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تقدم 


ی هذا الکتاب صورة لامام دار المجرة تنراءى بين معام الیسر والسماحة 
واتباع الأمر الأول ٠‏ الذى آظهر قلة من المسلمين الأولين . على كرة العالم 
العروف ۰ ق بضع سنين . 

وهذ! الوجه الخلى للصورة هو الخصيصة الأول لرجل حى حياته كلها فى 
الدينة . فشغلت حياته بطوفا . نصف حيانها ‏ یومتذ - فى الاسلام . وأضافت 
إلى سوددها مجداً جديداً لها . بالعلم والعمل - وتيسير الوسائل للتطور . 

والمسلمون من فاتحة القرن : وكلما أنشب العالم الحرب . يتحسسون السبیل 
للهضة . ولقد قلنا قبل - ما نكرره اليوم فى يقين وثقة ء زادمهما التجارب العالية 
إثباتاً وقوة ۲۳ : إن ماضينا الضحم : من تراثتا المسلم ۰ هو مرکز الثقل الذى 
يحفظ توازننا . ى أمنة واطمئنان . إلى جوار كونه ينيع من صمم الواقع . 
و ست تمض حخلایا ام ذاته » ليقوى على علله وعاهاته . 

وليس کثل أنمة الفقه دلائل على أن الإسلام عصرى فى كل عصر . یقصد 
قصده ى كل حضارة . أن" كانت سيره قدوة للتقدم العلمى والحضارى . وأسوة 
لسمو الضی ولفکری . وکان فقههم ثبت وضيئاً لدعاة البضة من بى العصر. 
الباحثين عن القوى العملية والعلمية المحركة لأداة التقدم . وكانتآية العدل الطلق . 
وآ لة اليسر السعف : مصدرى القوة فى مقاصد الشريعة الى أبلغت المسلمين 
أوجهم كلما التزموها . 

وحياة مالك عم عريض کعوام الدول . نتج من عصر النى عليه السلام . 
والعصر الذى خلف من بعده . فأى عصر وأى قدوة ! وأى اتصال بالواقع 


(۱) مقدمة : أبو حنيفة بطل الحرية والتسامح ى الاسلام طعه سة ۱۹4۵ وبقدمة الامام 
الشافعی طبعة سنه ١9517‏ 
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الذى ظهر وازدهر وتطور » بظهور الرجال واختفانهم .وازدهار الدول وانقضاتها ! 

والتاريخ لا يعرف إماماً ‏ كهيئة مالك وسعت حياته ثلاثة أجيال كبيرة . 
وثلاث عشرة خليفة . يجيئون ويذهيون . وهو باق بالمدينة سادن أمين لاستة . 
كأنه ا بن يال ی . كالحبل أو كر . ولا جلس إليه ستة من الخلفاء. 
فيهم ثلاثة من من أعلم الخلفاء وأعظم الما ى يدهم مصایر القارات والحضارات . 
كان ذلك تسليماً من الزمان على طوله. بأن فقهه تحفل عناضر' العالمية والتقدم . 
فدوا إليه بالأسباب وواجهواء. نی ظله 6 أقطار عالهم كله . 

وما كان أعظمها تجربة لفکر الى العمل الذى يفعل الوأقع وينفعل به . 
فتشېد القرون له فى شى القارات والحضارات بآسیا . حيث نكأ . وأفريقية 
حیت انتحکم وأوربا حيث تفرد العلم الإسلاى با فک كر العالمى ۴ جوامع 
الأندلس وجامعانها . فنقلت آوربا علومها اشتقل بها من جهالة القرون الأول 
إل عصر المضة . 

والتاريخ يعيد نفسه إدا أصلح الناس آنفسیم 

إلى القراء هذا المثل العالى . ليتأملوا . و یأملوا 

والله بالغ أمره . 


الاب الاوّل 


۳ آمرت بقربه تاکز القری 0 
« یقولون يبرب وهی الدينة . تن » 
« الناس کا ينو الكير خبث » 
» | مدید . 


( حديت شریف ) 


نشأ مالك بالمدينة الى لا كانت الحجرة . وبا نزل القرآن . وأحل الحلال 
وحرم الحرام. وم يبرحها إلى بلد آخر . ومنها نشأت نظرياته فى الفقه والاستدلال . 
وإليه اتبت طرائقها . فأصبح نى الطليعة من سدنة السنة . وقد سنت کارت 
بالمدينة . وفيها قضی عظماء الصحابة عظم حياتهم . فشاركوا فى الحفاظ عليها » 
واستمرار « الأمر الأول » فى الأجيال اللاحقة . ومن نمة كافت المدينة والسنة 
كل شىء ف الرجل ومذهبه ٠‏ يستوى فى ذلك رجالا أو الحوادث الى نجمت 
فيها . مذ وطئت ثراها آقدام النبى عليه السلام والصدیق أنى بكر . فظهرت فی 
الحياة والعبادات والعاملات الستن الى حيبت الفجر عند انفجاره ».فى عصر 
الرسول ۰ والإسلام عند انتشاره » نى عهد الحلفاء الراشدين . 


ولا استطارت الفئن فخلفت على وجه الأمة ما يشبه جراحات المعارك ." 
توالدت الملل والنحل والطوائف والانقسامات » فأجاءت إلى الوجود » فى حياة 
مالك ونه لو أعظم دولتين فى الإسلام . وشارك مالك ى عصريبما 
بكفل زاخر من الفقه الذى تدين به الأمة . 


وإذ كان من تعالم ای صلى الله عليه وسلم للمسلمين « عليكم پستی . 
وسنة خلفائى الراشدين المهديين من بعدى : تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ » » 


۷ 


۸ 
وکان عصر الحلفاء الراشدین والصحابة عميق الأثر فى تابعیهم من أساتذة مالك . 
وكان العصر الذى منح مالکاً بعص خصائص السابقین وذخاثرهم استمراراً 
واتباعاً رن الأول . فالعصران مدحلان لتصویر حصائص مالك . 

وفصلا هذا الباب . کثل سائر الفصول فى الکتاب » تجری كحياة مالك . 
فى مدينة واحدة هی الدينة : دار امجرة - والسنة والیسر والسماحة . 


الفصلالأول 
يبرب - أو الملجنة المنورة 


بلغ النى عليه الصلاة والسلام ۰ وأبو بكر معه ۰ قرية « قباء » - على 
مبعدة فرسخين من یبرب - فأقام أياماً : فبی مسجد قباء ولق به هنالك 
على بن أنى طالب » بعد أن رد للناس ودائع خلّفه النبى ليردها » ولينام فى 
فراشه » فيحميه وصاحبه إذ يأويان إلى الغار . اثنين الله ثالهما . مأموریین 
بامجرة إلى يرب . وقد أصبحت فيا بعد : المدينة النورة . كراهة لاسم یرب : 
لاق اللفظ من تريب . 

وق یسرب ' ترك عليه السلام ناقته تسعى حی بركت . فبى داره واتخذ 
مسجده .. وأمر ألا تشد الرحال إلا إلى مسجده هذا . والمسجد الحرام . والمسجد 
الأقضى نم ١‏ 

ومن الملايئة وتجدها انطلق الإسلام . 

'.ولقد آبقاه. أبو بكر على حاله » « اتباعاً » لما صنع النی ٠‏ وزاده عمر 
« الجتهاداً.» لمؤاجهة الزيادة الى طرأت على العاصمة الأولى للاسلام . 

فى هذا المسجد الذی سس على التقوى من أول يوم كسجد قباء . سيجلس 
مالك بن أنس غدا . متبعا » ويجتهداً » لحراسة السنة الى نها سيد امرسلين . 
بقوله وعملة . فى عاصمة الإسلام » فصارت السنة واحنها وعمل المديثة وعلمها . 
أحرف الحجاء نى منهاج مالك . وتطاول به العمر » فلبث أحقاباً يتلى علوم 
الإسلام ویلقیها على عظماء الفقهاء والخلفاء والتلاميذ والأثمة » ليقدموها 
للزمان كله . 


كانت تربطه عليه الصلاة والسلام ۰ روابط شى بیرب من قبل . فيها 
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انلزرج آخوال جده عبد المطلب . وفيها ولد عبد المطلب وترعرع حى دعاه 
أخوه المطلب ليشغل مناصب أبيهما هاشم . فغلبه علا آخوها نوفل . فاستعدی 
أخواله فنصروه فردت إليه حقوقه بمكة . ثم تعهد عبد المطلب حفيده فتاه يتيماً 
فى حجر أمه .... . وفيا دفن أبوه عبد الله إذ مات فى زيارة لأهله هنالاك . عائداً 
من تجارة بالشام . ولا حرجت بالیتم أمه ی السادسة من عره ليرى قير أبيه . 
ويتعرف على ذويه بالدينة . رجع إلى مكة من دونها إذ جادت بروحها فى طریق 

العودة » فدؤنها بالأبواء على مبعدة ثلاثة وعشرين ميلا من المدينة . 

وی العام التاسع من حياته سافر فى تجارة مع عمه ألى طالب إلى بصری 
بالشام » فاما قفلا راجعين مرا بقبرى أبويه زائرين مترحمين . وکم قص النی 
بعد المجرة أحاديث رحلته وعودته بغير أم . مضاعف اليم ٠‏ من برب . 

كان المسلمون عکة قلة يلقون العذاب من المشركين بالعشیی والإشراق 
مستبشرين . ثم هاجر إلى الحبشة فى السنة اللحامسة للبعثة ثلاثة ونمانون + يتصدرهم 
عمان بن عفان وزوجته رقية بنت النى . هم جاء نصر الله بستة من اللحزرج من 
المدينة يلقون الرسول عند مى ٠‏ ويواعدونه العام القادم ۰ وش العام القادم 
تضاعف العدد . فكانت بيعة العقبة الأول عند می . وش العام التالمى بایعه بيعة 
العقبة الكبرى أو الثانية » ثلاثة وسبعون وامرآتان . راجين أن يكون بين ظهرانيهم 
بیرب . حيث الأمان من مكة . فأمر صحبه بالهجرة إليها متفرقين . واستأذنه 
أبو بكر فقال له : ولا تعجل لعل الله بجعل اك صاحباً » . 

0 هاجر فآخى بين المهاجرين من مكة والأنصار بالمدينة من كل فريق 
خسة وأر بعون يتصدرم آبو بكر وعمر وعمان وعلى وعبد الرحمن بن عوف وسعد 
ابن ألى وقاص والز بير بن العوام وطلحة وأبوعبيدة بن ا . ومن المهاجرين 
والأنصار تألف الجتمع الحديد فى المدينة . 

ول يكذ بغر از عام ) حى جیش المسلمون ببدر ثلمائة رجل ونيفاً بوزمون 
من الشرکین نحو آلف . وراية المسلمين مع على بن أنى طالب .. 

وتوای نصر الله بالدينة . وقعت وقعة بدر فى السنة الثائية . وى الثالثة أ حد. 
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وحمراء الأسد . وف الرابعة والخامسة بدر الأخرى وبنو النضير والأحزاب . 
وبنو قريطة . وق السادسة الحديبية وق السابعة خيبر والعمرة . وق الثامنة فتح 
مكة وغزوة حنين . 

غزا بنفسه خساً وعشرين غزوة . وقیل سبعاً وعشرین وسرایاه ست وحمسون : 
قال على : «ما كان منا أحد آقرب إلى العدو منه » . 

خاطب عليه الصلاة والسلام مكة يوم الفتح بقوله : « وله نك لأحب 
أرض الله إلى . . والله اولا آنی أخرجت مك ما حرجت » فحسب الأنصار 
اوسن الله حن" إلى وطته . فقال هي : : قد سمعت الذى قلم يا معتر الأنصار. 
احیا حيا کم . والمات ماتکر . والله لو سلكت الأنصار وادياً لسلكت وادى 
الأنصار وشعبهم . ولولا المجرة لکنت امرءاً من الأنصار » . 

وق سنة تسع توجه تلقاء آرض الروم فى الشمال فکان أقصى أمره توك . 
ورجع إلى الدينة فأقام . وبعت آبا بكر أميراً على الحج سنة تسم . فكانت 
الحجة الأول ف الإسلام م 

ودخلت سنة عشر فأقامها بالدينة . وجاءته وفود العرب من کل وجه . 
وبعث رسله إلى ملوك الأرض . فلما حضر الوسم خرج إلى مكة فأقام للناس 
حجهم . وعرفهم مناسكهم. وخطب تم نزل فتلا قوله تعالى : ( اليوم أ کلت اک 
دینکم وأتهمت علیکم نعمتی ورضیت لكر الاسلام دیبا) . 

وصدر إلى الدينة فأقام بقية دی الحجة من سسة عشر . وانجرم وصفر 
واثنى عشرة ليلة من ربیع الأول سنة إحدى عشرة . 

ولق عليه الصلاة والسلام بالرقیق الأعلى عن ثلات وستين سنه . مہا عشر 
سنين بالدينة هى السنوات العشر الى آرست كرة الأسس الاسلامية . ومات 
عن نحو عشرة آلاف صحالى بالمديية . ومن عداهم ألمان تفرقوا فى ساثر 
البلدان . 


وات برخ العرنت كلها جر برة اسلامیه عاصمبا 1 الدیبه . 


۱۲ 
تکونت اللولة الاسلامية - والتشريع عمادها - بالدينة . فنزل الوحی يتغيا 
غایات خاصة بالاأمة والدولة وقواعد الحرب والسلم والقضاء والافتاء والعبادات 
والعاملات دون أن یقتصر على أمور الاعتقاد والأخلاق الى عرفها السلمون 
وقثل الوحی آخذت السنة فى الدينة تظهر فى العاملات لا فى مجرد العقائد . 
وتجلت النظرات الأخلاقية نی التشريع العملی . فترقرقت مظاهر التسامح 
والیسر والعفو فى صفحاته . قال عمر بن إسحق ٠:‏ لمن آدرکت‌من أصعاب رسول 
الله أكثر من سبقى مهم فا رأيت قوماً أيسر سيرة ولا أقل تشديداً مهم » . 
وضحت السنة بالمدينة تشريع الزكاة ف مصدرها ومصرفها ومقدارها وطبيعتها 
كصريبة واجبة على الربح والاخل ورأس المال . 

وشرع الصيام وتحويل القبلة إلى الكعبة و فى العام الثانى للهجرة بالمدينة . 

وق المدينة حددت الزوجات بأربع . ونبت الیش عن یم بين المرأة 
وتمپا وخالها . وحرمت من الرضاع ما يحرم من النسب . وحرام لزواج عشركة 
وزواج المسلمة بغير المسلم . وحرمت الحمر تحرياً كاملا . وتجلى عداء 
الإسلام للانهاز والاستغلال فى النهى عن الربا أو الكسب دون عمل . وع 
الغرر أو الكسب بالغامرة . وأرسيت قواعد الأسرة . ووضحت قواعد الميراث . 

وبين القرآن خس عقوبات دنيوية هى القصاص . بينه فى سورة البقرة - 
وهى مدنية - بعد إذ كان قد أبقاه بمكة فى سورة الإسراء لأنه من مألوف 
العرب . وبزل حد الزنا ی سورة النور وهی مدنية . وشرع حد القذف . وبين 
حد السرقة فش سورة المائدة وهی مدنية . وفيا أيضاً حد قطع الطريق وبينت 
السنة ی المدينة حد شرب الحمر . 

وغلبت فى مجتمع المدينة آية الرحمة . ودرثت الحدود بالشية . . . وتجلت 
بالقول والفعل حصائص الحنيفية السمحة : لا تکلف نمس إلا وسعها . ولا تزر 

وازرة وزر آخحری . ولا تکلیف إلا ببلاغ . ولا عقاب لمن اضطر غير باغ . 

ود عی الناس للتوبة ووعدوا الغفرة . 


۱۳ 

و الصلجة ود فو الشقة . وترك للعرف مکانه فما يصلح للجماعة 

ما كان فى الخاهلية . وأوصى الرسول بأهل الذمة فقال : « من آذى ذميا فأنا 
خصمه ومن كنت حصمه حصمته يوم القيامة » ۲ 
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كانت المساواة بعد التوحيد . أساساً للدين ابحدید - وبهذا تصدر بين 
الصحابة بلال الحشى . وقال التی عن سلمان الفارسی : و سلمان منا أهل 
البیت ‏ . 

وحرص الرسول على تعلم المسلمين العدل والمتتورة ٠‏ بالفعل والقول . 
باعتبارهما جوهر المساواة ومظهرها . اعبرضه فى الطريق بالمدينة یهودی له عليه 
دين لم يحل فقال اليهودى : إنكم بی عبد الطلب أهل مطل ! ! قال عمر 
إيذن ی يا رسول الله أن أضرب عنقه . قال : « أنا وصاحبى أحوج إلى غير 
هذا منك يا عمر . مره حسن التقاضی . ومرنى بحسن الأداء » . والتفت إلى 
اليهودى يقول : « أيها الرجل إنما يحل دينك غداً » . 

وقال عليه الصلاة والسلام عن نفسه ورأيه : «إذا أمرتكم ف رأف فإنها 
أنا بشي » أى أنه معرص للصواب والخطأ . 

روت أم سلمة : جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى مواریث بينهسا قد درست ولیس عندهما بينة فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : ٠‏ إنكم تختصمون إلى" وإئما أنا بشر ولعل بعضكم يكون ألحن 
٠ ۹3‏ واعا أقضى بيتكم على نحو ما أسمع » هن قضيت له من 
حق أخيه شيئاً . فلا يأخذه . فإنما أقطع له قطعة من النار يأ بها إسطاماً فى 
عنقه يوم القيامة » فبکی الرجلان فقال كل منهما : حى لأخى . فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : آمااذ عد فذهبا فاقتسبا م ونیا الق پینکما . ثم 
استهما ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه » . وزاد أبو داود : إن إما أقضى 
بینکما برأى فما لم ينزل على فيه » . 

وى شريعة الشورى يعلن المساواة كذلك فيقول لأنى بكر وعمر : « قولا . 


۳۹ 
فإتى فما لم :يوح إلى" مثلكما » ویعلن مكانة رآیهما عنده فیقول :۱ لو اجتمعها ف 
مشورة ما خالفتکما » . وکان يكر الاستشارة . لیعلم الصحابة ان یشتوروا . 
قال آبو هريرة : « ما رآیت أحداً قط كان أكير مشاورة لأصحابه من رسول الله 
صل الله عليه وسلم . 

ودحلت خصائص التواصل بام والقناعة فى أسلوب حياة الا : چا 
عبد الله بن عمرو رجل سأله : ألسنا من فقراء المهاجرين ؟ فقال : آلاك امرأة 
تأوی لہا ؟ قال : نعم - قال : ولك مسكن تسكنه ؟ قال : نعم - قال : فأ 

ن الأغنياء . قال الرجل : إن لى خادماً + قال : فأنت من الملوك . 

وساری يعد e‏ الناس سبعين ألفاً 
وهی ترقم وبا ! ۰۱ ۱ 

قسمت ف الناس مائة آلف لما ثم آفطرت على خبز شعير ! ! وبعت لما 
ابن الزبير بغرارتین فما مال . عانون ألفاً ومائة آلف . فجعلت تقسمه فى 
الناس . ثم آمست ما عندها درم . وقالت : ها جارية هلمی آفطری . فجاءتها 
يبز وزیت . وقالت اارية : آما استطعت فما قسمت أن تشری بدرهر بطم 
تفطرين عليه ؟ قالت : لا تعنیی . لو كنت ذکرتی لفعلت ! 

وکان الرسول يقول : « الصدقة على المساكين صدقة وعلى ذى ارج نتان 
صدقة وصلة » . : 

. وازدان المجتمع الإسلاتى عبادئه الى صيرت المرأة الموعودة ی ابلحاهلية فخراً 
للمجتمع بالعلم والفضل . وشريكة مساوية فى الحقوق للرجل ٠‏ وصار من أز واجه 
عليه السلام المعلمات الوانی لم يشق غبار طن . واللواى برجم إليين أبو بكر ور 
وعمان ومعاوية وغيرهم . 

وكان عليه السلام يعقد حلقة الدرس فى المسحد لارجال والنساء 9 طاب 
النساء هن بوماً غير يوم الرجال فكان مر ن اين 

ولا خالفه من زوجاته من خالفن . كلل هه عا 
وقصد أبو بكر إلى بنته عائشة يقضى ضدها ی اه إليه . وش الحديبية 


۱ 


م ينجر ا ول سبوا !وم عاوا . فأفضى عليه الصلاة والسلام إل ام سلمة 
ما صنعوا فاشارت بان در دی وخل ۰ وان مشورما فهدی الله الناس 
فصنعوا . وبا کان رجو إلا إلا سنه المشورة 5 را ۱۱ رأة والز وجة ۳ 


وی حطبة وداعه أو حرا بالساء قال : « واستوصوا بالنساء خراً 3 
والثللاتی من ره وقبل دته بأعوام - دوم دخل الكعبه .م ن باب بی شيبة 
آول داخل . وهد اختصم القبائل . أا يرفع الحجر الأسود فى بناء الکعبة . 
واصطلحوا على أن تک يحتكميا إا لى أول قادم فادا هو لامل ٠‏ ليحكم : فسسط رداءه 
ويصع عليه الحجر ‏ وجمل لكل فبیلة مثلا" يآخذ بطرف من الرداء ويرفعون 
ات تفا ؛ وک حكماً إسلاميًا فبل أن ينزل الاسلام + فیساوی بين 
القبائل و يمنع ارب ویوحد العرب 

ولا أحس عليه الصلاة والسلام بددو آجله عرج فجلس على النبر فقال : 
« أيها الناس - من كسمت حلدت له طهراً فهذا ظهری فلیستقد منه . ومن كنت 
میت له عرضاً فهذا عردى فليستقد هلله ۱ أو من آحذت له مالا" فهذا مال 
فليأخذ منه . ولا حش الشحناء من قبل 0 فإمها يست من شأى : ألا وان آحی 


ال من أخذ می حقنا اد كان له أو حلانى فلقيت رلى وأنا طيب اانفس » . 


وإذا كان من الأمور ما يشبه العدسات الصغيرة الى تظهر أشياء كثيرة 

فى صلح الهديبية مشابه من ذلك . هالك اللخلماء الراشدون الأربعة إلى جوار 

الرسول . ولكل فضل» وهناك مقدار ما پسجح اليسر . وحصائص ای بكر وگر . 

9 النی مكة فى ألف وأر بعمائة . وأخذت قريشاً المفاحأة . فهبت تصده 

ن الکعبة واختار عمان للمفاوضة فأنجحته سجایاه . وأملى الرسول العهد على 

على" بن أنى طالب قال: « اكتب بسم الله الرحمن الرحم » قال سهيل بن رو 

مثل الشرکین : آمسك .لا أغرف الرحمن الرحم. اكتب باسمك اللهم - ثم قال 
الرسول : « هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن مرو » قال سهیل : 


۳ 
« لوشہدت أنك رسول الله ما قاتلتك ولكن | کتب اممك واسم أبيك . قال عد 
الصلاة والسلام » وهو ی مركز القوة : «اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن 

عند الله . . .ع . 

تضمنت العهدة أن من جاء السلمی بغير إذن وليه ردوه . وس جاء قريشاً 
من المسلمين ل يردوه . قال عمر لأنى بكر : يا أبا بكر . أليس برسول الله ؟ 
قال : بلى . قال : أو لسنا بالمسلمين ؟ قال بلى . قال عمر : فعلام نعطي 
الدنية فى ديننا 

قال أبو بكر : يا محر ألزم غرزه (رحله . ركابه - بقصد موقفه) فإنى آشهد 
أنه رسول الله . 

قال عمر : وأنا أشهد أنه رسول الله 

وانقلب عمر إلى الرسول مغيظاً حنقاً » ولكن الرسول أجاز العهدة ووقع 

وتشاء السماء أن يمتحن المشركون وفاء المسلمين ۰ فلم يكد النبی يوقع العهد 
حی جاءه أبو جندل بن مهيل نفسه موثقاً بالحديد فراراً بدينه . قال سهيل لانى : 
قد لجّت القضية بیی وبينك قبل أن يأتيك هذا . فهو لى. فقال رسول ال : 
« يا أبا جندل قد لحت القضية بيننا وبين القوم » ولا يصلح لنا الغدر ۰ والله 
جاعل” لك ولن معلك من المستضعفين فرجاً ورجا , . 

وأحذ المشركون أبا جندل . 

م خرج ( أبو بصير ) من مكة مسلماً إلى المدينة بعير إدن وليه وأرسلت 
قريش إلى النى تستعيده فأعيد مع اثنين من قريش فقتل أحدهما فى طريق مكة 
وفر إلى ذى الحليفة يقطع الطريق على تجارات مكة . وتداعى إليه سبعون فارون 
مثله . ولحق بهم آبو جندل من مكة . فتوسلت قريش أن یقبلهم النى عنده" 
ثلا يقطعوا الطريق على تجارتها ! ثم نقصت قريش المهد بمعونتها لبی بکر - 
آولیانبا - على بى کعب - أولياء النى ‏ فحرج السلمون إلى مكة . فکان 
الفتح دون إهراق دم . وإسلام قريش . وإسلام جزيرة العرب 


۷ 

وأصبح سيل بن مرو نفسه آکتر كبراء قريش صياماً وقياماً وصلاة 
وصدقة . وخطيب أهل مكة لیثبتوا على الإسلام عند الردة . وانهى به ابلبهاد 
إلى الاستشباد ى اليرموك . 

ق هنا الیقت براءی آنا لنی بسا کله...واین بکر اتباعا کا 
الاجتباد فيه ما شاء الله أن يبلغه . 

و یرای لنا مر ف الهاج ذاته متبعاً . مجبداً . معادلا . 

لکن ۳ بكر هو الصديق « وثالى اثنين م عناهما القران 5 وما النى ۱ 

وهذا الهاج لارجلین معا سيكون ممهاج الدینه كلها تتوارثه جیا بعد جيل 
حى يؤول إلى مالك بن ا ققف دنه ومن دين الاسلا ۴ مواقف حراس القلاع 
أو حراس الناثر . وتخلع القلعة أو المنارة اسمها على الحارس ۰ فیتلازمان على 
الزمان . 


الصديق يجيد : 

حاتف الصديق الرسول عليه السلام » وكان من قوله يوم أنفذ أسامة : »نا 
أنا متبع ولت عبتدع فإن استقمت فتابعولى : ون زغت فقومولى » وقال لفاطمة 
ا 2 ۴1۳ والله ما آدع أمراً رأيت رسول الله يصنحه إلا ا 

« فالابتداع والاتباع » تعبیران من تعبیرات آی بکر ی الأيام الأول لحلافته 
يتخذهها قاعدة لسياسة الدولة والأمة . وسيصيران فا بعد مشغلة العلماء والفقهاء 
والامة . 

فى غزوة مؤتة مر الرسول على الحيش زید بن حارثة - مول انى - فإن 
مات كانت الإمارة عفر بن أنى طالب » يريد - عليه السلام 0000 
إمارة السلمین الول والقرثی ابن ع الى . 

ولا أمسر النى فى آحر أيامه أسامة بن زيد على الحيش كان فيه أبو بكر 
ور م ل الحيش عن المدينة لوته عليه السلام . 

وسری الهس ق الأنصار- فقصدوا عمر يقولون : « أبلغه - آبا بکر- 


۸ 
واطلب إليه أن يولى آمرنا رجلا“ آقدم سنا من أسامة » فحدثه حمر فوب من 
مكانه وأخحذ بلحية عمر وقال مفضباً: « ثكلتك أمك يا ابن امحطاب . استعمله 
رسول الله صلی الله عليه وسلم . وتأمرنی أن آنزعه » ! ! 

ورجع تمر إلى الأنصار يقول : « امضوا ثكلتكر آمهاتکم . . ما لقيت ف 
سبيلكم من خليقة رسول الله » . 


وسار أبو بكر على قدميه يودع جيش أسامة » ودابة ی بكر هن ورائه 
یمودها سيد من سادات قريش هو عبد الرحمن بن عوف . 

قال أسامة . وهو راكب مركب القائد : يا خليفة وسول الله ! -والله لبرکین 
أو لأنزلن . قال أبو بكر : « والله لا تنزل ووالله لا آرکب ٠‏ وما على أن آغبر 
قدی فى سبيل الله ساعة » حى إذا أحذ يودعه قال له أبو بكر : « إذا رأيت أن 
تعیبی بعمر فافعل » وبلغت شجاعة القائد الشاب أن تخلى عن عر . 

اماه 

رجع آبو بكر إلى الدينة بواجه رده شیم امه ایور روه 
كاملة أو عن بعض الفروض ( الزكاة ) . قائلين rl‏ نانسا حمداً » وحمد 
قد مات . أو قائلين إنهم لا مخضعون لسلطان المدينة » بل يسترجع كل قبيل 
سلطانه . ۱ 

ادعی النبوة « مسیلمة الکذاب » فى العامة شرق الحزيرة العربية وادعمها 
فى شهال العراق « سجاح » . وسیزف المتنبآن فيتز وجان! وادعی النبوة ی ابلنوب 
لقیط بن مالك نی عمان . وکان قد ادعاها فى الين « الأسود العنسی » فى آواخحر 
آیام الرسول فواصل آتباعه الارتداد . وق بى أسد تنبا طلحة بن خویاد . 
وانتشر الکفر انتشار النار ی الهشم فوق رمال شبه احزيرة . 

ولم يضيع خليفة الرسول حظة فى إعداد العدة لیقاتل الرتدین لکن عر 
قال : كيف تقاتلهم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « آمرت أن آقاتل 
الناس حى يقولوا لا إله إلا الله من قال لا إله إلا الله فقد عصم مى ماله إلا 
بحقه » وهم يقولونها ؟ قال أبو بكر لفقيه المسلمين عمر : والله لأقاتلن من 


۱۹ 


فرق بين الصلاة والزكاة . فإن الزكاة حق الال . وأضاف : ١‏ والله لو منعونی 
عناقاً لقاتلهم على منعها » ثم قال : «یا ابن اللحطاب رجوت نصرتك وجئتى 
خذلانك . أجبار نی الجاهلية وخوار فى الإسلام ؟ إنه قد انقطع الوحی وم 
الدين . أو قص وآنا حى ۾ ؟ 

لا جرم كان أبو بكر أفقه فى اجنهاده واتباعه . فالزكاه حق فى الال 
وركن للدين ١‏ وكانت حروب الردة خيراً فى شكل شر . وطدت آرکاد 0 
وأعدت العرب إغداذا عسکریٌا لتنقل ,الل اخخارية 15 نالدین إل کل 
مکان ق بضعة وعشرین شهراً . 

وکان عمر جلیلا فى اتباعه لا تبین الق من | أل بکر . تقول آبو وجاء 


البصرى : دخلت المدينة فرأيت الناس جتمعين ورأيت رجلا" يقبل رأس رجل 


ویقول له : أنا فداؤك . ولولا Î‏ قلت م E‏ ومن القبّل ‏ قالوا 
هو عمر یقبل رس أى بكر فى قتال أهل الردة إذ مسعوا الزكاة حى أتوا با 
صاغرین . ۰ 

حارب خالد بن الولید التنبئین الثلائة طلحة وسیلمة وس باطنه سجاح . 
وكان لصناديد المسلمين إمرة الألوية الاخری . وکانوا جميعاً من الهاجرین 
أما الأنصار فأبقاهم أبو بكر للدفاع عن الدينة 

وحالف النصر ألوية الإسلام ی كل مكان . وقنل خالد ہس ااولید مالاك 
ابن ذويرة قائد المرتدين و بى بامرأته فى میداد القتال. على غير «أاوف المسلمين . 
فاختلف ف آمره أبو بكر وعمر ‏ مر یری محاسبة خالد من فوره . وأبو كر 
يراه تحرز النصر تلو النصر فلا يشم سیفاً سله الله . هلا یعزله . ویتبع ما صعه 
الرسول معه يوم قتل بعض الأسرى فى حرب بى حذعة فلم یعزله وودى القتلی 

وستثيت الأيام سداد أنى بكر فيفتح خالد أعطم الفتوح الاسلام . وشت 
عر صدق عزمه عندما يلى الحلافة فيعزله . فالنصر من عند الله سبحانه . 

و يكن عزل عر تلالد راجعاً إلى وجوب أن تحضع السلاح للوشاح أو 


۲۰ 
السلطة العسکرية للسلطة الشرعية + هما بقول المثل اللاتیی من عهد الرومان 
Cedan arma tog‏ وهو مبدأ لم يؤحذ على خالد فيه أثارة من الريب . فلقد 
كان مثلا" أعلى فى طاعة ولى الأمر واتباعه . وإنما أخذه عمر بالشدة للأسباب 

الى أخذه بها أبو بكر باليسر 

وجملة رأى عمر أن خالداً سيف الله المسلول . وهو بهذا مطالب بأن يأخذ 
نفسه بالفضائل الإسلامية أضعاف ما كان بطالب بها غيره . 

وعمر كان بميز نفسه . وأهله . بأن يأخذهم بأ کر مما يأخذ به سائر الناس 
ويضاع فلم العقاب إن أخطأوا ‏ وخالد ابن عم حنتمة أم عمر . وهو ابن لبابة 
الصغرى آخت أم المؤمنين ميمونة . وأحت لبابة الكبرى زوج العباس عم الى 

ولقد أعلن عمر بعد عزل خالد أنه حشی أن یفتتن به الناس . 

وخالد مثل يقتدى به . . وعمر يضرب الأمثال كافة لاناس . 

و 

استشهد يوم الهامة ‏ بى حروب الردة ‏ مائتان وألف من السلمین بینهم 
تسعة وثلاثون من کبار الصحابة وحفاظ القرآن . 

فذهب عبر إلى أنى بكر یقول : إن القتل استحر بالقراء فى الواطن 
فيذهب كثير من القرآن إلا أن تجمعوه وی لأرى أن تجمع القرآن . 

قال أبو بكر : كيف آفعل شيئاً لم يفعله رسول الله صا ١ ed‏ 
قال عمر : هو والله خير . وم بزل يراجعه حی شرح الله بذاك صدر ألى بک 
ورأى الذى رآه عمر . 

وعهد الحليفة إلى زيد بن ثابت فتتبع القرآن من الرقاع والآ كتاف والعسب 
( جريد النخيل ) وصدور الرجال فكانت الصحف عند ألى بكر حبى توفاه الله 
ثم عند عمر حى E‏ . وأخرج رید 
السور ها جمعت آیانها فى عهد الرسول . 

وهكذا كان العمل غير العادى فى تاريخ البشر والذى حفظ لم کلام الله 
كله كا نز . علا من الأعمال اليومية لأنى بكر وعر ! 


۰ 


۲۱ 

ولیست اجهادات أ بكر الى أسلفناها الا آمثالا على اجپادانه الى 
أعزت الإسلام وأظهرت جلالة الفقه عنده وعمقه . وما انبثق النبع الدافق 
متعلمت الامة - وفيها مر - على أى بكر آد تجنهد وهی تتبع الرسول - کٹل 
ما تعلمت الأمة على عر . وستری عمر عداً المنهد الأكر . 

مرخ الصديق بعد سنتين وشهور من خلافته فقال الناس : يا خليعة رسول 
الله أنت خيرنا وأعلمنا فاختر لنا . قال سأجنهد لکم ری وأختار لک خيركم . 
تم آرسل إلى عمر فقال : يا عمر أحبك حب . وأبنضك سفض . وقدعاً يحب 
الشر . ويبغض الحير . فقال عمر : لا حاجة لى بها ۰ فقال أبو بكر : لكر 
بها إليك حاجة والله ما حبوتك ما . ولكن حبوها بك . 

ولا دنت مسيته دحل عليه عبد الرحمن بن عوف يعوده ونكلم أبو بكر كلاماً 
للأمة فقال فيا قال : « والذى نفسى بيده لأن يقدم أحدكم فيضرب عنقه فى 
غير حد . خير له من أن مخوض غمرات الدنيا . . تم أنم غداً أول ضال 
بالناس يمينا وشمالا” . لا تضيعوه عن الطريق . يا حادى الطريق جرت ٠‏ . 


عر يجيد 

ول عمر إمارة المؤمنين . وکا بقول ابن و اتبع فى مله سة صاحبيه 
وآ ثارهما کا يتبع الفصيل ولد الناقة ) أثر أمه عم اختار له الله ما عنده . 

كان عمر طوالا كأنه راكب عشی فى الناس . عظما كل العظمة الى 
عصرة آقرب إلى عصر النبوة من عصر مر . 

ولا أغذ" عر اللحطى للحاق بأى دكر كانت آية النجح فى اولته ثباته 
فى مكانه . بعد النى وای بكر تماماً . 

ولا أبن عمر آبا بكر قال : « يا خليفة رسول الله لد كلفت القوم بعدك 
تعباً . ووليهم نصباً . فهييات من شق غبارك . فكيف الاحاق باك » . 


۲۲ 
٠‏ أعلن عمر أن التقوی هی العدة الوحيدة للدنیا والاخرة :. للحياة وللنصر . 
قال لسعد. بن ألى وقاص : وأما بعد فإنى آمرك ومن معلث بتقوی الله . فان 
تقوى الله أفضل العدة على العدو . وأقوى من المكيدة فى الحرب . وآمرك وأصصاباك 
أن تكونوا أشد احبراساً من المخاصى من عدوكم فإن ذنوب اليش أخوف علیهم 


من عدوھے ) . 


۴ 
وقال لعبد الرحمن بن عوف إذ طلب إليه أن يلين ۳ يا عبد الرخمن لقد 


لنت للناس حبى خشیت الله فى اللين ثم اشتددت علیهم حى خشیت الله نی 
الشدة فأين ارج » فخرج عبد الرحمن من عنذه وهو يقول : أف هم من 
بعدك ! ۱ 3 

وقال عمر : « إن الناس لا بزالون مستقیمین ما استقامت هم وهدانهم ». 

وقال : « الرعية مؤدية للامام ما آدی الامام إلى الله > فإذا رتم رتعوا ‏ . 

وأيدت أقواله أعماله . فالأعمال أعلى صوتاً من الاقوال . 

رآه الناس عام الرمادة وقد اسود لونه ‏ وکان أبيض مشرباً حمرة - وحرم 
نفسه السمن واللبن واللح وجاع مثلهم . ولو لم برفع الله ابخدب لمات ها على 

وقدمت السوق بضاعة من سمن ولبن فاشتراهما غلام له بأر بعين درهماً وذهب 
إليه - وكان قد حلف لا با کل سنا ولا لحماً حى يحيا الناس - قال الغلام : 
قد آبر الله يمينك وقد اشتریت ذلك بأربعين درا . قال عمر : آغلیئت . 
فتصدق بهما . فإنى أكره أن آكل إسرافاً . وأطرق هنيبة ثم قال : کیف يعنينى 
شأن الرعية إذا لم عسی ما يمسهم . 

وأضحى زهد الزاهدين بعض زهده . والدنيا ملك يده - فنزك بعيشه إلى 
مستوی الفقراء الذين لا مجدون إلا مائدته . فكان يأ کل معهم . ولا يطعم فى داره 
حى لا يؤثر نفسه بشی ء ! يي 
ظاهر المديئة ومعه مولاه اسل . فسمعا امرأة جاء‌ها انخاض . فسألا عن حاها 


۲۳ 
فقالت : لیس عندی شىء . فهرول إلى زوجته آم کلثوم - وعاد يحمل دقيقاً 
وشحماأ على ظهره وتحمل هى اشیاء تصلح لاولادة 5 وجعل محدت زوجها 
صاحبك بغلام . فعرف الرجل ساعتئذ أن أمير المؤمنين وزوجه هما اللذان يخدمانه 
وزوجه ! 

وجاء أم كلثوم عقد من اللدوهر من ملكة الروم نى بريد المسلمين . رد 
على هدية إليها من طرائف بلاد العرب . فوقع العقد فى يد عمر. فأمر فنودى : 
الصلاة جامعة ‏ واستشار ‏ قالوا : هوها . قال: لكنه حمل إليها نی بريد 
المسلمين . وقوم ما أهدته إلى ماكة الروم - فرد مثله إليها ٠‏ وأضاف الجواهر 
إلى بيت الال . 

وجلس يوماً يقسم مروطاً . وبق مرط آعجبه واقر ح بعصم أن يعطيه لابنة 
رسول الله إلى عنده ( بعصدون زوحته أم كلثوم ) بت عل من قاطمة الزهراء 
قال : لد بل (أم سليط ) الأنصارية ای ما كانت تزفر إنا القرب 
يوم بدر . 

وكانت المساواة عنده قادوناً كقوانين الطبيعة الصارمة . 

أقام حد اللحمر على ابنه عبد الرحمن الأوسط ( أنى شحمة ) . فال العراقیود 
مات من السياط والاحرون یقولون ۰ لقد مات لغير السياط بعد شهر . 

وعزل خالد بن الوليد . وهوابن خاله . وسعد بن أنى وقاص وهوهن خؤولة 
الرسول وحالد سيف الله المساول . وسعد مرشح کر فا بعد للخلافة . وهی 
کلاه أعظم قائدین فى الاسلام . وحاسب عاله کثل ما حاسب نفسه وأهله 
ومنع الغزاة الارض الى فتحوها وقوادهم مجموعون تقطر آسيافهم من دم العدو . 

وی ذات يوم قدم الأمير الخسانی جبلة بن الأیهم فى كوكبة أفراس تحمل 
فوارس الشام فرحب به وأدنى مجلسه . وكان بلببلة فى بلاط إمبراطور الروم 
مكان . وخرج الأمير إلى الحج مع الخليفة فوطی إزاره رجل من فزارة . فلطمه 
فشكا الرجل لعمر . وأقر جملة باللطمة . 


۲ 

قال عمر : ما أن ترضی الرجل وإما أن أقيده منك قال : كيف ذلك 
وأنا ملك وهو سوقة ؟ 

قال عمر : إن E‏ فلست تفضله إلا بالتى والعافية . 
وقال : إنك ن لم ترض الرجل أقدته منك . 

قال : اذل" أتنصر . 

قال عمر : إن تنصرت ضريت عنقك لانك أسلمت فان ارتددت قتلتك. 

قال جبلة إذ رأى الصدق من عمر : أنا ناظر فى هذا ليلى هذه + فأنظره 
تمر . حی إذا جن الليل هرب جبلة برجاله إلى الشام م إلى الإمبراطور ف بيزنطة . 

لكن فتوحات عمر كسرت كسرى وقصرت قيصر : فإذا ابراطور يتان 
تمسكان نص کرة الأرض تساقطان » فى بضع سنین- تحت‌ضربات المزمنين 
لقد فوجى التاريخ البشرى بعرب الصحراء تحيلهم تعالم الاسلام فى أعوام . 
إلى علماء » وحکماء وساسة نوابغ » ول أبطال مغاوير » بغير اسنثتای لام 
كانوا يلتمسون الشپادة وم ار بون ؛ وكانوا يتواعدون على اللحنة ٠‏ وفوجی بوجه 
الدنيا وعقلها يتغير . والإسلام ينتصر . 

وتقدمت مبادی الإسلام قعقعة أسلحته . كهيئة الضوء بسبق الصوت ف 
الطبيعة . وأقبلت حضارات مصر والرومان وفارس والشام فى أر بعة أعوام ( 1۷ 
۰) تلتمس أحكام الإسلام . وحق على تمر أن يضيف إلى فتوحه العسكر ية 
فتوحه الفكرية ليكفل المواعمة بين ما عليه الناس وما سوف يكونون . ول بعد 
يكفيه الاقتداء بمن سبقوه . بل أضحى عليه الابتداء بما لم يسبقه إليه أحد . 

كانت خلافة آی بكر سنتين وأشهراً. وهى امتداد أو اختتام لعصر النبوة ‏ 
أما حلافة مر فسنوات عشر هی فاتحة العصر الحديد للعالم . 

وکانت خلافة آی بكر حرباً وإعداداً للحرب وانتصارات لا تقوم فيها 
مشکلات مجتمعات أو معاملات . أما خلافة عمر فکانت فتوحاً للعالم العر وف 
كله ومعايش ار زاقاً . وفپا الشکلات . 


۲o 

وساعدته الأمة بالانتصارات ى ميادين العارك . وبالشوری معه » والطاعة 

له والاعراض عليه 3 فأصبحت الأمة الإسلامية صفنًا 2 عر عل رآمپا. 

تحس بأنها تؤدى مهمة للتاریخ . فآدرکنها بتضحياتها وفضائلها . وکان تمر 
جديراً بأمته جداربها به . 


٠‏ و«انطلق الفاروق يحتهد لنفسه وللإسلام - رفع الحظر الذى قرره أبو بكر 
على المرتدين كيلا يشتركوا فى حروب الإسلام . فأبلوا أحسن البلاء . . . وأجلی 
النضارى واليهود من جزيرة العرب على أن بختاروا أرضاً أخرى صا حة وألا يفتنوا 
ی ديم . ووضع الدیوا ن لأر باب الأعطيات . ومصر الأمصار الى يصدر عا 
امجاهدون : ووضع التار ر بخ ال مجرى و ی السنة السابعة عشرة . ونظ ا حكم ی البلاد 
المفتوحة . ورتب الشئون ۳ للدولة . وقرر استقلال القضاء عن اللحليفة . 

وآثر السابقين إلى الإسلام وأهل الرسول فى العطاء . كان آبو بكر يقول: 
«(عا أسلموا لله ووجب أجرهم عليه يوفييم ذلك فى الآخرة . وعا هذه الدنيا 
بلاغ » لکن عمر قال : «لا أجعل من قاتل رسول الله کن قاتل معه » وقال : 
« ابدعوا بقرابة النى صلى الله عليه سل » وقال : « الرخل وبلاؤه ف الإسلام . 
والرجل وقدمه ی الإسلام والرجل وغناؤه ی الإسلام 0 7۹ عدل ی أواخر آیامه 
فقال : « لين بقيت إلى هذا العام المقبل لأتلحقن آنحر الناس بأولم . ولأجعانهم 
رجلا واحداً» . * 

وراح یفتح الأبواب ی حدود ان ٠‏ والسنة : ف الزواج والطلاق . مثل 
أن يحرم الدخول بمن تزوجت ف العدة و عضی الطلاق الثلاث مرة واحدة . 
ثلاناً : وفى الحدود فیقدر حد الشارب . وف الميراث فیورث مع الأخحوة لام الاح 
الشقیق . وق القضاء فیقضی ٠‏ ویعدل عن فقهه . ولا يعدل عن قضائه » 
و محترم قوة الأمر القضی . 

واجتهد فى الحر ية الشخصية فني من الدينة تفادياً لخطر وکان سباقاً لسد 
الذرائع وللعمل بالصالح . لا ينام كما يجعل الرعية تنام . 


۳۹ 

وکانت ومضات فکره مصابیح فى الاتباع أو الابتکار . 

كان یعس ليلة فسمع امرأة تغنى : 

هل من سبيل إلى خر قآشریما آم هل سبيل إلى نصر بن حجاج 

فلما أصيح سأل عن نصر هذا فإذا هو من أحسن الناس شعراً وأصبحهم 
وجها . فأمره أن يطم شعره . ففعل فظهرت جبهته قازداد حستاء فأمره أن یم" 
ففعل فازداد حسناً » قال عمر والله لا تكون يأرض آنا بها وأمر له عا يصلحه 
وسيره إلى البصرة . 

وش ليلة أخرى سمع - وهو يعس - نسوة يقلن : أ أهل المدينة أصبح ؟ 
قالت إحداهن : أبو ذئب . فلما جىء به إلى عمر رآه من أجمل الناس فقال 
له : أنت والله ذثبين . ثم قال : والذى نفسی بيده لا تكون بأرض آنا يها . 
قال الرجل فان كنت لا بد" مسيرى فسیرنی حیث سيرت ابن عمى . يريد نصر 
ابن حجاج - فأمر له عا يصلحه وسيره إلى البصرة كذلك . 

وانطلق فى ليلة ثالثة ؛ فإذا قوم على شراب عرف آحدهم فدعاه إليه فى 
الصبح . قال له : كنت وأصمابك على شراب . قال : وما أعلمك يا أمير 
المؤمنين ؟ قال شى ء شهدته . قال : أو لم ينبك الله عن التجسس يا أمير المؤمنين + 
فتجاوژ . . . 
وف عام الرمادة كان بقول : نطعم السلمین من بيت الال حتى إذا لم نجد 
شین أدخلنا على كل أهل بيت من الأغنياء مثلهم من الحتاجين وما تزال نفعل 
حى بطم المسلمون جميعاً . 

واجهد حمر. فنع تدوين الحديث عخافة أن يخلط القرآن بشى ء» وكان العرب 
بالقرآن حدیی عهد . ولقد ظهرت فيا بعد مخاطر إقبال الناس على الحديث 
فلعله كان على حق . وظهر أن عدم التدوين كان وسيلة للانحراف من أكثر 
من وجه . فلعل التدوين كان الحق . 

وقد كان عر فى بعض الأحيان يعتذر عن عدم معرفته بحدیت فیقول 


۲۷ 
« ألهانى الصفق فى الأسواق » أو نادی فى الوسم جن يعلم السنة فى موضوع 
بذاته ! عن مالك عن ابن شپاب : أن عمر نشد الناس ی عی . من کان عنده 
عام من الدية فلیخبری فقام الضحالك بن سفیان الکلای فقال : كتب إلى" 
رسول الله صلی الله عليه 7 أن آورث امرأة آشم الضباى من دية زوجها فقال 
له عر : ادحل ا تيك غلما نزل. عمر. آخبره الضحاك فقضی عمر 

وذات يوم نادی فى الناس : أذكر الله امرءاً سمع من الى صلى. الله عليه 
سم فی ابلنین شيئاً ..فقام حمل بن مالك قال : كنت بين جاريتين لی فضر بت 
إجداهها الأخرى عسطح ( عود الحباء ) فألقت جنيناً ميتاً فقضى فيه رسول الله 

. فقال عمر هلو عم فه لقضینا وو 3 
۳ يعدل عن رأيه إذا تبين له الق . , . ۲ 
لقیه قوم من نصاری أذرعات ,بلعبون أمامه بالسیوف والر يحان كنا تجودوا 
ف ا-لفاوة بالعظماء عندهم فقال : ردوم وامنحومم + فهولا بطیق 9 

قال ۳ عبيدة بن االجراح : يا امار المؤمنين هذه عادهم و نك إن عنعهم بر 
ی نك نقضاً لعهدهم . فمال 0 . عمر وال عمر فى طاعة آلی جبيدة . 

وین كان خالد بن وی قد ارتفع ی ى عا الحرب إلى سماء لا تطاءها سماء . 
أو كان يعلوعلى قیصر ونابلیون با لاعين رأت ولا آذن سمعت عثله‌من جراحات 
المعارك . فقال وهو يموت : « شهدت مائة زحف أو زهاءها وما نی بدنى موضع 
إلا فيه ضربة سيف أو رمية بسهم أو طعنة برمح . ولقد طلبت القتل فى مظانه 
فلم بقدر لی إلا أن أموت على فراشی حتف أنى فلا نامت أعين الحبناء » واندق 
فى يده يوم مؤتة تسعة أسياف . ويوم مؤتة يوم واحد من عشرات . فاٍن خالداً 
ااضخ م يكن إلا واحداً من قواد عمر . 

وإذ اكات في مصرعل يد عمر و آخطر تطور ق التاريخ الطویل لصر + 
ففتح مصر من أصغر فتوحات عر بطولات . سبقه تدمير إمبراطوريتين بعامهما 


۲۸ 
محکمان العالم العروف كله ومنه مصر . 

وإذا كانت انتصارات عمر قد فتحت الا فاق فى أرض الله كلها 
للإسلام . 

وإذا كان قد وضع التاريخ المجرى فأمسى حديك البشر صباح مساء . 

إذا كان ذلك كله كذلك فالدنيا تذكر عمر أكثر. بأمر آکبر » فتقول 
« عدل عمر » » أكثرمما تقول : فتوحات‌عر أو إصلاحات عمر ؛ لأن عمر قد 
صير العدل ديتاً له . والإسلام صميمه العدالة . 

والعدالة جماع الأمر بالعروف والهى عن النکر . وبہما وبالإيمان كان 
السلمون حير أمة » فحقق عمر بعدله قول الله جل ثناژه : ( كنم خير أمة 
أخرجت للناس . تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ) . 

وإا العدل صفة من صفاته وأسمائه . سبحانه . ومن هنا دخل ق صمم 
العقيدة الاسلامية أصلا إسلاميًا أول وارتفع به اسم عمر . 

وذلل السبل لعمر امتداد الزمان به سنوات عشراً »> واستقرار الأمور له 
دهراً » وتعاقب الحوادث وتعاظمها . مع اععاده الأساسى على المشورة . فشاركته 
الأمة حكمه . وكيرت اجهاداته ء وأثرت اتجاهاته » فى مذاهب الفقه . تتلاق 
عندها کالروافد فى الجرى العريض الواحد . وما هو إلا بحر الاجپاد لاستنباط 
الأحكام والبحث عن العلل ومقاصد الشارع وتخریج النظائر ى شريعة معقولة 
العی . تحمل ق صميمها أسباب خلودها ووسائله . 

ويتجلى مقام عمر الأعلى حیما تراه قمة للطر يقتين اللتين تنتظمان فقه الفقهاء . 
وما كنا يتجلى بعد أكثر من ألف عام وثلعائة عام طريق واحدة قاصدة . هی 
طريق السنة . 

هنالك يتراءءى عمر ى اتباعه واقتدائه بين النى عليه الصلاة والسلام 
وأنى بكر ۰ ومن مأثور قوله عنهما: «هما المرءان أقتدى بهما » وبين مدرسی 
ای حنيفة ومالك » فأبو حنيفة إمام العراق تلميذ فى مدرسة عبد الله 


۲۹ 
ابن مسعود . وأقرب فقه إلى ابن مسعود فقه عمر . قال الشعی : كان عمر 
لا يقنت ولو قنت عمر لقنت عبد الله . وکان عبد الله يقول : لو ساك الناس 
وادیاً وشعباً وسلك عر وادياً وشعباً لسلكت وادى حمر وشعبه . 
وف الوقت ذاته نرى مالکاً إمام الحجاز يمت إلى ألى بكر وعر بكل أسباب 
مدرسة المدينة من الفقهاء السبعة تلاميذ مدرسة عمر . وعمر بن‌عبد العز يز - حفيد 
عمر - وسلسلة الذهب : الشافعى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن تمر . 
ونرى مالکاً يصنع صنیع عبد الله بن محر فى اتباعه للأمر الأول ويلى الدروس 
فى مسجد الرسول ء حيث كان يجلس عمر بن الخطاب نفسه . بل يتخذ لنفسه 
مسکناً بالکراء ی دار عبد الله بن مسعود نفسه . 
وكانت تر بط مالکاً بأنى بكر روابط وثيقة من الفكر فى طريق الاتباع . 
قو قد تام 1 مدرسة بی تم قوم ألى بكر . وفيها وق مدرسة عائشة تعلم 
المعامون له . 
ولقد شهد التاريخ خلیفی الرسول ف اتباعهما يتجاريان » وكأنهما يتباريان . 
وإن سام السبق ی بكر وعمر يسبح سبحا طويلا فى التيار القدس . 
وربا أظهرت بعض اللمحات مقدار ما يتكامل الرجلان ف الحقيقة والطريقة 
ون اختلفا فى الطبيعة . وكأتما كان اختلاف الطباع وسياة للمزاج الموفق الذی 
آلف منهاجهما . 
فوقفهما ق صلح الحديبية واحد ى حقيقته أو نتيجته إد اننهی عمر إلى رأى 
ای بكر » وبعد قليل من الحدل » وان كان أبو بكر قد استبان له الق قبله . 
اه أن الى صنعه . 
وتا ی ارات یش ابا الذى آعده النبى هو كهيئة الوقف نفسه . 
وکهذین الوقفین اجهاد مر فى حروب الردة . اجهاد من بحث عن الحق 
فى مجلس ألى بكر فوجد الحق كله معه ۰ فتبعه . 


وعة اجتهادان آخران مشتركان بدلان على مقدار ما يشتركان و يتساويان . 


۳۰ 
آوشما : جمع القرآن . وکان رأياً لعمر . وأبو بكر هو الذى تساءل قبل أن يقبله : 
« كيف يصنع شيئاً | يصنعه الرسول » فلما انہی إليه کان له فضل عمله . 
ولعمر فيه فض ل الابتداء به . والثانى : أن خلافة عمر كانت اخقياراً من ألى بکر 
بابتداء مه . ولم تكن لعضر فيها رغبة .. واجتراضه من فوره مثل تساؤل ألى بكر 
من فوره عند جمع القرآن + كلاهما مرحلة اجهاد لبلو غ اق فلما اننهى الرجلان 
إلى تنصيب الحليفة الذى سيرسى أركان الدولة وینشر الدين ویفتح آبواب 
الاجهاد . كان عمر صنو أنى بكر . 1 

وهذان مثلان آخران لع‌ر فيهما وجهة نظر . أولهما : تفضيل عر نى العطاء 
لمن قاتل مع الرسول على من قاتله . مالفا آبا بكر . بوأنفذ عمر یه هو » لكنه 
آعلن عزمه على العدول بعد . ولثانی : عزل خحالد.. حيث عمل آولا برأی ألى بكر 
م أنفذ رأيه عندما أتيحتٍ له السلطة . فهذان موقفان یتلاقیان فى آمور ویفترقان 
فى آمور وف موطن لقائهما ولفراق بينهما أكثر من مصلحة . ۱ 

كانت بصيرة الصديق ترى الرأىالحق فى أ كر المواقف . دون حاجة حدل . 
فلقد كان أطول من عمر صحبة » وأعلى منه سنًا بسنوات عشر قضاها كلها مع 
صاحبه صلی الله عليه وسلم . وببده الصحبة الى أتيحت لأول المسلمين من 
الرجال سبق أبو بكر وعق . فصار التوفيق لما پلزم للدين جوهر طبيعته وإن 
ناقش ون استشار . وصاراتصدیق والاتباع الفاه, الملهم طريقة له . ومن مأثور 
قوله :« الصبر نصف الإيمان . واليقين 0 ) فاتباعه كان عحیصاً بلغ 
من قبل مرتبة اليقين بالحق فيا كان وما قد يكون . فلم تكن اجتهاداته أو ابتكاراته 
فى الأمور إلا د ففاً من النور تلقاها من‌الرسول فألقاها للناس » فى مناسباتهاء 
آراء مبتكرة . 

وکان عمر الفاروق بين الق والباطل . وللتفرقة جادل, . ليبلغ مبالغه . ولقد 

طالما نزل القرآن بعوافقته فى مسائل آحصی بعضهم أنها بضع عشرة وأحصی آنحرون 
أنما عشرون ونيف . منیا ما حالف فيه النبى وأبا. بكر كرأيه فى أسارى بدر . 
ولا بلغة معاتبة انى صلى الل عليه مام بعض نسائه فدحل عليهن فقال : « إن 


۳۱ 

اہین أو ليبدلن الله رسوله خييراً منکن » فأنزل الله آيته فى ذلك . وجادل 
الرسول نی الصلاة على ميت منافق فتزلت : ( ولا تصل على أحد مهم مات أبداً 
ولا تقم على قبره) . 

وكان مر یذ کر فضل الله عليه فیقول - كنا ی مصیح مسلم-: وافقی ری 
ی ثلاث : قلت يا رسول الله لو اتخذت مقام إبراهم مصلى فنزلت : (واتخذوا 
من مقام ابراهم مصلى ) وقلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت 
أمهات المؤمنين بالحجاب . فتزلت : ( وإذا سألعوهن متاعاً فاسألوهن من وراء 
حجاب ) وش أسارى بدر فنزلت : ما كان لنی أن يكون له أسرى حی يشخن 
فى الأرض) . 

ولقد ألقت السماء إلى الأرض معانيها عندما ألهمت عر أن يكلف من 
يطلب بعد ماته إلى عائشة الإذن بأن يدفن فى قير صاحبيه ‏ زوجها وأبيها - 
وعندما آفمتها أن تؤثره على نفسما برفقتهما . ليجتمع فى المكان والزمان ثلاثة 
اب انپت حياتهم » كلهم » ف الثالثة والستين . وانبت بهم هنالك كذلك . 
حقبة واحدة تشتمل على النظرية والتطبیق . . . فى مراحل ثلاثة متکاملة . هی 
عصر الرسالة . وعصر ما بینها والدنيا ‏ عصر ألى بكر . وعصر ما يجب أن 
تکون عليه الدنيا . ها نزلت لها عصر عر . 

كانت العصور الثلاثة » عقداً من أنوار السماء . تنتظم ( الدينة المنورة ) 
حباته أو سنواته . الى صيرتها عاصمة الاسلام . واقترن الکان بالأشخاص 
والاشیاء والاراء اقتران حتویات الوعاء بالوعاء . وأمست الدينة کالنص‌ومضمونه. 
فكرة لا جرد بلدة . ونظاماً لا جرد مکان . أصبحت عاماً على الاسلام بطلق 
عليه الفقهاء والأكمة : الدينة النورة الى إليبا كانت الحجرة . أو دار السنة 


أو دار الهجرة . 


المسل‌التال 
من الدينة إلى دمشق 
م تيرم امن 


« اما ۱ 0 
« إنما حرم آس ل 


( حديث تر يف ) 

دخل « الاتباع » التاریخ خ الاسلای من باب السياسة . وأ صبح المؤهل الأول 
للخلافة . والببعة . ورضى الجماعة ) ونبراساً للأمة . Lulu‏ | للفقه . 

فلقد عهد عمر قبل أن مجود بروحه إلى ستة من السبعة الباقين على قيد الحياة 
من بشرهم النى بال حنة ومات النی وهو عنهم راض ۰ ليختاروا من بيهم خليفة 
مستبعداً سابعهم - ( سعيد بن زيد بن نفيل ) لأنه ابن مه 

كان عمر.يقول عن على: لو وليبا الأجلح ( الأصلع) لحملهم على الحادة. 
لكنه تذ کر ما قيل لألى بكر عن شدة عمر إذ رشحه وجواب ألى بكر أنه سيقول 
لله إذا سأله استخلفت على أهلك خير أهلك , . . فلم تعد الأيام كالأيام . 
وأبو بكر لى ربه والسلمون مشتبكون مع فارس والروم فى كل الميادين فلم يكن 
ملك للإسلام ساعة يضيعها ی المشاورات . 

نول عبد الرحمن بن عوف إدارة المداولات بين الحاضرين وخلع نفسه من 
الحلافة على أن يختار غيره . فبى على وعمان وسعد بن آی وقاص » والز بير 
ابن العوام - وطلحة . 

وكان عبد الرحمن من أكرم المسلمين وأعظمهم تقوى . فراح يسأل الناس 
سواء الغلمان أم القو م آسنان » ومن الرجال والنساء وأمهات المسلمين . وأسر 
لعف ی : أرأبتك ؛ لولم أولك فن تشير على" أن أختاره؟ قال عمْان . 
واسر السژال إلى عمان فقال : على . . . فقربت عليه الشقة . 

ومضت أيام الشورى فرق الثبر . وجلس مجلس النی . وطال وقوفه » وهو 


۳۲ 


۳۳ 
يدعو الله داك ل يسيع لاس م قال : هلم إلى يا على . فقام فبسط يده 
فأخذ بيد على فقال : هل أنت مبایعی على کتاب الله وسنة رسوله وفعل آی بكر 
وعمر ؟ قال على : اللهم لا . ولکی آحاول من ذلك جهدی وطاقى . 

فأرسل يده وقال : هل إلى“ يا عمان فأقبل حى وقف عند المنبر وبسط 
يده فأحذ بيد عمان وقال : 

هل أنت مبايعى على كتاب الله وسنة رسوله وفعل ألى نكر وعمر ؟ قال 

عّان : اللهم نعم . ۱ 

٠‏ قال : اللهم اشهد . اللهم اشهد . . وبايع عبد الرحمن عمان . ثم قام 
الناس فبایعوا عمان ۰ وبايع علی فیمن بایع . 

والله يعلم أن علياكان ينهد اجنهاد ألى بكر وعمر . وقد طالا استشاراه 
والرسول قد استقضاه . 

ون قوله بمحاولة جهده وطاقته إنما هو احتياط الفقيه . يعد با يقدر على 
الوفاء به . والله يقول : ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) ویقول : ( ربنا ولا تحملنا 
ما لا طاقة لنا به) أو هو تواضع الذين لا يتعالون باقتدارهم . وإنه لقتدر ! 

والشك ی « اتباع » على ورد قوله بمحاولة جهده شك فى اتباعه القرآن 
والسنة واتباع أنى بكر ومر . وهو لا يتصور . وليس معى قول عمان إنه يبايع 
على الكتاب والسنّة وفعل ألى بكر وعمر أنه لن يبد ى النازلة إذا نزلت ؛فالاجهاد 
أول واجبات الإمام . ولقد طالا اجتهد عمان للمسلمين وأحسن الاجنهاد . ولوف 
محاول م جهده وطاقته . ولسوف يصيبه المكروه من جراء بعض اجپاداته . 

وإنما هی إرادة الله جعلته بحيب عمد الرحمن جواباً برضاه فیبسط إليه ده 
يبايعه . والّه هو القابض الباسط الفعال لما يريد . 

كان على" فى الأربعين » أو يزيد شيا . وکان عمان بحدر نحو المانين 
عاماً . أو مها . وحسب البعض أن الحلافة آيلة حتماً إلى على بحكم سنه 

ولقد أراد الله سبحانه امتحان المسلمين اتنى عشرعاماً فى خلافة عمان . 
و بمقتل عمان . ثم مقتل على بعد نحو خسة أعوام من الحروب . لينتقل الناس 


۳ 
من عصر اللعلفاء الراشدين إلى عصر الملك العضود - ملك معاوية وأهله ‏ فى 
دنيا البشر العاديين . 

والذى حدث يوم البيعة » يكشف لنا منذ اليوم الأخحير لاسنة الثالثة 
والعشرین - أن ( محاولة الحهد والطاقة) قد تؤحذ على أنْها عدم اتباع للسنة 
ولعمل ای بكر وعمر» أو أنها درب من الدروب غير المألوفة مع أن فقه ألى بكر 
کان فيه من الاجتباد مابز فقه عمر . ور فى کل ضروبه هو احہد الأكير . 

كانت الحلافة عبثاً يبظ كاهل الشيخ وهو يعبر المانین إلى التسعين 
على قول » ص ذلك ظلق ولايته سنين وهو أحب الناس وأنجحهم . . واستحيث 
أنفس الناس أن تستریح . واستحب آخرون أن ینعموا با آفاعت علیهم الفتوح . 
واشرأبت رعوس كانت تزدان بالزهادة أيام عمر الذى كان یقول : « إفى واقف 
لقريش بشعاب الحرة فآتحذ بمحسجنزها فحائل بينها وبين الفتنة » . لكن عمان 
أذن للصحابة أن ببرحوا المدينة إلى الأقالم واتصل بعضهم بابشند . و بالناس . 
واستبدل بعضهم الأموال واتجر وا . 

وكان اليسر والسخاء والحياء عظم طباعه . وخلقه هو الذى آنجحه يوم 
الحديبية . ومن أجله كانت بيعة الرضوان يوم ذاك . وف هجرته الحبشة ومعه 
زوجته رقية بنت الرسول يقول عليه السلام : «إنهما لأول من هاجر إلى الله 
بعد م ولوط » وهو قد هاجر إلى لد بعد . فله هجرتان ٠‏ زوج من 
أم كلثوم بنت بنت النى . زوجته الأخرى - فهو لهذا « ذو النورين » . وش زواجه 
من بنت الرسول قال عليه السلام : «لوكن عشراً لزوجہن عمان » وهو قد 
شد المشاهد كلها مع النى إلا أن يمنعه سبب قاهر . 

وهو أكار المسلمين عطاء فى سبيل الله . اشترى بير رومة بوم قال الرسول 
٦‏ . . . وله بها شرف فى اللحنة ‏ وكانت لیهودی يبيع ماءها 


)0 ما فرب ات دح لور .ای نزن ال 
وشرقیه هى حرة وام ٠.‏ وسیحیء ذ کرها بعد 2 خرة الحجارة السوداء . 


من يشارى بر رومة 


۳۵ 
للمسلمين - فساوم عمان البهودی فأى أن یبیعها كلها فاشتری نصفها باثی 
عشر ألف دري وجعلها للمسلمين . فأصبح له يوم وللييودى يوم . وراح - 
المسلمون يستسقون كفايهم فى يوم عمان . وكسدت سوق البهودی . فخرج عن 
نصفه الباق لعمان بمانية آلاف . 
وذات يوم قال النبى من يزيد فى مسجدنا ؟ فاشتری عمان موضع حمس 
سوارى فزاده ى المسجد . وقال النى من جهز جيش العسرة فله الحنة . وجهزه 
عیان پتسعمائة وخسین بعيراً أ كلها ألفاً خمسین فرساً . بل دفع ألف دينار فوق 
ذلك فقال عليه السلام : ماضر عمان ما فعل بعد ذلك . 
ووسع قواد عجان رقعة الإسلام . فى أفريقية وى روسيا فنتحت أرميبية . 
وقتل يزدجرد ملك الفرس فى وسط آسيا . ووقعت غارة على الأندلس فى أقصى 
ابلنوب الفری من آوربا . ودخلت سفائن الاسلام ای جنویا الشرق ی 
مضیق القسطنطينية . واحتلت قبرص . ووقعت معركة ذات الصواری لتجعل 
البحر الأبيض خيرة إسلامية . 
ويز ید عمان فضلا" عند الله والناس ما صنعه بکتاب الله بعد غزوة أرمينية 
سنة ۳۰ على نحو ما صنع آبو بكر ور بعد « اليامة » . 
قدم حذيفة بن اليان وکان یغازی أهل الشام وأهل العراق ی فتح آرمينية 
وأذر بیجان فأفزعه احتلافهم فى القراءة فقال لعغان : أدرك الآمة قبل أن يختلفوا 
اختلاف اليوود والنصارى . فأرسل إلى أم المؤمنين فأرسلت الصحف الى جمع 
فيها القرآن أيام ألى بكر . فنسخت ی مصاحف . وبعث إلى كل أفق بمصحف 
أمر عا سواه أن محرق . فالسلمون الذین فظون ويقرءون المصحف العمانى منذ 
ذاك . وق كل ساعه من ساعات الحياة . یذ کرون عیاد . 
لکن عمان له آهل > هم بنو أمية . وقد طالا كادوا للإسلام قبل فتح 
مكة . وإن كان الإسلام يجب ما قبله . ومن أقرباء عمان من كاد لابى وکذب 
عليه أو ارتد عن الاسلام . وكان عمان شيخاً كبيراً ‏ يستعين عن يعرفهم . 
وكان مسیاحاً » وهاباً . فطمع أصحاب المطامع . ومن تة أطلق القول فيه دافدوه . 


۳۹ 
من حق عمّان أن يواجه التاريخ واللاثمين بأنه لم یرشح نفسه ولا رشحه 
الفاروق . وان آصحاب الشورى اختاروه . ون المسلمين بايعوه . وإن تتخليه 
تقصير عن القیام بواجب السلمین كا قام صاحباه أبو بكر وعر . 
وإن منفعة شخصية لذاته ليست فى احسيان . 
ولقد كان بطم الل والزيت ويلبس ثوباً بخمسة دراهم . يتجاق جنبه 
عن الضاجع . وکان يصلل العشاء فیوتر بركعة يقرأ فيها القرآن . 
ولقد بى الصحابة يطيعونه حى آخجر أيامه فدلوا على إيمامهم به واستحقاقه 
طاعهم . وق طليعتهم على وعمار وابن مسعود وأبو ذر وان اعترضوا على 
بعض تصرفه . 
وهم أثبات على أن عمان كان وما يزال وجبياً عند الله والناس كثل على 
ابن ألى طالب وتمر وأنى بكر . 
و عکن تصوير النقد لعهان ق جملته بأنه محاولة لمواخذته عن عدم اتباع 
سنة سابقیه فى طريقة الحكم . بل إن من النقد ما بوجه إليه ى الفقه . 
وأول ما نستبعده من نقد اللقدة هو الفقه . ذلك أن من انلطاً العلمی 
مؤاخحذته لانه آم الصلاة مى حيث كان النی بقصر‌ها للسفر . فالإتمام أصل . 
ولقد خطب عمان الناس فأعلن أنه أراد أن يعلم البعض ووافقه الصحابة فى 
اعتذاره . وضربه بعض فقهاء أهلالسنة مثلا” على سد الذريعة . وتعليم الناس 
ارنخصة بالقصر لا يجعل تعليمهم الکمال خطيئة . ۱ 
اکن هذا النقد یظهرنا على منحی اللاگین بعدم و الاتباع » لآنه م قصر 
الصلاة كنا قصرها التى ی . وى شبة الإقامة بمكة - مالفة للاتباع كذلك . 
إذ الإقامة بمكة هی الى تمنع قصر الصلاة . فى حين أن مقر الثلافة هو 
المدينة ° ولا سوی المدينة 5 
ولقد رفض عمان أن يتحول إلى مكة فى أثناء الفتنة أو إلى الشام نعجاة بنفسه . 


۳۷ 

وآثر الوت بالدينة على النجاة بعيداً عنها . 

آما عن استعمال العمال من أقربائه . فلمعاوية بيهم وضع فريد . آن کان 
عمر هو الذى استعمله بعد موت آخیه يزيد . ثم ضم إليه عمان فاسطین وحمص . 
ومعاوية تابغة حکم وسياسة . 

وأما عن استعمال الآخرين فيذهب البعض إلى أنه ليس لزاماً عليه أن يقلد 
السابقين . فى حين يذهب ناقدوه إلى أن النی وأبا بكر وعمر ل يستعملوا أقرباءهم 
بل استعمل النى على مكة عتاب بن أسيد . وقد سلم يوم فتحها . وكان ف 
العشرين . وهو من بى أمية . أب وأما . وهم ألد اللحصوم . والرد على ذلك 
بسیط : هو أن الزمان تغير ومن التغيير كان عمان يقول : أين لنا بمثل عمر ؟ 

وأعطى عبان ولاته منحاً ... وقيل إنه لما نوقش فى ذلك قال: « إن أيا بكر 
وعمر كانا يظلمان أنفسهما وقرابتهما تقرباً إلى الله . وأنا أصل رحمى تقرباً إلمالله» . 

وی أن عن کان عبباً إلى قومه بل إزالشعبى ليروى : ( ون كانت المرأة 
من العرب لترقص صبیتها وهى تقول : أحبك والرحمن حب قريش عمّان) . 

والذين عرفوا سخاءه وحياءه وأن ماله كان كله لله وللناس يدركون بيقين 
أنه كان يتقرب بالإنفاق إلى الله . 

ولقد كان النی يلى أععابه متفضلا" غير متكلف فإذا أذن لعمان احتشم 
وقال : كيف لا نستحى من رجل تستحى منه الملائكة ؟ ويقول إنه إن لم يفعل 
استحيا عهان أن يثبت بين يديه ويبلغه حاجته ويأخذ حظه من التحدث إليه . 

اداعی عليه ذات يوم فبذل المال وقبل الصلح وقال : إن حلفت ربا 
يصيبنى آفة فيقول الناس إنه حلف كاذياً . فى حين حلف عر يونا ما اد عى 
عليه ولم يدفع لمال خشية أن يقال إنه كان کاذباً فى إنكاره ودفع المال فراراً 
من اين . 

هکذا نهد عیّان على غير ما نهد عمر . أو هكذا كان بذال آموال . 
فلا بری الال یسنتحق انلصومة ! ! وکانت خحطة الیسر حطته لاخطة القوة -- ولا 
قيل له ل لاتكون فينا مثل عمر ؟ قال لا أستطيع أن أكون مثل اقمان الحكم . 


۳۸ 

وبق داعاً الاستشکال من شانثیه وهو عدم اتباع عمان سيرة سابقیه . 

+ و # 

وى سنة ۳6 بعث بعض الصحابة إلى بعض يتشا کون . واجتمعوا إلى علی" 
ليعظ عمان فوعظه . 

ورد عبان : « أما والله لو كنت مکائی ما عنفتاث ولا أسلمتك ولا عبت 
عليك . وما جثت منکراً أن وصلت رحماً . . . » ۲ 

ووسوس الشيطان لبعض الأمويين فأقبلوا يببحثون لانفسمم ی الفتنة 
عن مكان . 

خطب عهان مرة فتدخل مروان بن الحكم فزجره قائلا” دعى وأصحالى . . . 
وتفاقم الأمر . فاستعان بعلى فأعانه فنجحا نى مواجهة القادمين إليه محتجين . 

وأخيراً تجمع الثوار من الكوفة ومصر وحاصروا داره . هم تسوروها وقتلوه 
والقرآن بين يديه يتلوه . 

ودخل على دار عمان يضرب أولاده وأولاد الصحابة الذين كانوا حرسون 
عمان فقال له مد بن طلحة ۰ يا أبا الحسن لا تشم ولا تضرب 2 لو أن عمان 
سلم الثوار مروان ما قتلوه ۰ 

قتل يوم أربعاء ودفن بليل يوم السبت ! 

واداراً فى الهمة القتلة . وأمسبى بنه. أمية وأصبحوا . فزعوا أن لهم فى القتل 
قضية ! ! 

قال أو هر برة : دخلت على عمان يوم الدار فقلت جات لانصرله وول 
طاب الضرب يا أمير المؤمنين فقال : يا أبا هريرة ‏ أيسرك أن تقتل الناس 
جميعاً وأنا ممهم؟ قلت : لا ؛ قال : فإنك إن قتلت واحداً فكأنما قتلت الناس 
جميعاً فانصرف مأذوناً لك . مأجوراً غير مأزور . قال : فانصرفت وم أقاتل . 

هكذا آثر ذو النورين عمان . أن بموت غير مدافع عن نفسه حى لا تراق 
من أجله دماء السلمین . وأقبل على لقاء ربه وكأنه جود بروحه فى إحدى 

الغزوات . 


۳۹ 

ركان مقتله بداية انقسام الامة ونباية اجعاعها الذى بوأها كانه العظمی . 

وکان با أن بعتنق جمهورالسلمین قضية عمان . فهو لایقتل ی تصرفات 
حسبت على بعض الولاة . وهو قد بذل قصاراه . ولا توقف أهل السنة نی الحكم 
فى خلافات هذه الفترة كانوا آية فى الحكمة . فعمان مثل أعلى المسلمين ف 
الدين . والحكم لله على نجاحه و لخفاقه ی سياسة الناس . وأما الحكم على شخصه 
ودينه فقد أصدره صاحب الشريعة هرتين عندما بشره بالحنة وعندما قال 
ما ضر عمان ما فعل يعد ذلك . 

وهكذا يظهر لنا من قبل تولية عمان - وطيلة حکمه -- كيف كان الاتباع 
قطب الرحی ی ضمير الأمة . 

بايعت الدينة علينًا ثم بايعته الأمصار إلاأهلالشام حيت معاوية . ول ينث 
الزبير وطلحة أن خرجا إلى العراق وبا عائشة رضى الله عم لیتجهزوا حرب 
E‏ ۴ ام الحمل . وأقبل على يسأل : «كيف أنت با أمّه ؟ قالت 

. قال . یغفر الله لك . قالت : ولك » . 

وسيرها معز زة 9 إلى المدينة . 

أما معاوية فراح يطالب علیا بدم عمان كأنها قتله ! وطالبه بأن يسلمه 
القتلة وكأن معاوية هو الخليفة ! ! 

وفعلت أفاعيلها فكرة الدولة الى حان قطافها .وتلای الحيشان ی صفیی 
وجاش الموت إلى جند الشام يشير إلى بشريات المزيمة . فرفع معاوية المصاحف 
حکماً كتاب الله . 

ومالت إلى التحكم أفئدة قواد على" فقبله . فخرج الحوارج عايه لقبوله 
التحكم فيا هو حقه يقولون : « لا حكم إلا لله» وعطب على فيقول: «كلمة 
عادلة يراد بها جور إعا يقولون لا إمارة ولابد من مارة برة أو فاجرة » ونارام 


بالهروان فهزمهم . 


۶۰ 

وتقطع المسلمون آرم بيهم حی ف البیت الواحد . . شېد عدى بن حام 
الطایی الحرب مع على ففقئت عينه . وقتل معه ابنه أما ابنه الاخر فقتل مع 
خصوم على . ۱ 
خارجی ا ل وات تركته سبعمائة جوم 


قبل ابمحمهو ر خلافة معاوية . واعتزل جماعة منالصحابة الفريقين من مبداً 
الأمر مثل عبد الله بن عمر وسعد بن ألى وقاص وفیه بقول النی : « هذا خال . 
فلات کل رجل بخاله » . وأسی بطل القادسية یقول : لا آقاتل ی نارن 
بسيف یعقل ويبصر ویقول : آصاب هذا وأخطأ ذاك . 

وأسبى موقف سعد وعبد الله علامة على الطریق . بل إن علا يقول فيه 
للمسلمين : « لله منزل نزله سعد بن مالك وعبد الله بن عمر . والله إن كان ذنباً 
إنه لصغير مغفور ولعن كان حسناً إنه لعظم مشكور » . 

وليس عجباً أن يقف معاوية ومروان بن الحكم فى جوار ابن عمهما عمان 
فاعا هی اراد الله أجاءتهما إلى معيرك الحوادث لیبی معاوية للإسلام 
دولة عظيمة تفه > يبايعه علها جمهور السلمین . ويلى مروان الدينة او 
مدة تندو فيها شجرته . فتحمل التبعة الکبری لنشر الاسلام حى حدود الصين ی 
آسیا وحی شواطی الأطلسى بأفريقية وأوربا . وتأخذ نصيبها من المدينة فیقدم 
عبد العزيز بن مروان للإسلام من زوجه « أم عاصم » بنت عاصم بن عمر 
ابن اللخطاب ٠‏ مربن عبد العزیز . ويثبت التاریخ به فتساً من فتوح 
بی مروان : أن الا صلاح لا يفوت آوانه مهما تراخحی زمانه . وأن اکتا معدودات 
من تطبيق أحكام الاسلام كفيلة بكبح فساد تخب فيه البشرية وتضع طيلة 
ستين عاماً . 

وثما معنيان مكملان للمبدأين اللذين بدآها عمر بن اللحطاب حين بين 
بحكمه اقتدار البشر فى سنوات عشر أن يعملوا بالرسالة كما نزلت . وأنهم إذا 


۱ 

عملوا بها كنا زلت . کب لم النصر . پفتوح الفکر أو بطولات الحرب أو 
بهما معاً . 

وليس غریباً أن يكون عمر بن عبد العزيز أكبر الأساتدة نی دولة بى آمية 
مالك بن آنس أو أن يكون مالك أموى الموى . عمانى النزعة . وأن يكون من 
طبائع الأشياء أن ببق اتباع 3 المدينة المنورة هو المج الأسابى ی الثم ربعة 3 
ويبى تراث المدينة مستملا عن الأعاصير والرعازع 5 لأنه تراث الرسول وسته 
لى طبقها . ثم تابعه عليها الصحابة والمسلمون . 

وهو منهاج سيقوم عليه . ویقویه ‏ ويبعت به إلى «هاب الرياح الأربع . 
مالاك بن أنس 

وليس عجباً أن تكون الفتنة الى أدث إلى مقتلعمان وما أعقبها معاتيح العالم 
الحديد كله . وقيام فرقه ودوله . من احوارج والشيعة والمتكلمين والمرجئة والعتزلة . 
وال «موین والعباسیین والعاويين وعيرها ۰ حی إذا حاء دور أبناء على كاد نوأ 
أكثر من سوام دولا ۰ 


بنو أمية 

ولى معاوية الشاع لعمر . وکان أخخوف له س خادبه «یرفاً » كما قال على 
لعمان وهو يعظه . لكن معاوية بمواهبه وطموحه كان كالشر يلك لعمان . وكان له 
من طول ولايته - عشرين عاماً ‏ وسيلة لتثبيت ملكه عندما صار خليفة ‏ 
عشرين عاماً أخرى - وتناهت إلى حزب معاوية كل آمال بى أمية فى أن 
يكون الشأن لم . ولا قتل على دون أن تلوث بدمه يد معاوية أو جيوته آات 
الحلافة إليه » وكأنها مائدة تهبط من السماء ' وهدأ الحيج. و باخت النار . ولم يبق 
إلا رماد ذكريات بائسة . 

كان جمهور المسلمين یتعرون بمقدار ما استغل معاوية الحوادث . وأن 
الأمورلم تصرإليه لتفرده فى الصلاحالديى . أوقرباه من النى . ولکن كثرة الذين 


3 
بأيعوه per‏ مزاياه العظيمة : من السياسة الحكيمة . والسماحة والصفح »> و حلم 
والسیخاء ‏ والبيع والشراء . والبطش عند الضرورة ...مدر . 

ونشأت منذ العصر الأول نظرية الحمهور فى عدم انفوض فى نزاع على 
وأصصاب ابلمل ب وقتلی صفين . قال الحسن البصرى : « تلك دماء 
طهر الله منها يدى فلا ألطخ بها لسانى » بل قال :« إن من المروءة أن يحفظ 
رسول الله ۳ زوحته عائشة 2 الز ببر . ابن کته » وف طلحة الذی وقأه بده ) 
وعلى هذا المنطق جاز لقائل أن يقول إن الرسول صر اعاوية فى أم المؤمنين 
أم وة بنت أنى سفيان . وإنه كاتب النی عليه السلام بل كان هو وزيد 
أكثر الکتاب كتابة له . فن الروعة أن محفظ معاوية - ومعاوية لم يبلغ مكانه 
صاعداً إليه . وإنما جاءه واقعاً عليه کالنسور من ولاية الشام ومن ميادين 
الحروب » وجاءه عنهاج عظم يقول فيه: « إنی لا أضع سيى حيث یکفینی 
سوطى . ولا أضع سوطى حیث یکفینی لسانى . واو أن بى وبين الناس شعرة ما 
انقطعت . كنت إذا شدوها أرخيتها وإذا أرخوها شددنها » . 

كان نصیر ( أبو موسى ) قائد حرسه فلما حرج كرب على لم رج معه . 
فسأله : ما يمنعك» ولى عندك يد لم تکافئی عليها . قال نصيار : لم يمكبى أن 
أشكر نعمتك بكفرى عن هو أولى منك بشكرى . وهو الله عز وجل . قال 
معاوية : أستغفر الله ؛ وأعفاه من الحرب وأبةاه على رأس الحرس . 

ودخل عليه أبو بردة بن ألى موسى يقول له : إن عتبة الأسدى قال فيا ... 
فا بمنعك يا أمير المؤمنين أن تضرب عنقه ؟ لكن معاوية لم يكن كافر الخضب 
فقال 4 أفلا خر دن ذلك ل قال آبو دردة ما هو با أمير المؤمنين 0 قال 


معاوية : نجتمع آنا وأنت . ونرفع آیدینا إلى السماء وندعو عليه . 


فى خصومة النى . وا له » وف أيام پدر وأحد وسواها . فخرج معاوية عن عقله 


۳ 
فدعاه فقال له بعد أن حمد الله وأثنى عليه : أردت إيصاءك بأشياء كثيرة فأنا 
تارکها اععاداً على بصرك با برضیی ... ولست تاركاً إيصاءك مخصلة : لا تتحم 
عن شم على وذمه وحم على ععان والاستغفار له والعیب على أصعاب على 
وال قصاء لم وترك الاسماع مهم وإطراء شيعة عهان والاسماع مهم > فأقام المغيرة 
عاملا على الكوفة سبع سنین وأغيرا وهو من أحسن الناس سيرة . غير أنه 
لا يدع ذم على والوقوع فيه . وإطراء عمان وذم قنلته ! 

وكتبت أم سلمة إلى معاوية تقول : إفكم تلعنون الله ورسوله على منابركم 
لأنكم تلعنون علينًا ومن ا وآشبد آن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبه . 

وقصد إلى المدينة سنة 4١‏ محدد مرکزه ومراكزها ئى ضوء مباجه . قال : 
آما بعد فإنى ما ولینها عحبة علمها منکم . ولا مسرة لولایی ۰ ولکن جالدتكم 
بسیی هذا مجالدة . ولقد رضت لک نفسی على عمل ابن أى قحافة ‏ ألى و 
وأردتها على عمل عمر ‏ وآردتها على ستتیات عمان -- ( تصغير سنوات ) فأبت 
ع . فسلكت بها طريقاً لى ولكم فيه منفعة : مؤا كلة حسنة ومشاربة جميلة . 
ys‏ . والله لا أحمل السيف على من لا سيف 
له . وإن لم يكن الا ما يشت به القائل بلسانه فقد جعلت ذلك دبر أذلى وتحت 
قدی ی ا ي بعضه فان أناكم می خر 
فاقبلوه . فان السیل إذا جاء ببری وإذا قل آغی . وإياكر ولفتنة فإنها تفسد 
العيشة وتکدر النعمة . 

ری معاو ية الدينة عروان سنة 4۲ أو رماه با . وطالت ولایته علیها . وکان 
مروان محتفظاً بعلاقة طيبة مع آل على وال سفیان منذ أعطاه على الأمان . 

بعد وقعة الحمل . فأفاد لنفسه وأفاد معاوية . وکانت الدينة تسى من میاه الابار 
والطر فأمر معاوية مروان فحفر العين السعاة بالعين الزرقاء ر قيل لزرقة عين 
مروان) وأجراها فى نفق آرضی من قباء إلى الدينة . 

وی سنة ۵۰ آراد معاوية أن يحرم المدينة منبر النى فینقله إلى دمشق فیزیل 
أثراً من الاثار الأساسية نجدها فإذا بالشمس کسفت . ولذا بالنجوم رثیت . 


3 
فأعظم الناس ذلك ۰ وزازل معاوية فتركه مكانه وكساه وقواه . 

م عزم على أن يستخلف ابنه فول وجهه شطر المدينة حيث المنافسون من 
أبناء الصحابة الأولين . قال له عبد الله بن الزيير -- نخيرك بين ثلاث خصال : 
تصنع ا صنع رسول الله . . أو کا صنع أبو بكر أو کا صنع تمر . قال معاوية 
وهو يتداهى : ما صنعوا ؟ قال : . . . قال معاوية : هل عندك غير هذا . 

وأحذ البيعة بالرشى والسيوف والدهاء وابلتدل ۰ أى بالسياسة . وكان علاك 
كل مفاتحها . ثم مات . فتول يزيد ( ٩٤ ٦۱‏ ) وخرج عليه الحسين بن على 
من المدينة فقتل فى کربلاء يوم عاشوراء من الحرم سنة ٩۱‏ هو وستة [خوة له 
من أولاد على» وخسة من أحفاد فاطمة واثنان من آولاد عبد الله بن جعفر . 

وبعث وی الدينة إلى يزيد وفداً من أشرافها . فأكرم الوفد وأجازه . فلما 
عادوا إلى المدينة » طعنوا فى دينه . ووثبت المدينة بالأمويين فيها . وكانوا قرابة 
ألف رجل تجمعوا فى دار مروان فحاصرهم الثوار . ثم أخلوا سبيلهم بعد إذ 
آعطوهم موتا ألا يدلوا على عوراتهم فتوجهوا تلقاء الشام . إلا عائشة بنت عهان 
ابن عفان زوج مروان . توجهت إلى الطائف فى حماية على بن الحسين 
( زین العابدين ) . الابن الذى نجا لرضه فى مجزرة کربلاء . وأنفذ يزبد جيشاً 
یدب الحجاز . 

وتلاق الأمويون السر‌حون والحيش عند وادی القری سنة ٩۳‏ فدعا القائد 
رو بن عمان بن عفان من بيهم ليشير عليه . فقال : انه أعطى موثقاً . 
فلم نع القائد من ضرب عنقه إلا أنه ابن عمان . 

ودخل عليه عبد الملك بن مروان» فدله على خطط أهل المدينة فعسكر 
الحيش فى الحرة ۲۳ . فى اثى عشر آلفاً شال شرق المدينة . وأمهل أهلها أياماً 
ثلاثة ليستسلموا > فرفضوا . وأمسروا عليهم عبد اللمبن حنظلة ( حنظلة الراهب 
الذى غسلته الملائكة يوم أحد) وكان عبد الله قد ولد بعد استشباد أبيه . فكان 


)١(‏ سميت وقعة الحرة لأن الحيش عسكر عند حرة واقم الواقعة شرف الدينة وهی إحدى حرتن 
تقع بیهما المدينة . 


۶ 
شهيداً ابن شهيد ! بل آباً ی هذه العركة لمانية من شهدانا ! 

وأباح القائد الباطش الدينة ثلاثة أيام الحنوده . فسفکوا وأسفوا . وأخذوا 
البيعة من أهل الدينة كعبيد . وقتل من الصحابة عانون رجلا فلم يبق شرى 
بعد ذلك . ومن قريش والأنصار تماتمائة . ومن الموالى والتابعين وساثر الناس 
عشرة آلاف . وف رواية ۱۳۰۰ من قريش . ۱6۰۰ من الأنصار . ۳۵۰۰ 
من الموالى ! . . 

وأخذت السماء يزيد بذنوبه . فات والحيش يحاصر مكة . فانصرف 
الحيش عنها ملوماً مذموماً بعد إذ أحرق الكعبة . 

ورجع بنو أمية الراحلون إلى المدينة ثم لم يلبثوا إلا قليلا” حى خرجوا مها 
بعد فتنة ابن الزبير وقد شملت المدينة ومكة والحجاز كله حى سنة ۷۳ . 
أما مروان بن الحكم فرحل عها فى ربيع سنة ۱4 إذ مات معاوية بن يزيد 
بعد ثلاثة آشهر من هلاك أبيه » رافضاً أن يعهد إلى أخيه خالد » وعقد بنو أمية 
موغراً هی إلى بيعة مروان . فتزوج زواج السياسة من أم خالد . وعاش نحو 
عام وطد الامر لبنیه . ثم عهد إلى ولديه عبد الملك فعبد العزيز . 

وتولى عبد اللك 55 - 85) وول أخاه عبد العزيز مصر وأفريقية . 
وف عبد الملك يقول ابن عمر : « إن لمروان اباً فقي فاسأنوه » وأبو الزناد يعده 
بين فتهاء المدينة + بعد سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وقبيصة بن 
ذؤيب (85) . 

وى سنة ۷۲ استرجع الدينة له من ابن الزبير طارق بن رو مول عمان 
ابن عفان . 

ثم قتل الحجاج بن يوسف الثقى عبد الله بن الزبير بمكة . وأصبح ولا 
على الدينة ومكة مدة ثلاثة أعوام قبل أن يصير والياً على العراق حى سنة ۹۵ : 
فلبث بالدينة ثلاثة أشهر «یتعبث بأهلها ویتعنهم . . واستخف بأصماب 


11 
رسول الله صلی الله عليه وام وم عل آعناقهم » اياك الطبری ۳ . 

و يكن بين اللحليفة الفقيه وبين أهل المدينة إلا المشاقة وق نفسه شعور 
بالذنب . مذ دل على عوراما أيام وقعة الحرة . فول علیها هشام بن إسماعيل 
المخزوب فقسا عليها » وعلى أهل البيت . 

آدحل الاسری ذات يوم على عبد الملك فأمر بضرب أعناقهم دون سوام : 
قال له رجل من أهل الشام كان یعرفه أيام تنسکه . لقد آقست اللحلافة قلبك 
بعد أن كنت رعوفاً ! قال : كلا ولکن أقساه الضغن بعد الضغن . 

ولقد كان یستنکر ضرب جیوش يزيد للكعبة سنة ٩۳‏ لکن احجاج ضر با 
له ی سنة ۷۳ ! 

وق عهد الولید بن عبد الملك ۸٩(‏ -- 45) بلغت الدولة الاسلامية آبعد 
الحدود ‏ من أسوار الصين شرقاً إلى شواطی امحيط اهندی جنوباً » و إلى شواطى 
احیط الأطلسى فى غرب أوربة . فأسس أول مسجد بالأندلس فى آوربا يوم 
دخل موبى بن نصير الخزيرة انلضراء فى رمضان سنة ٩۲‏ وأسس قتيبة مسجد 
قتيبة القائم إلى الآن فى يخارى نى روسيا الحالية وأرسل القائد العربى إلى 
إمبراطور الصين ( يوانغ جونغ ) يطلب الحزية فبعث إليه جزية رمزية 

وعين الوليد فى إمرة المدينة عمر بن عبد العزيز . 

وتیل أخوه سلیان سنة 45 إلى سنة 44 وش عهده حاصر أخوه مسلمة 

وعين على الدينة أبا بكر بن محمد بن مرو بن حزم وستری بعد أثره وأثر 
بيته ی مالك . وبيته من أعظم بیوت الأنصارء يقول المستشرق ( فلهوزن ) : إن 


(۱) انتصر الحجاج فى دير الماج على ابن الأشعب - إذ خرج على عبد الملك وكان سعيد بن 
جيير الفقيه ( 18 ) ف الأسرى فقال له الحجاج اختر لنفسك أى قنلة نئت . قال سعيد : اختر أنت 
لنفسك فإن القصاص أمامك . 

وحاءه رجل كان قد اعتزل الفتنة قال إنه انتظر انتهاء الفتنة ليبايع فقال له : آمتر بص ؟ ثم قال : 
أتشبد آنك" كافر ؟ قال الرجل بعس الرجل أنا إن كنت قد عبدت الله مانین سنة ثم أشهد على نفسى 


امكف ! قضرب عنقه ! ! ! 


4۷ 
الحده ضلعاً كبيراً نى الثورة على عمّان »ور بما فهم ذلك فلهورن لقول ابن قتيبة: 
إن الثوار تسوروا دار عمان من دار بى حزم الأنصارى . فبنو حزم قد یکونون 
مجرد جيران تسور الثوار دارهم . ول کرام بى أمية لحفدتهم ثبت براءمهم . 

وكان سلمان يستمع للفقيه الكبير رجاء بن حيوة . الذى أخذ البيعة لعمر 
ابن عبد العزيز بوصية من سلیان بعد موته . وصرف حمر مسلمة عن حصار 
القسطنطينية رفقاً بامخار بين وإدراكاً منه أن المسلمين كانوا يومذاك أحوج إلى 
فتح فى داخل أنفسهم وش ممارستهم لدينهم» منهم إلى فتوح فى الدنیا . 

وعکن تلخيص خسة عشر عاماً من عمر الدولة الأموية انّبت يموت 
عمر با قاله الطبری ی تاريخه : «كان إذا التتى الناس فى زمانه الوليد يسأل 
الناس بعضهم عن البناء والمصانع . فول سلمان بن عبد الملك - فكان الناس 
يسأل بعضهم بعضاً عن التزويج » وابواری . فلما ول عر بن عبد العزيز 
کانوا يلتقون فیقول الرجل لارجل : ما ورد اللبلة ؟ ی تحفظ من القرآن 
وما تصوم من الشهر » 

وف العام الذى عزل فيه عمر عن المدينة . ولد بإقليمها طفل هو مالك 
ابن أنس تملا سمعه ذكريات الرواة عن إمارة عمر للمدينة . وإمارته للمؤمنين. 
فراح يرق مرا العلماء فى مدرسة عمر . ليوت بعد تطاول العمر . مخلفاً مذهباً 
يسود آسيا وأفريقية وأوربا بالأندلس وكانت قد فتحت فى العام السابق على 
ميلاده لتغلق عليه حدودها . فلا تأذن لغيره أن مجد مكاناً إلى جواره . 

سأل السلطان المتناظرين أمامه : من أين أبو حنيفة ؟ 

قالوا : من الكوفة . قال ومن أين مالك ؟ قالوا من الدينة . قال : عالم دار 
المجرة يكفينا . وأمر بإخراج أصحاب أنى حنيفة قائلا لا أحب أن يكون فى عمل 
مذهبان ! 


البابٌ الثانى 

تلميذ المدينة 
« ما دين یری ومعبرق , 
ل روضة من رتاض الحنة u‏ 


( حديث شري ) 


مالك بن آنس غرس من غراس المدينة ٠‏ تلمذ فبا لأعظم الاساتذة . وإليه 
اننبی فقه فقهانها السبعة : الذين بارحوا الحياة ى جيل سبق :م بدورمم تلامیذ 
الصحابة الفقهاء . نقلوا علمهم إلى شیوخ مالك الذين آدبوه فأحسنوا تأدیبه - 
فتأتى إليه الأمركله ٠‏ إذ تسام مهم مفتاح أدب الدين وعلمه . وهو اتباع الأمر 
الأول . والاتباع ملاك فقه مالك . 

والنشأة أو التلمذة . والمعلمون أو المدرسة » فصلان تاليان . 


44 


« ما بين قری ومنبری » 


« روضة من ریاض الحنة » 


( حدیث شر یف ) 


نحن الآن فى سنة ٩۳‏ للهجرة . 

ومالك بن أنس بن مالك بن ألى عامر طفل ولد فى « ذى المروة » على 
مبعدة من المدينة 1 لأب فقير » يعول نفسه وأهله من صناعة النبال . آمه العالية 
بنت شريك الأزدية 4 أما جده مالك بن أنى عامر فتابعى دروى عن مر > 
وطلحة : وعائشة : وأی هريرة ۰ وعن عمان » ویروی الطبرى أنه كان يكتب 
الصاحف أيام عمان . 

ولم تعرف مثوبة بى أمية له على ما قيل من اشتراكه فى دفن عمان . وان 
کان للرجل فضل ف الكل » إذ كان تمر بن عبد العزيز يستشيره كما ذكر 
ذلك . مالك الحفيد . 

والتار يخ يحفظ من المعروفين فى العصر أسماء آنحرین‌شجعوا فتولوا دفن عمان . 
حکم بن حزام ( ابن أخ آم الژمنین خديحة) وجبير بن مطم وأبا الهم بن 
حذيفة . ونيار بن مكرم . وف بعض‌الروایات ابنالز بير وابن أنى بكر والمسور 
ابن غرمة . 

وکان جد مالك شابنًا أيامئذ ‏ فى حين كان بعضهم - حكم - قد تخطى 
المائة . إذ مات فى سنة 4ه عن مائة وعشرين عاماً . 

وورث الحفيد من مواريث اللحدود أجل" ما تورثه الأصول للفروع من 
استعداد لاقل ولبدن . الیل إلى العلم » وامتداد الأجل . وامتزجت المواريث » 


١ه‏ 
فقضى الحفید ف العلم حياة طويلة عه حاولت أن تناعز التسعین. کا استطالت 
حياة جده من بعد دفن عمان سنة ۳۵ حى سنة ۱۱۲ . 
وکان أبو مهيل - عم مالك - واحداً من بنينأر بعة بروون العلم عن أبيهم . 
ویروی مالك عن آی سهیل ف الوطاً . فأحياناً يروى أن أباه أخبره عنه وأحياناً 
يقول آخبرنی عمى . وعمه على كل حال شیخ من شیوخ ابن شهاب الزهرى 
أستاذ مالك + فنحن الوم بإزاء فى يتل العام كابراً عن كابر . 
يقول عمه عن مقدمهم إلى المدينة : نحن قوم من ذى أصبح . قدم جدنا 
المدينة فتزوج فى التيميين فكان معهم . ونسب إليهم . 
والشهور أن مالکاً بن أنى عامر جاء من الين . وقيل إن أبا عامر هو الذى 
قدم يشكو الوالى فى عبد الرحس بن عمان بن عبيد الله التيمى فصار بينهما 
حلف أو ولاء . وعبد الرحمن هو ابن أخى طلحة بن عبيد الله أحد العشرة 
البشرین بالحنة ٠‏ وبنو تم قبيلة الصديق ألى بكر . 
ذلك نسبه فى الإسلام » أسرة عربية من الههن - تنسب إلى أسرة عربية 
كبيرة فى المدينة . 
آما نسبه فى الخاهلية . فهو« مالك بن . . . الأصبحى انسبة إلى«ذى أصبح» 
ويقال إن أصعاب هذه التسمية كانوا من ملوك الهن . 
وانتقل مالك إلى الوادى المبارك فى « العقيق » على مشارف المدينة ۲۲ يعيش 
من عمله مع أخيه النضر » فكان يسمى فى صباه ‏ مالكنًا آخا النضر » لأن النضر 
كان يطلب الرزق فى تجارة البز . وتعلم مالاك من النضر أن يعيش من التجارة . 
فصاری حدائته بزازاً » ثم ترك التجارة إلى العلم > وان بى يرتزق من مراحة 
يسيرة لا تزيد على آربعمائة دينار » كان مها قوام عيشه . 
RFF ¥‏ نا 
)1( بمتد وادی العقيق شال غرف الدينة - عن أبن عباس : “معت عبر يقو : سمعس رسول 
الله صل الله عليه وسلم بوادی العقيق پقول : « آتای الليلة آت من رد فقال: صل فى هذا الوادی المارك 
وقل عمرة فى حجة » . 


۲ 
بجهت مالكا أمه إلى العلم إذ وجدته تواقاً إلى الغناء » وکان مسلاة السروات 
فى المدينة وملهاة البلاط فى دمشق © بشت به إلى حلقة ربيعة بن ألى 
عبد الرحمن . فروخ (۱۳۰) الفارسى الأصل . وكان مول للتيمييين ولأسرة 

مالاك ولاء أو حلف معهم . قالت له مه : تعلم من أده قبل علمه 1 

وظاهر أن ذلك كان فى بوا كير الحداثة 4 فلقد رآه الناس فى حلقة ر ببعة 
۳ أذنه شنف لا يبقيه فى أذنه الصى 1 

وکان ربيعة إذا رآه مقبلا” یقول جاء العاقل . ولقد “مى فقهاء العصر ربیعة" 
ربيعة الرأی‌لاجنهاده بالرأى » فأخذ عنه مالك هذا الاتجاه من بدء حياته . 

وکانت حلقة ربيعة تضم جماعات من التفقهین » ومن ذوی الشأن : مثل 
أمير الدينة . وشيخ بی هاشم » الحسن بن زید بن الحسن بن على (۱3۸) 
ولد السيدة نفيسة . 

واشهز أن ربيغة أ كبز آساتدته # ون لم يقل تأثره بغيره من الأساتذة عن 
تأثره بربيعة . ولعل السبب فى ذلك منحاهما فى إبداء الرأى أو أن حلقة ربيعة 
كانت آخر الحاق . فى عهد التلمذة . يوم عقد لنفسه حلقة من قبل أن يبلغ 
العشرين . 

ولم يكف مالك عن إطراء أستاذه شکلا" وموضوعاً فيقول عن ملبسه : 
« ما أدركت أحداً يلبس هذه الثياب الرقاق وا کانوا يلبسون الصفاق . إلا ر بيعة 
فإنه كان يلبس مثل هذا » ويشير إلى قميصه » . فهو قد بدأ بأن تلیي عليه 
أناقة الاباس . وكان مالك جميلا” + فصار إلى جماله أنيقاً . أما فى موضوع 
فقهه فيقول بعد إذ مات ربيعة «ذهبت حلاوة الفقه منذ مات ربيعة » 
ولا فقه إلا برأى ولا حلاوة إلا باجتهاد . 

وکان ر بيعة صاحب معضلات آهل المدينة فى الفتبا - یکتر الكلام و یقول : 
السا کت بين النام والأخرس . 


ولا أحاط أبو حمزة الحارجى بالدينة آوفده الوالى سفيراً بين سفرائه إلى 


۳ 

ألى حمزة » وکان فى السفراء علية أهل البیت وأهل الدينة لكن الكلمة فى الوفد 
كانت لربيعة » حيث قدمه ليقو ما عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على . 

قال سوار بن عبد الله ر۱۵۷) ما رأيت أحدا أعلم من ربيعة » قيل 
ولا الحسن اليصرى ؟ قال : ولا الحسن ولا ابن سيرين . وقال فيه القامم بن 
محمد بن ألى بكر : « لو تمنيت أحداً تلده أى لمنيت ربيعة » . 

وما كان بالدينة رجل أسخى بما فى يديه لصديق أو غيره من ربيعة . لقد 
أنفق على خوانه أربعين ألف درهم . 

تلى مالك على شيخه الكثير » وهو فى حلقته آو بعد إذ صارت مالك حلقة » 
مثل سوء رأيه فى العراقيين ۰ ومثل الانتصار لعلم فى مواجهة الخليفة منذ دعا 
السفاح ربيعة ليوليه القضاء ف العراق . وكانت الدولة الحديدة بحاجة إلى علوم 
المدينة . فلبى ر بيعة قائلا” لمالك : «إن معت أنى خدمتهم شيئاً أو آفتیهم فلا تعدنی 
شیتآه . وكان من الزهاد . ذهب حًا وعاد . رافضاً ولاية القضاء وجائزة أجيزها 
قیمها خسة آلاف ! . . وعاد يقول عن العراقيين : « رأيت قوماً حلالنا حرامهم 
وحرامنا حلام . وتركت بها أكثر من أربعين ألفاً يكيدون هذا الدين » ويروى 
أنه أضاف : «كأن النی الذى بعث إلينا غير النی الذى بعث إليهم » . 

كان هناك المعتزلة وغلاة المرجئة والشيعة والحوارج والتکلمون . فهزلاء هم 
الذين عناهم : وكان ية القياسون من فقهاء العراق الذين جارتهم مدرسة ألى حنيفة. 
وكان أبوحنيفة نفسه هنالك بتوسط حلقة عظيمة تعمل عملها العظم فى الاجنهاد 
وإبداء الرأى . وربيعة نفسه صاحب رأى منذ الصبا . ناقش أيامذاك سعيد 
ابن المسيب فى مسألة مجادلا بالقياس . وجادله سعيد بالسنة . 

فأم مالك توجه فتاها إلى أدبه والمدينة المنورة توجه الأنظار إلى رأيه . 
وم لا يكون علماً على الرأى والأدب ٠‏ وهو مول بی تم رهط آی بكر ۰ وه 
رجالا ونساء . قمة قريش فى الذوق والادب . وقريش قمة العرب . 


أما أستاذ مالك الثانى من موالى بی تم فهو نافع بن عبد الرحمن بن 


o 
آی نعم ر۱5۹) قارئ المدينة الكبير . وإمامها فى دهره . ونافع قد قرأ على‎ 
. شيبة بن نصاح من موالى أم سلمة أم المؤمنين‎ 

ومن موالهم كذلك علقمة ب بن أى علقمة بلال . وكان له مكتب بالدينة 
يعلم النحو والعروض ى المدينة وهو مول أم المؤمنين عائشة . مات فى أول حلافة 
التصور . 

وأما ذروة معلميه من بی تم أنفسهم . فحمد بن المنكدر (۱۳۰) زعم 
الفقهاء علماً ونبلا” ومالك بروی عنه فى الموطأ . وهو حبة من حبات ذلك العقد 
انم من أهل العم فى بى تم + يتصدر أخبوين من فقهاء العم : هما أبويك 
وعر . والأسماء الثلاثة للإخوة الثلائة أسماء الرسول وصاحبیه » وکا ا E‏ 
الاتباع كلما جادت السماء برجل على بى تم . 

وكان للم أيضاً موال فقهاء متصدرون کیعقوب الاجشون : وابنه ۰ وإلى 
یقوب بن أن سلمة سب ولده وبنو عه يقال بنو الماجشون 2١١‏ . وكان فقيهاً 
وابنه يوسف وأخوه عبد الله وابنه عبد العزیز بن عبد الله (۱۶) ویکی 
أبا عبد الله كانوا كلهم فقهاء . 

وستری عبد العزيز بن عبد الله من ضر باء مالك . أما ابنه عبد الملك (۲۱۲) 
فسوف نراه تلميذاً فى حلقة مالك . 

كان محمد بن المنكدر من معادن الصدق الى تزدان بها مشيخة | 
بالمدينة . وكان سيداً فى القراء : عابداً زاهداً » يعد فى طبقات الزهاد والعباد 
قال : « كابدت نفسى فى ذلك أربعين سنة حى استقامت » . لا يكاد أحد 
يسأله عن حديث إلا بکی . يقول مالك : «كنت إذا وجدت من نفسبى قسوة 
آى ابن المنكدر فأنظر إليه نظرة فأبغض نفسی أياماً » . فهو شارك فى تعلم 
ملك له شیاه مرن ات ای نم : لعل أبرزها كان تپذیب تلميذه على 
هدى من سبقه من الأنمة من أهله الذين أفنوا أنفسهم ليحيا الناس وی طليعتهم 
أبو بكر الصديق . 


( ۱) كلمة فارسية معناها أبيض المد . 


نك 

على المؤمن . . ويسألونه : أى الدنيا أحب إليك فيقول : الإفضال عل‌الاخوان. 

وة علماء آحرون من بی تم من أنفسهم ۰ كالقاسم بن محمد بن 
ألى بكر الذى يسميه مر بن عبد العزيز أعيمش بی تم ۔ أو أمهانهم مہم . 
كعيك الله بن الز بير وعروة 5 آمهما أسماء أخت محمد بن ی بكر ناوا علم 
المدينة كله إلى ناقليه : لمالك . 

والصديق أبو بكر يقف كواسطة العقد فى قمة التاريخ العلمی لمصادر 
مالك العلمية » باتباعه واجتهاده الرأى ‏ وبأبثائه وبى تم أنفسهم أو مواليهم . 

KK‏ کی نا 

أما القمة الأخرى . قمةعمر بن الخطاب فستتهى إلى مالاث بطريق قاصد . 
وفقیه رفيع المقام فى تاريخ الرواية عن الرسول عليه السلام هو نافع مولى عبد الله 
ابن هر . فيسلكه نافع فى ساملة الذهب . إذ يروى الشافعى ( عن مالك عن 
نافع عن عبد الله بن تمر ) . 

حدم نافع [عبد الله بن عمر ثلاثين عاماً . ومات سنة ۱۱۷ وكان بروی عنه 
وعن عائشة » وأم سلمة وأنى هريرة ۰ وأرسلهعر بن عبد العزيز إلى مصر ليعلم 
المصريين السن . 

وکان عتنع عن الفتيا فى حياة سا بن عبد الله بن مر » وکان عبد الله 
ابن عبر آشبه أولاد خر بعمر . أو كما بروی زيد بن أسلم عن أ بيه ۳ ما ناقة 
أضلات فصیلها ۳ فلاة كن الأرض بأطلب لأثرها من ابن مر لعمر بن الحطاب. 

ارم مالاث تافعا یستحرج ما عنده , برصد دخحوله وندر وجه ليساله ۰ وأحبه 
نافع فكان بقعده معه ونحدثه . 

ویتحایل مالك لینفرد بنافع . فیقوده إذ کف بصره إلى منزله 4 بعيداً 
عن المدينة » لیستفید من بعد الشقة . والوحدة . ومذا روی عنه عانین حديئاً 
فى الموطأ . 


كه 

وكان من وسائله للانفراد بالأساتذة أن يجعل نی که رات يناوا صبيان 
ابن هرمز لیقولوا إذا سئلوا عن الشیخ إنه مشغول فیخلو له وجهه . 

ويتراءعى ابن هرمز ۰ عبد الله بن يزيد . مدة أطول فى حياة مالك . 
إذ انقطع إليه ستوات فى أول الحياة ثم صار يعاود مجلسه حى مات الشيخ فى 
سنة ۱٤۸‏ - قال ابن هرمز یوماً لحاريته من بالباب ؟ فذ کرت له مالکاً قال : 
ادعيه فازه عالم الناس ... وكان عام الناس قد اتخذ تباناً محشوا يتى به برد حجر 
نجاس عليه بالباب . يجىء مبكراً فا حرج من بيته حی الليل » ويأمر ابن هرمز 
الحارية فتغلق الباب وترخی الستر . ويكلمه ابن هرمز فى الدين والعلم والسير 
ويبكى حى تخضل لحيته - ولسوف حرج ابن هرمز مع محمد بن عبد الله 
النفس الزكية زعم العلويين سنة ۱8۵ على بى العباس وظلمهم . ولعل أمر 
الأمة هو الذى أهمه وكان يبكى له . 

أما ابن شاب الزهری ( 174 ) فكان صديقاً لعبد الملك بن مروان وابنه 
هشام ٠‏ واستقضاه يزيد بن عبد الملك حيما ول بعد مر بن عبد العزيز . تم 
أدب ولد هشام . فأطال المقام بالشام . وإذا عاد إلى المدينة يقول مالك 
« كنا ودع عل جوع سل بابد . ولا يعود مالك إلى داره من صلاة العيد بل 
يقصد إلى دار ابن شهاب برجوه ليحدثه فيحدثه ويقول مالك زدلى . فیجبد 
اللوح من يده ويقول : حدث فيحدثه بالأحاديث الى ألقاها عايه . فيقول 
له : ألم وه العام . حدث إبراهم بن سعد بن إبراهم بن عبد الررحمن 
ابن عوف : قات لی 9 انم اروری؟ ول كان با اجالس من صدورها 
ولا بأتیها من افها »ولا یه ى فى اجالس شابا إلا سأله ولا کهلا إلا سأله وقال : 
ما أرى أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه سم جمع ما جمع الزهری . 

وللزهرى مقام عظم ف عالم الرواية عن الرسول ۰ وانه لحليل الأثر نی 
تنشئة مالا وق تکوین فكره . فهو يروى عنه فى الموطأ اثنين وثلانین ومائة 
حديث . مسا انان وتسعون مسندة والبای منقطع . ولقد طلب مر بن عبد العزيز 
إلى الزهرى أن يدون الحديث ورعا كان ذلك 7 تدوین الزهری . وکان الزهری 


۷ 
فى عصره على راس الدویین للستن ۰ حى ليقول الشافعی : « لولا الزهری لذهبت 
لسن من المدينة » وکان حافظاً من الدرجة الأول » حفظ القرآن فى ثمانين ليلة » 
وما استودع ذهنه شيئاً الا حفظه . وکان على مثات الا حادیث فى اجلس الواحد ! 
ولا مات مالك وحدت عنده صنادیق لم يحدث ا . ما أحاديث للزهری 1 
روى صالح بن سان ( ۱۳۹) مدب أبناء عمر بن عبد العزيز « كنت أنا 
وابن شهاب ونحن :طلب العام فاجتمعنا على أن نكتب السان فکتبنا كل شى ء 
معنا عن النی صلى الله عايه وسلم ثم قال : اكتب ما جاء عن الصحابة فقلت 
بل هو سنة . فكتب ولم أكتب - فأنجح وضيعت » . 


ليس بسنة قال : 

ومالك يقول : قدم ابن شهاب المدينة فأخذ بيد ربيعة ودخلا الديوان . . 
وخرج ابن شهاب وهو يقول : ما ظننت بالمدينة مثل ربيعة . وخرج ر بيعة يقول : 
ما ظننت أحداً بلغ من العلم ما بلغ ابن شهاب . 

وقال ابن شهاب ذات يوم : قال لى القاسم بن محمد : أراك تحرص على 
العلم . أفلا أدلك على وعائه + قلت بل . قال عليك ببنت عبد الرحمن نها 
كانت فى حجر عائشة . فوجدتها محر لا ينف . . وعرة بنت عبد الرحمن 
خالة ألى بكر بن حزم أحد المصادر الرئيسية لتعام مالك . 

ويظه رأثرابن شها بكذلك عند ما نجده يلى مسألة فيجيب ربيعة ويسكت 
مالك فيسأله ابن شهاب لم لا تجيب؟ ويقول مالك : لقد أجاب الأستاذ» أو 
نحو ذلك فيقول ابن شهاب ؛مانفرق حى تجیب. فيجيب بحلاف جواب ربيعة . 

ويقول ابن شهاب : ارجعوا بنا إلى قول مالك . 

فالات كان ى صدر شبابه صاحب رأى مخالف فيد رببعة الرأى . ويرده 
الأدب الكريم عن معارضته فى المجلس . 

وكان الزهری عنواناً على المباحة والسخاء . وسيعجب به الشافعى لفرط 
سخائه ولقوة حفظه . ويزيد مالکاً إعجاباً أن يقول فيه عمر بن عبد العزيز : 
إنكم لا تجدون أعلم بالسنة الماضية منه . 


#+ + و 


o۸ 
هكذا نرى أصاتذة مالك كلهم مثل عظم فى الدين والعلم والحلق وبپذا‎ 
وبالاتصال الباشر - نضج شخصه وعلمه . فإذا انضاف ٍلیپم إمام كان إذا‎ 
. خطر صرفت الأبصار تلقاءه وإذا حضر رنت إليه الحدق . جعفر الصادق‎ 
» ظهر لنا مبلغ ما سعد مالك بأساتذته» وكان جعفر بعت إلى بی تم بأمه » وأمها‎ 
فهذا نسب علمى جديد مالك إلى بى تم . مالصادق يقول : ولدنی آبو بكر‎ 
مرتين. وبهذا يتسب إلبه من أكثر من وجه . أمه أم فروة بنت القاسم بن محمد‎ 
. ابن آن بكر . ( أعيمش بی تم ) وأمها أسماء بنت عبد الرحمن بن ألى بكر‎ 
وجعفر يروى عن محمد بن النکدر » وعن خاله عبد الرحمن بن القاسم : وعن‎ 
عروة بن الزبير » وعروة بروی عن عائشة . أا أبوه فالإمام محمد الباقر‎ 
ابن الامام على زین العابدين بن الإمام الحسين بن على . . . فجعفر موی‎ 
كل عاوم الدينة وعلوم أهل البيت . وکان بحر علوم ى الفقه وق العاو م الطبيعية‎ 
معاً. وهو أستاذ جابر بن حيان أول كيائى فى التاريخ» کا تبايعه آوربا المعاصرة»‎ 
وصاحب الطريقة العلمية العربية الى تلقنها آوربا وادعمها لنفسها طريقة التجربة‎ 

والاستخلاص . 
وعلى الامام جعفر تلى أبو حنيفة . وفيه يقول: «ما رأيت أفقه من جعفر 
ابن محمد » . وتِلى عليه مالك الفقه وأسالیب السلوله . فجعفر قد لز ماحياد عندما 
خرج محمد بن عبد الله سنة ٠٠١‏ ولزم مالك الحياد كذلك . وجعفر لم يكن 
بری الثورة ۰ ومالك لم يكن برى انحروج على الأئمة . 
٠‏ وجعفر رجلوثام تجتمع على فضله كل الأمة بما فما اختصمون من الا ويين 
ولعباسيين وسواهم » 5 وكان يعلم الناس بطریقته وتقواه . رو وا أن أبا سم اراسان 
القائد 3 م دولة بی العباس - أرسل إلى جعفر براوضه فى أن تكون الدعوة 
فقرأ الرسالة ثم حرقها . واکتی فى الرد عليها بأن أمر الرسول أن يبلغ 
أبا 7 ما رأى . وسری مالك بن أنس سلمأ لكل رجل » من الأموبين إلى 
العباسيين إلى من عدامم 1 
وجعفر هو الذى يجمل الحياة إذ يجعل فى کل‌نعمة فضيلة زكاة . و جعل 


64 
الفقه ضرورة للدنيا قال : « العروف رَكاة الم ٠‏ والشجاعة زكاة الحاه . والعلل 
زكاة الأبدان والعفو زكاة الظفر وما أديت زكاته فهو مأمون السلب » وقال : 
يستغنى أهل بلد عن ثلاثة يفزع إلهم فى أمر ديام وآخرتهم : فقيه عام ورع » 
۳ مطاع » وطبیب ثقَة فان عده‌وا ذلك کانوا هیا . وهو بنبه الفقهاء لیبقوا 
على مكانهم فيقول : «الفقهاء أمناء الرسل ما لم يأنوا أيواب السلاطین » . 
يقول مالك : «کنت أرى جعفر بن محمد وكان كثير الدعابة والتبسم فإذا 
ذكر عنده النبى عايه الصلاة والسلام احضر واصفر » ولقد اختلفت إليه زماناً 
فا كنت آراه إلا على ثلاث خصال - إما مصاياً وإما صائاً وإما بقرأ القرآن . 
وما رأيته يحدث عن رسول الله إلا على الطهارة . ولا يتكلم فما لا بعنیه . وكان 
من العلماء والعباد والزهاد الذين يخشون الله . وما أتيته قط إلا ويخرج الوسادة 
من تحنه ويجعلها تحتى » . وكم حاول مالك أن يكون مثله . يتغير لونه وبصفر 
إذ یذ کر النی فیتساءل جلساژه فيقول لهم لو ریم ٠‏ رأيت لا أنكرتم على ماترون . 
وب مرت ال ابن النکدر . آحرج له مالك فى موطته 
تسعة أحاديث ۰ وقيل إنه أضافها بعد قيام دولة العباسيين إذ سألوه اذا 1 برو 
عن على وابن عباس وأنه قال : لم يكونا ببلدى . أى كانا بمكة والكوفة . 
ولا عقد لنفسه حلقة كان جعفر يشير على التفقهین بإتيانها . روى عنوان 
البصرى أنه كان يختلف إلى الإمام جعفر يتعل عليه » فغاب الإمام عن المدينة 
فاختلف إلى مالك سنين » ثم عاد الصادق فعاد إليه عنوان فنصحه أن لس 
إلى مالك . 
كان مالك سریع احفظ كثير التدو ر ين يقول عن نفسه: «لقد ذهب حففل 
الناس . ما استودعت قلی قط شيعا شيئاً فنسيته » ويقول: «کتبت بيدى مائة أ 
حديث » حدثه ابن شباب أربعين حديثاً وئیفا منها حديث السقيفة ‏ وهو 
طويل -- فحفظها ثم طلب إلى ابن شاب أن يعيدها لأنه نسی النييق . فأى 
ابن شپاب فأعادها مالك عليه من حفظه كا رواها . 


۳ 

قالوا أذ مالك العام عن تسعمائة شيخ فأكثر » مهم ثلمائة من التابعین 
وسیائة من تابعى التابعين ‏ وما يرفع ااشأن أن يكونوا تسعمائة ادا كانت الأسماء 
الى ذكرناها قبل > أسماء البعذى من آساتذته - رسترى بعد من كان أساتذة 
هؤلاء . 

وليست الدراسة عظيمة بکرة عدد المدرسين . وإتما هی تعظم بعظه م : 
أو ملازمنهم » والفهم مهم » وربا تعلم الشافعى على مالك ى عشر سنين أو تعلم 
أبو حنيفة علىحماد بن إماعيل » وحده » آضعاف ما تعلمه مالك علىمثات 
سس ! 

على أن هؤلاء الأساتذة كانوا مرتبطین بمن سبقوهم ارتباطاً لا نستطيع له 
تجزئة فهم حلقة الوصل الوثى بين مالك وبين من سبقوهم ی مدرسة الدينة 
العظيمة الى تجمع فقه المثين منها فى سبعة أو عشرة أو بضعة عشی + موم 
كلهم أصدق تمثيل . فلما انتقل علم المدرسة كاملا" إلى مالك . آمسی مالك 
تلميذاً للمدرسة كلها . لا لأشياخه وحدهم - واذا رأيناه يروى عن بضع مثات 
فالمئات أعضاء مدرسة تنقل عن مدرسة . وهذا آل مالك كل علم المدينة . 
وكفته المدرسة العظيمة برام الأعظ فلم يرحل إلى سواها . ففيها طلبته من السئن 
أحاديث وآثاراً . وبن الشيوخ عشرات ومثات؛ . وعلى هذا تشكل منهاجه بأشكال 
المدينة وأشخاصها وعلمهم وعلهم ؛ وأخذ نفسه من فاتحة الحياة عا يأحذ به 
الفقهاء جميعاً فيها من عمل المدينة وعلمها . 

قالوا جلس سالك للتدريس وهو ابن سبعة عشرعاماً . ولا نستطيع عهذا 
أن نخم عهده ی لتلمذة . فالواقع أنه كان يعلم ويتعلم ٠‏ وآية ذلك اختلاقه إلى 
بعض اساتذته بعد أن عقد لنفسه حلقة . ولا يزيده التبکیر بالحلوس مكانة وإنا 
يزينه الإقبال والإخلاص اللذان كانا دیدنه . 

قالوا إن مسألة عرضت فى حلقة ر بيعة فتکام فيها فراجعه مالك بقوله ما تقول 
يا أبا عمان فقال ربيعة : « أقول . فلا تقول . وأقول إذ لا تقول وأقول فلا تفقه 
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ما أقول » فانصرف مالك . حى إذا كان الظهر جلس وحده فلما كان المغرب 
اجتمع إليه خسون وأأکر . 

وقالوا جلس وهو ابن آکتر من سبع عشرة سنة . لکن مسلّماً أنه قد 
عرفت له الامامة و بالفقهاء الکبار حياة . 

وستری بعد » من کتاب اللیث بن سعد سبباً فقهیّا من آسباب خلاف 
مالك و ربيهة أدى إلى ترکه حلس ربيعة . 

على أنه لم يغلق وراء نفسه أبواب ربيعة » فربيعة كان شيخ مدرسة يبارك 
خطو تلاميذها ؛ دعا الوالى مالك إلى يجلسه . فتأخر حى سأل ربيعة » فقال 
له احضر . قيل له : لو لم يقل لك احضرء أكنت تحضر؟ قال : كلا . . . 
ويعاو نج مالك لدى الحكام . فیقال لربيعة : كيف حظى بك مالك وأنت 
لم تحظ به ؟ ويقول : أما علمم أن مثقالا” من دولة خير من حمل علم ؟ 

ولايتوقف النجم عن الصعود: فليس حفّ» وإنما هو العلم » الذى سیجعله 
بقول فما بعد : قل رجل كنت آتعلم منه ما مات حى مجیثی بستفتیی . 

استفتاه زید بن أسلم - وقد روی مالك عنه - ورجع إليه . بل اجتمع 
الناس يسألونه أن حدم عن ربيعة ورببعة حاضر فى السجد . فکان يشير 
لیم أن يتوجهوا إلى الشیخ الوقور ربيعة . 

وعضی الآيام فيقول ابن لهيعة فى مصر : قدم علينا محمد بن عبد الرحمن 
فقلت له من للرأى بعد ربيعة فى الحجاز فقال الغلام الأصبحى . . . وهی مقولة 
معبرة عن آمال الفقهاء إذا قيلت فى حياة ربيعة أو هی عبارة مباهاة إذا قيلت 
بعد وفاته فلم يك مالك غلاماً بل كان فى الثالثة والأر بعين يوم مات ربيعة . 


الفسلالثاق 
مدرسة المدينة 


0 والدینه خير ۳۹ 1 
« لو کانوا يعلموب » 
۱ ( حديث شریف ) 


اکتفینا قبل" بالحديث عن سبعة من شيوخ مالك » لقوة تأثره بهم » ولأنه 
لا معدی عن الوقوف عند حد . ولقد تلى «ؤلاء » وساثر من تلى عهم مالك » 
عن أشياخ الدينة العظماء وى طليعتهم الأثمة المعروفون بالفقهاء السبعة أو العشرة 
أو نحوها إذا انضاف إلهم أبوسلمة بن عبد الرحمن بن عوف أو سام بن عبد 
الله وقبيصة بن ذؤيب وإبان بن عمّان . 

يضاف إلى هذه الأنجم اللامعة تلميذم أو زميلهم أبو بكر بن محمد 
ابن مرو بن حزم الأنصارى . وقد مات سنة ۱۲۰ عن أربءة ونمانين عاماً . 
ولولديه تأثير ملحوظ فى مالك . وكان عندهم الكثير من تراث المدينة » علماً 
وعملا” . ومنه كتاب الرسول فى الديات إلى جده عمرو بن حزم وقد كان رسول 
الرسول إلى الين . ومالك يرويه فى الموطأ . ومذا نستفتح به الكلام فى فتهاء 
العصر . . . وتحمد والد ی بكر واحد من شهداء المدينة يوم وفعة الحرة . وأما 
أبو بكر فصار قاضياً لسلمان بن عبد الملك وولياً لعمر بن عبد العزيز على 
المدينة . 

دروى ابن وهب عن مالك : كان عر بن عبد العزيز يكتب إلى الأمصار 
بعلمهم السنة والفقه . ویکتب إلى أهل المدبنة يسأهم عا مضى : وآن يعلموه 
عا عناءير . وتپ إلى أبى بكر بن حزم آن جح السن ويكتب إليه » وتوت مر 
وقد كتب ابن حزم كتباً ولم يبع ت بها إليه بعد . وكان على قضاء المدينة وولا 
أديراً . فقال له يوماً قائل : ما أدرى كيف أصنع بهذا الاختلاف . قال : إذا 
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وجدت امل المدينة جتمعین على آمر فلا تشك أنه الحق . وستری هذه الکلمة 
الى نقلع! مالك منباحاً تبعه ويدافع عن اتباعه . 

فاما ففقهاء ا السبعة فسیصیح علمهم بذاته دعامة علوم الإسلام 3 
عم اثنان من الطبقة الاولى من التابعين . داوم سعید بن ااسیب ( 97 ) تامیذ 
زيد بن ابت وصبر أنى هريرة . وکان يقال (سعيد راوية عمر) ويقال 
( سعيد بن السیب اللحرىء ) وهو يلةب بسید التابعین . ضربه جابر بن الأسود 
والى ابن الزبير على المدينة ستين سوطاً لآنه لم يبايع له . وضربه هشام بن إسماعيل 
از وى والى عبد الملك ستين سوطاً لأنه لم يبايع للوليد 29 . 

وسلمان بن يسار (۱۰۷) موی أم المثمنين ميموية بنت الحارث ‏ خالة 
عبد الله بن عباس . روى عن أم سامة وابن عباس وألى شريرة . 

أما اللحمسة الاخرون فيتصدرهم أستاذ عمر بن عبد العزيز عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة الذى مات فى سنة الفقهاء ( 94) وكان شاعراً . فهر من 
هذيل . آبوه عبد الله بن عتبة 3 وعتبة أخو عبد الآه بن مسعود . لى عبيد الله 
کثر ين من الصحابة » وروی عن ابن عباس ون هريرة وعائشة . 

وأما أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث اشخزوی القرشى ( 14) فیدعی 


١ (‏ ) ۸ يبايع للوليد ولاأخيه سلمان بعد موت عبد العزيز بن مروان إذ قال لا أبايم الولبد وعد الملك 
حى. 
قال عنه عبد الله بن عمر : لو رأى هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لسره . 
وكان سعيد يقو : ۸ نظر إلى قفا رجل فى الصلاة من مسين سنه . المحافظة على الصف الأول . 
وقيل إنه صلى الصبح بوضوء العشاء خسین سنة . وکان یری الانيا نکی موتا أر بمائة دینار - فاتجر 
فى الزيت يعيش من رعه ولا بمد يده لعطاء الخليفة . وقد اقتتى مالك أتره فى المراحة بأربمائة دبنار . 
وهو حز وجا . من فبيلة أم سلمة أم المؤبنين » وخالد بن الولید - آخوال عمر بن انلطاب وهو الذى 
رفض أن يزوج بنته من الوليد بن عبد الملك حینا خطبها الخليفة لول عهده وزوجها تلميداً فقيراً من 
تلامیذه . 

دعى إلى نيف وبلاتين ألفاً يأحذها ففال : لا حاجة ل فيها أو لبى مروان حى ألى الله فیحکم 
بیی و بيهم . 

وقيل لم يكن أعلم بقضاء رسو الله وصاحبيه من سعيد بن السیب وسلجان بن بسار . 
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راهب قريش أبوه یی جليل وأخ لأب جهل زعم المشركين . نی العام عن 
أبى مسعود الأتصارى ون هريرة وعائشة وأم سامة . 

وخارجة بن زيد بن ثابت ( ٠٠١‏ ) وارت علم أبيه . 

والقاسم بن محمد بن أنى بكر )1١5(‏ وما كان أعلم بالسنة منه.بلغ بتقواه 
وصلاحه أن قال حمر بن عبد العزيز فيه : «لو كان لى من الا ر شىء 

ضمته أم المؤمنين عائشة إليها بعد مقتل أبيه » بأيدى جند معاوية وعلمته - 
وکان أبوه ربيب على » وكان فى معسكره يوم وقعة الحمل » فلما أعاد على 
عائشة إلى المدينة سيرها محفوفة بكوكبة من النساء فى ملابس الرجال » وسير معها 
أخاها محمداً احتفالا" بها . وكان من نساك قريش . 

وسالم بن عبد الله بن حمر » ( 1١5‏ ) ابن عم أم عاصم أم عمر بن عبد العزيز 
لكنه كذلك ابن خالة القاسم » فأماهما وأم زين العابدين بن الحسين من بنات 
بزدجرد کسری الفرس . وقد آل إلى سام علم أبيه 5 

وعروة بن الزبير (۹4) ابن آخت عائشة روی عنه ابنه هشام بن عروة 
أنه أحرق يوم الحرة کتبه فکان یقول : لأن تکون عندی أحب إلى" من أن 
يكون عندى مثل أولادى ومالى . كان أعلم الناس محدیت عائشة . 

وأكثر الناس على أن سالا ليس بين الفقهاء السبعة » وقليل على أن فيهم 

خ# و بو 

تعلم علماء المدينة . مباشرة أو بالواسطة على آمهات المؤمنين وأى هريرة 
وابن عباس » وزيد بن ثابت ۰ وعبد الله بن تمر . وسائر آرکان المدرسة العليا 
للمدينة . فصر وا النصف الثانى من القرن الأول ف المدينة صورة تريد لتقارب 
الاصل الذی كأنه النصف الأول . باتباع السنة فى العلم والعمل . ولم یکت 
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الفقيه الأمير « عر بن عبد العزیز » بالسبعة فأضاف إليهم آخرین واتخذ 
مهم جلس الشوری له . 

ومن الصحابة جماعة أكثروا الرواية عن الرسول ويمكن أن يجمع من 
فتوی كل واحد مہم سفر ضخم) کا يقول أبو بكر بن حزم . 

وحسبنا من المدرسة العليا فى هذا المقام بعض الأسماء : 

زيد بنثابت : كان فى الحادية عشرة حيما قدم النبى إلى المدينة . علمه 
الكتابة أسرى بدر الذين شرطت عليهم الفدية بالال أو أن يعلم الواحد منم عشرة 
من المسلمين . سلمه النى لواء بى مالك بن النجار يوم تبوك لانه أكثر أخذاً 
للقرآن من حاملها عمارة بن حزم. والقرآن مقدم . وكان يكتب الوحى للرسول» 
وأمره النبى بتعلم السريانية | إذ كانت ترد إليه الكتب بها . وکتب لألى بكر ومر 
واستخلفه عمر مرات على المدينة . وعمان کذاك . كان أل لاس بالقرالضن 
ومن أفكه الناس إذا خلا مع أهله ‏ وأزمتهم إذا كان فى القوم.۶ بوکان عیانیا ینکر 
الطعن ف عهان وم يشهد مع على شيئاً من حروبه. مع أنه بظهر فضل على 
ويعظمه . وهو الذى جمع القرآن فى عهد أنى بكر . وجمع الصحف ف عهد 
عمان . قال قبيصة بن ذؤيب : كان زيد بن ثابت مترئساً بالمدينة فى القضاء 
والفتوى والفرائض نی عهد عر وعمان وعلى فى مقامه بالدينة وبعد ذلك هس 
سنين حى ول معاوية سنة 4۰ فكان كذلك أيضاً حى توق سنة 4 . 
وكان ابن عباس يأخذ بركابه ويقول : هكذا يفعل بالعلماء وإلكبراء . 

وكان إذا سأله رجل عن شی ء قال : آل کان هذا ؟فإن قال نعم آفی - 
وإلا سكت . وستؤول هذه الطريقة إلى مدرسة المدينة بعد . 

عبدالله بن عر : ولا اديع ماودو ايع اكلم يا رقا مز ايع 
جعفر بن أف طالب وشهد اليرموك وفتح مصر وأفريقية . كان كثير التعهد لاثار 
الرسول ينزل منازله . يصلى فى كل مكان صلى فيه . نزل عليه الصلاة والسلام 
تحت شجرة فصار ابن عمر بتعهدها حى لا تيبس . وفیه تقول أم المؤمنين 
عائشة : ما رآيت أحداً لزم للأمر الأول من عبد الله بن عمر . 
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وقال مولاه نافع : «لو رأيت ابن عمر يتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لقلت إن هذا نون » . 

وكان كثير الاحتياط لدينه » حى ترك المنازعة ف الحلافة ول يقاتل ف 
شی ء من الفتن . ول يشهد مع على" شيئ من حروبه إذ أشكلت عليه . 

قال جابر بن عبد الله : ما منا إلا من مالت به الدنيا ومال يها ما حلا عمر 
وابنه . والزهرى يقول : لا يعدل برأى ابن عمر فإنه قام بعد رسول الله ستين سنة 
تقدم عليه وفود الناس . 

وكان ربما تصدق فى الجلس الواحد بثلائین ألفاً وإذا اشتد عجبه بشی ء 
من ماله تقرب به إلى الله تعالى . فكان رقيقه بلزمون المسجد يصلون فإذا رآهم 
على هذه الحال الحسنة أعتقهم . فقال له قائل : بخدعونك . قال : من خدعنا 
بالله انخدعنا له . 

وكان يقول : « البر شىء هين . وجه طلق وكلام لين » . 

وروی عنه كبار الصحابة وکبار التابعين وكرم رواية عنه ابنه سالم ومولاه 
نافع أستاذ مالك بن آنس . 

وقال عروة : «سثل ابن مر عن شى ء فقال لا عام لى به . فلما آدبر 
السائل قال عبد الله بن عمر : سثل ابن عدر عبالاعلم له به فقال لا علم لى به . 
وسيكون ذلك منهاج مالك . 

قال له عمان : اذهب فاقض بين الناس قال : أو تعافينى يا أمير المؤمنين ؟ 
قال وما تكره من ذلك وقد کان أبوك يقضى ؟ قال إن أنى كان يقضى فان أشكل 
عليه سأل رسول الله صلی الله عليه وسلم . فان أشكل على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم سأل جبر يل وأنا لا أجد من أسأله . 

أبو هريرة : قدم على النى مهاجراً سنة سبع للهجرة . ولازمه حى احق 
بربه ۰ روى فا کر الرواية عن النبى . وأكثر التابعون الروية عنه . ومهم سعيد 
ابن المسيب صهره - توق سنة مه 8 
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عبد الله بن مسعود : كان من أحفظ الصحابة للقرآن وأشدهم إظهاراً له 
يقول فيه آبومومی الأشعرى : « كنا حيئاً ما نرى ابن مسعود وأنه إلا من أهل 
بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة دخولما ولزومهما له » . وكان فی 
السفر صاحب فراش النى ووضوئه . هاجر المجرتين إلى الحبشة وإ المديئة 
وشهد المشاهد كلها مع النی . وهو الذى احتز رأس ألى جهل يوم بدر. خرج 
غازياً إلى الشام ونقله عمر إلى الكوفة . 

وكان صاحب بيت المال فى الكوفة لما وليها الوليد بن عقبة بن معيط لعمان . 
وكان عقبة صاحب غم يرعاها له عبد الله فى الخاهلية . فاستقرض الوليد بن 
عقبة من بيت الال فأقرضه عبد الله وكان هذا جائزاً فلما حل الأجل» التوی 
الوليد . فغضب ابن مسعود وی مفاتيح بيت الال وأقام فى داره يعظ الناس 
ويفدههم ۰ 

وازدادت معارضته لعمان عندما کلف عمان زيد بن ثابت فجمع الصحف 
وأمر عهان يحرق المصاحف الأأخرى فرفض ابن مسعود حرق مصحفه . والرسول 
يقول : وخذوا القرآن من أرابعة : عبد الله » وسالم موی ى حذيفة » ومعاذ » 
ون بن كعب » ورجع إلى المدينة وأقام عامين أو ثلاثة معارضاً حى مات سنة 
۲ وقیل اعتذر له عمان قبل أن يموت . 

وف الكوفة أهل ابن مسعود ومنها انتشر علمه عن طريق مدرسة الاجنهاد 
الى تألقت فى يدى ألى حنيفة . 

عائشة أم المؤمنين : فارقت بيت أبيها إلى بيت النى فى نحو العاشرة فبلغت 
الذروة نی کل شىء . وحدثت عن النى الكثير . وكانت ذات رأى فى الفقه 
والتاريخ وكل مايطلب إليها . وكأتماكانت رقيب العصر ف الدفاع عن الاتباع . 
وكات تین از یت غلا قاف عفان ولاعت بعاوية مانت 
ی خلافته ( 6۸) . 

لم يكن عمر يعرف حدیث : «ما آعطیتموهن من شى ء فهو کم صدقة » 
فذهب يسأها : أنشدك الله . أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول : 
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وما آعطیتموهن من شىء فهو صدقة ؟ » قالت : اللهم نعم . اللهم نم . 
قال تمر : و أين كنت عن هذا . آفانی الصفق فى الأسواق » !! فقد كان يعمل 
ليعيش . وكان مشيخة أصحاب النبى يسألونها فى الفرائض کا قال مسروق . أو 
كا قال أبو موسى الأشعرى : ما أشكل علينا أعحاب رسول الله صلى الله 

عليه وسلم حديث قط فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها علماً . 

وهى أديبة بليغة - يفيض علمها الواسع على لساها الفصیح . ۱ 

قال الأحنف بن قيس : “معت خطبة ألى بكر وعمر وعمان وعلى والخلفاء 
وهلم جر إلى بو هذا . فا سمعت الكلام من فم مخلوق أفخ ولا أحسن منه فى 
فم عائشة ) 

وكان من زعماء العرب دعاه عر إلى المدينة وأبقاه بها عاماً ليرى هل يصلح 
لولاية العراق . فدخل المدينة فى كامل أبهته . وعمر يطلى بعيراً من یل الصدقة 
بالقطزان . قال عبر هلم يا أحنف ساعدنى فى طلاء هذا البعير. قال أحد 
الحضور : يا أمير المؤمنين هلا كلفت عبداً من عبيد الصدقة ليكفيك ما آنت 
فيه ؟ قال عمر : ومن أعبد منى ومن الأحنف ؟ فخلع ثيابه وراح يطلى مع 
أمير المؤمنين . 

إليك مثلا من بلاغة آم المؤمنين وعشها الفقهى معاً : سئلت عن خلق 
الرسول عليه السلام فقالت : م كان خلقه القرآن » وليس أوجز ولا أدل على 
وحدة جوهر الرسول والرسالة الى نزل بها القرآن من أن يكون « خلقه القرآن » . 

ومثلا" فى الأدب : كان عليه الصلاة والسلام يصلح نعله فى يوم قائظ 
فتندى جبينه . وانحدر العرق على خده . وهی تلحظه من قريب وكأن بها وجداً 
عليه فسأها مالك بهت ؟ قالت: لو رآك أبوكبير افلال لعلر أنك أحق 
بقوله : ۰ 

وإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت بروق العارض المہلل 

فقبل النبى ما بين عينيها وقال : « سررتیی يا عائشة سرك الله 4 . 
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ملأت عائشة المدينة فضلا" وعلماً . وتعلم عليها كل من اتصل بها مثل 
القاسم ابن أخيها محمد وحفصة بنت أخيها عبد اأرحمن . وعروة ابن آخنها ای 
وعمرة بنت عبد الرحمن . وقد وبيت فى حجر عائشة . وعائشة بنت طلحة بنت 
أا » وخيرة أم الحسن البصرى » وزينب بنت أنى سلمة » ومرجانة والدة علقمة 
اين ألى علقمة . 

ولقد مر بنا حديث القاسم ورة . وسنسمع غداً عمر بن عبد العزيز يطلب 
إلى قاضيه ابن حزم تدوين ما عند القاسم وعمرة ليؤول کل ذلك إلى مالك . . 
فالطريق قاصدة بين أم المؤمنين وبين مالك . 

أم سلمة أم المؤمنين : تزوجها الرسول بعد موت ألى سلمة بن عبد الأسد 
وها ابن من أنى سلمة هو عمر > رباه النى : وأحله عمر محلا علينًا - وولاه على 
البحرين . روی عنها الكثير وان كان أقل من الرواية عن عائشة . 

وكان شيبة بن نصاح إمام القراءة فى دهره مولى لها . وهو أستاذ نافع 
صاحب القراءة الشهيرة . وخيرة أم الحسن البصرى مولانها . . ومن هذا النبع 
العظم صار الحسن البصرى إمامآ فى الفكر ٠»‏ ولفقه » والدين ۰ للمسلمين . 

وقد لحقت أم سلمة بعائشة بعد عام سنة ۵٩‏ . فکانت آخر من بى على 
الأرض من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم . 

جمع الإسلام العرب على أرقع البادی فصيرهم أعظٍ الثم فى سنوات - 
وجرى التيار الطهور من جيل الذين صنعوا الصنیع مع الرسول » أو بصرت به 
أعينهم ٠‏ إلى جيل التابعين الذين شارکوهم وجروا على 1 ثارهم . فجيل تابعى 
التابعين فى خاعة القرن الأول وأوائل القرن الثانى . 

وکان الصحابة مصدراً للا ثار الى يتبعها المسلمون منقولة عن الرسول . 
أو عن فهمهم لحقائق فكره وعمله. وانبثقت من أشخاصهم وأعالم الحقائق 
دينية وعلمية معاً . بل كانوا بمثلهم العليا وشجاعة النفس والفکر ۰ والتواعد إلى 
الحنة » عدة التصر العسكرى . 


۷۰ 
آمر آبو بكر خالد بن الولید نی العراق أن مخف لنجدة جیوش الشام بنصف 
جیش العراق » على أن بقود النصف الباق الثی بن حارثة . واصر خالد على 
أن بصطحب کل الصحابة الذين کانوا فى ابلیش . وأنى الثی الا تنفيذ أمر 
أبى بكر بقسمة قوى الیش مناصفة" وباستصحاب نصف الصحابة قائلا": 
«وکیف تعریی منهم ووالله ما أرجو النصر إلا بهم » فأرضاه خالد . وأعاضه 
من الصحابة أبطالا جر بين . و بالصحابة انعقد لواء النصرق اليرموك . وکان يوم 
اليرموك فى فاتحة القرن إيذاناً بفتح الأندلس غرباً . فى خاتمته . و بهم كان يوم 
القادسية فى فاتحة القرن إيذاناً بباوغ المسلمين حدود الصين شرقاً . قبل منهاه . 
فكل مأثرة تبعها الناس من أيام الحقبة العظيمة ورجالها أدت . وسوف تؤدى : 
إل التقدم الحضارى الذى صنعه الإسلام . فالاتباع فى ذاته فضيلة والدفاع عنه 

حرص على فضيلة . 

ويزداد الاتباع والتزامه وجوباً فى مدينة الرسول. لأنه اتباع لأمور وقعت فيها . 
وها بها قصب السبق . وعلیها واجب [ذاعنها . وف التزام مهج الرسول وصحبه منجاة 
من الجازفة » بالتزام العلامات المميزة . وأمان من الفرقة والاختلاف . ذلك هو 
الأمر الأول . من جانبه خرج عن الحادة وتعرض للضلال . وما يقول مالك : 
السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عما غرق . 

والطاعة والاتباع صنوان وهما الدرس الأول فى بيعة المسلمين ارسوفم والخلفاء 
راشدین وف إتفاذ أمره وأوامره 297 . 

)١(‏ كانت إمرة امیش لعمرو بن العاص فى غزوة ذات السلاسل إذ كانت أمه من أهل تلك 
البقاع ومن السپل عليه أن یتألفهم فلما بعث يستمد الإى أمده بأ عبيدة بن الخراح فى المهاجرين 
الأولين وفيهم أبو بكر وعمر وقال عليه السلا م لأب عبيدة : لا تختلفا . 

فلما وصل المدد قال له عمرو إنما جئت مدداً لى - فأنا على قيادة امیش . وكان أبو عبيدة أمين 
الآمة » كا ماه الرسول » وكان من السابقين إلى الإسلام و إلى الهجرة فله الصدارة > لكنه كان ليت » 
ينا عليه أمر الدنيا . قأجاب عيراً : لقد قال رسول الله لا تختلفا - و نك إن عصيتى أطمتك . 
فصل عمرو بالناس وهو الحديث العهد بالإسلام وق الناس أبو عبيدة » وأبو بكر وعمر . . وعل هذ! 
الأساس و بمثل هذه الدروس أطاع الصحابة الفاء و ان جادلومم . 


۷۱ 

والعرب من ناحية أحرى -- أمة من الحفظة . لا تكتب إلا ما ندر » 
استودعت صدورها الکتاب والسنة والا ثار » فى دقة مقطوعة القرين . ومن عظم 
شأن الاتباع ووجبت صیانته حی لا تتناوشه آثار أخرى لحضارات شی » 
متباينة العقائد والشرائع . دخل بها أصحابها فى دين جديد » مقوم لاعوجاجهم . 
وحق انلوف عليهم من أنفسهم إذا صلحت نواياهم . ولزم الحذر مهم إذا 
فسدت حى لا يفسدوا الناس بابتداع غير مأمون العواقب . وكذلك أقبل أصراب 
الرأى على الاجنهاد إقبال الحذر . معتمدين على روح المدينة أى الخلاصة 
الفكر ية والروحية الى بتداو هما فقهاژها . صاعدين جیلا بعد جيل إلى الرسول ف 
عباداہم ومعاملا م . وأحق العلماء با حرص والحذر من وعت صدورهم کنوز 
السنّة من أوعيتها الأصيلة فى صدور الصحابة وتابعيهيم وقد كانوا كثرة بالمدينة . 

فتلك كانت وظيقة حلقة مالك بن أنس « عام الدينة » يعلن مسئوليته 
ومسئولية حلقته فيقول : 

« انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة كذا فى كذا ألفاً من 
الصحابة مات منهم بالمدينة نحوعشرة آلاف وباقیهم تفرق بالبلدان . فأیهم 
أحرى أن يتبع ويؤخذ بقوع ؟ من مات الى صلل الله عليه وسلم وأصحابه 
الذين ذكرت أو من مات عندهم واحد أو اثنان من أصحاب النى صلى الله 
عليه وسلم ۲ أو يقول : م إن الرسول صلى الله عليه وسلم قفل من غزوة حنين ف 
اق عشر اا مات مهم بالمدينة نحو عشرة آ لاف وتفرق ألفان فى سائر البلدان». 

وإذا كان هذا بيان مالك لعلماء البلدان الأخرى فهو أول اللتزمین بما فى 
حجته من تبعات نحو الله والناس ٠‏ يفرضها عليه وجوده فى الکان الأفضل : 
مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم . 

۱ ج ا نا 

ولقد آنجح مالك فى الدفاع عن السنة ظرف الزمان وظرف الکان وأمر 
ثالث . كأنه بعد ثالث : نعی به آنفس الناس . 

فأما ظرف الزمان فأتاح له أمرين لم يتاحا لمثله حى محمد بن إدريس 


۷۲ 
الشافعی رضى الله عنه ۰ وکان أنجب e‏ > وذروة المج ی ف 
مدرسته . أو لأحمد بن حنبل . وکان تلميذاً اشافعی ومالاك ۰ وإماماً ف الفقه 
وق العمل . مثلهما . 

وأول الأمرين ما رزق الله مالکاً من تطاول عمره على امتداد القرن الثانی 
للهجرة ‏ قرن العباقرة . مالك وی حنيفة والشافعى وابن حنبل والحوارزى والكندى 
وجابر بن حيان . منه ثلاثون عاماً » بیامها » تفرد فيها مالك بإمامة الآمة . ومنه 
سبعون عاماً » أو تقل شيئاً . تفرد فیها بزعامة الفقه بالدينة والأصقاع كلها 
تتبعها . إلا قلة فى بقعة أو أخرى » فللمدينة زعامة الستن فى کل بلاد 
الإسلام . 

يقول أبو الحسن الدارقطى: «لا أعلم رجلا" تقدم أو تأخر اجتمع له ما اجتمع 
مالك وذلك أنه روى عنه رجلان حديثاً واحداً بين وفاتيهما نحو مائة وثلائين 
سنة . محمد بن شهاب الزهرى مات سنة ۱۲4 وأبو حذافة السهمى توق سنة ۲۵۰ 
رويا عنه حديث الفريعة بنت مالك ى سکی المعتدة» ويقول جعفر الغريانى: 
ولا أعلل أحداً روى عنه الآئمة الحلة من مات قبله بدهر طويل إلا مالکاً . 
فيحبى بن سعيد مات قبله بخمس وثلاثين سنة وابن جر يح بثلاثين والأوزاعى 
بعشرين والثورى بمان عشرة » وشعبة بسبع عشرة » وأضاف غيره : وأبو حنيفة 
ثلاثين وهشام با کتر من ذلك . 

أما جمهور الأمة فيقول مقال بقية بن الوليد (۱۹۷) : و ما بى على ظهرها - 
بعی الأرض - أعلم بسنة ماضية ولا باقية منك يا مالك » . 

والأمر الثانى : أن السنین الى راحت تتزاحف نحو التسعین من عمر مالك 
كانت امتداداً لقرن سايق . كله السنة أو تطبيقها الدقيق . فالك لم يجئ' على 
فرة أو انقطاع من العلماء . وإنما رکب الموجة وكأنه حرس أمواهها . 
فتسلم النجاح العظم من سبقوه ليسلمه إلى من بعده . ولم يكن قد مضى عشر 


۷۳ 

وقد توج عمله وعلمه على الفقهاء السبعة » ولهم . إذ أثبت نجاح جهردهم 
وتأثيرهم نی القرن الأول الذی نقلوا آ ثاره إلى الوجود كله . 

وأما ظرف المكان فوافی تماماً لظرف الزمان . أن كان هو المكان الذى 
صنع فيه الصنيع العظم نفسه » دون أن تطرأ عليه من طواری الحدثان إلا نوادر 
فى العدد والقيمة والأثر . فكان خليقاً أن ينقل الشیء نفسه من الرجال أنفسهم 
ومن آبنانیم وموالبهم : من ألى بكر وعمر وعمان وعلى والزبير وعبد الرحمن 
ابن عوف وزيد بن ثابت » وأنى هريرة و ل مسعود من أبنائهم الفعليين » أو 
الفكر بين كدرسة عائشة وأم سلمة رضی" الله عنهما » أو من الأصبار والآل 
من ذكرنا ومن لم نذكر . وحسبنا القلیل الذى سلف دلالة على أن المدينة 
وأبناءها العظماء كانت كل سنده » وما أعظمه من سند . وأن عرفها وفقهها كان 
كل فقهه » محققاً المصالح الشرعية للأمة . منقولا" فيها بطريق التواتر العلمى 
والعمل . . فلم تذهب سدى الأصوات الى انطلقت فى آفاق الوجود من فم 
الرسول الكريم > وأفواه أصحابه فى العهد العظم » بل بقيت موجانا فى المواء . 
تشحن الأجواء » وملا الدنيا طنیناً فى انتظار من يتلقاها من العلماء . وكان 
التقاط هذه الفيوض الفكرية فرصة تدخرها السماء لمالك ۰ فتتناهى إليه كل 
موجات المدينة . ليحدث بسلسلة الذهب ( مالك عن نافع عن أبن حمر ) 
أو بعيرها مثل : مالك عن الزهرى عن سام عن ابن عمر . أو عن ألى الزناد 
عن الأعرج عن أى هريرة . أو عن هشام بن عروة عن أبيه - الزبير - 
أو عن عائشة . وعلى هذا الطراز الرفيع من المصادر تداولت المدينة السنة متواترة 
عن أجيالها المتتابعة » وإنما هى تتداول تاريخها انجید - وتقلب صفحاته 
البيض . على وجه الاستمرار . 

لقد شبد مالك فى حياته مؤذناً ظل يؤذن تمانين عاماً بامها فى مسجد الرسول 
ذاته . 

وهكذا صاحب الزمان والمكان - ما يسمى بالبعد الثالث فى أنفس الناس 
وهو الصّلات انباصة . أن" كان أهل المدينة أهل الرسول وأصعابه المهاجرين معه 


07 
وأنصاره ومواليهم وانجاو رين لمسجده عليه السلام وقبره ٠‏ والعائذين بدار الهجرة > 
الذين دفعوا» ودفع آبازم »امن الغالى من أجل المدينة من عهد على والحسين » 
إلى يوم الحرّة > وأيام الحجاج وأيام شام بن إسماعيل إلى أيام زيد بن على 
7 حمزة الحارجى : فى دولة بی أمية » إلى أيام محمد بن الحسن وأحيه إبراهم 
وغيرهم › فى دولة بى العباس على مدار قرن کامل على الأقل . لا تکاد نمضى 
سنوات حى تذ كرهم مذحة عام عذنحة عام عم لا يستسلمون ولا 0 

عن مراکزهم الى تبؤوها بعملهم الصالح وعمل آبانهم . وأول مراكزهم أنهم 
أهل الدينة . الى كانت إلا امجرة-. وبها اعتز و ۰ 5 
تنتشر سنن الرسول . . . على أيديهم 
ف مدينهم هذه يقول النی الكريم : و والمدينة خير للم لو کانوا يعلمون » 
"ولصلاة فى مسجدها خبر من ألف صلاة إلا صلاة السجد الحرام . دعا النى 
فا بمثل ما دعا إبراهم لکة . وقال إنها تى خجبا وينصع طييها . 3 :۱ الهم 
حبب إلينا الدينة كحبنا مكة أو أشد وصعحها . وبارك انا فى صاعها ومدها » . 
وقال : « من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها فإنى شفيع لمن مات بها . 


اناا 
عالم المدينة 


1 يتك أن یصرب الناس أ کباد 3 
, الإبل فلا عدون عالاً » 
٠‏ أعلم من علم المديئة . 


( حديث شریت ) 


حمل مالك وصف « عالم المدينة » عن جدارة > محلقته وطر يقته ۰ واتساع 
مدى عمره . وأثره . وبهاجه الذى تبلورت فيه طرائق سابقيه . ووقوفه كالحبل 
الفكرى من اليسر «السماحة والاقتدار على التقدم الحضارى . مع اخرص على 
السئن » و بالاجنهاد . مع الابتعاد عن الأغاليط والمستحدثات الحطرة . و بانتقال 
فكره على أيدى تلاميذه إلى القارات الثلاث العروفة فى عصره 

وق الفصلين التاليين محاولة لتصوير حلقة مالك . بألوان. مركزة وإشارات 
مختصرة من تراث المدينة ۲ 


النصل الأول 
الاستاذ 
» يرشك أن يضرب الناس أكباد 0 
« الابل فلا دون عالاً » 
» أعلم من عا الدينة ۾ 
( حدیث شر یف ) 


كان مالك بن آنس طويلا جسيماً » »> عظم اهامة » جيد البدن » وعندما 

يصير أبيض الرأس ٠‏ واللحية » سيكون أصلع عظم اللحية وتكون ذات سعة 
٠ ۹‏ أبيض شديد البياض إلى الشقرة . وصفه أبو حنيفة بأنه أشقر أزرق . 
وکان أعينَ حسن الصورة » يأخذ آطراف شار به ولا حلقه ولا حفیه بل یری حلقه 
من المثلة . ويرك له سبلتین طویلتین ويحتج بفتل عمر شاربه إذا أهمه أمر . 
حى شاربه یتمثل فيه بعمر . دخل عليه رجل حلق رأسه وشاربه فقال له : 
۳ هذا ؟ لو أخذك الشيطان ونکل بك ما بلغ فى عقوبتك أكثر ما فعلت 
بنفسك ! ورآه يحبى بن سعيد القطان إذ وفد عليه من العراق سنة 44 ۱ » آسود 
الرأس واللحية » وهو فى الحمسين . وكان فى بعض عهده يفرق شعر رأسه . 
ولا شاب ولم يستعمل الحضاب ۰ بعث إليه بعض أمراء ء المدينة يقول : لم لا تصبغ 
يا أبا عبد الله . فكبت الأمير بقوله لرسوله : قل لصاحبك : ما بى عليك من 
العدل إلا أن أصبغ ؟ ويحتج فى ذلك بعلى . 

وكان مالك یکره الا کتحال إلا لعلة » ويتطيب بطيب جيد . 

ويلبس قميص]ً عدنينًا رقبقاً ‏ وثياباً مدنية جياداً أو خراسانية أو مصرية 
مرفعة بيضاء » وكان ی الثوب لم بر فى ثوبه حبر قط . يقول: أحب للقاری 
أن يكون أبيض الثياب . ويكره اختلاف اللبوس . وأحياناً يليس قلنسوة متركة” 
وطيلساناً وثياباً مروية جياداً . والثیاب من آسيا وأفريقية . دخخل 
عليه الراوى فقال : رأبت عليه طیلساناً يساوى خسياثة . . . أشبه 


۷۹ 


۷۷ 

بالملوك . وق البیت وسائد أصحابه علیها قعود . قیل له : أشى ء أحدثته أم وجدت 
الناس عليه ؟ قال : « رأيت الناس عليه » . وذلك من أثر النعمة والرغبة فى راحة 
جلاسه » يستوى فما أضيافه وتلامذته . 

يقول : وما أحد أنع الله عليه إلا أحب أن يرى أثر نعمته عليه وخصوصاً 
أهل العلم . ينبغى لم أن يظهروا مروءاتهم فى ثيابهم إجلالا” للعلم » ويقول : 
« التواضع فى التى لا فى اللباس . إنا كنا نتواضع فى التتی والدين لا فى اللباس» . 

أما خاغه فن فضة ‏ مات وهو ق يده » فصه حجر أسود » نقشه 
سطران  :‏ حسی الله ونعم الوکیل » بكتابة جميلة . محبسه فى بساره » فإذا 
توضاً حو له إلى ينه . وإذا سئل عن اختیاره لهذا اللقش قال معت رسول الله 
يقول : «حسی الله ونم الوکیل » 

ولم يكن بملك داراً ۔ فكان يسكن بكراء داراً كتب على بابها ( ما شاء الله ) 
قال تعالى : ( ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله) . والحنة هى الدار . 

وسكن دار عبد الله بن مسعود رضى الله عنه سادس ستة أسلموا . وواحد 
من ينتهى الم علم الصحابة . 

كان لايضحك . ولايتكلفها لایعنیه . وهومع ذلك من أحسن الناس خلقاً 
مع أهله . فنى ذلك کا قال - مرضاة لربك » ومبراة فى مالك » ومنسأة فى 
أجلك . وقال : وقد بلغی ذلاث عن بعض أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وکان قول : « إذا لم يكن للإنسان فى نفسه خير لم يكن للناس فيه خير» . 

ولا یری أحد الشيخ فى مباذله . فإذا أصبح لبس ثيابه وتعمم - فلا يراه أحد 
من أهله ولا أصدقائه إلا كذلك . وما کل ولا شرب حيث يراه الناس . ولايشرى 
بنفسه حوائجه من السوق بل يوصى العالم بقوله « ينبغى للعالم ألا يتول شراء حوائجه 
من السوق بنفسه وان كان يقع عليه فى ذلاث نقص فى ماله فان العامة لا يعرفون 
قدره » ویضیف إل ما مضى من خلائق السادة : أن رفع الصوت ليس محمدة 
وبخاصة عندما یذ کر حديث النى فهو كهيئة رفع الصوت فوق صوت النى . 
والله سبحانه يقول: ( يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النى) . 


۷۸ 
وكان ضیق الأمر فى بداية العمر حى باع سقف داره ليتعلم - ولا صلح 
حاله بعض الصلاح صار له ق اليوم درهمان من اللحم ومد مب باع 
من متاعه ليشتريهما . ثم جعل الله له بعد العسر يسراً فأمسی يأمر خبازه 
(سلمة) أن يعمل له کل يوم جمعة طعاماً ثيا له وإعياله . . يبر تلامیذه 
ويبر نفسه . شرابه فى الصيف السكر وق الشتاء العسل . ويؤثر الموز لأنه فاكهة 
دائمة كفاكهة الحنة . 


اج # 


وجاس يوم أذن له الشيوخ باللحلوس » فليس كل من أحب أن يجلس فى 
المسجد للحديث والفتيا جلس - كا يؤثر قوله ‏ حى يشاور فيه أهل الصلاح 
والفضل وأهل الحهة من المسجد . فإذا رأوه أهلا” لذلك جلس . قال : 
وما جلست حتى شهد لى سبعون شيخاً من أهل العلم أنى موضع لذلك » . 

سأل رجل مالکا فى مسألة فبادره عبد الرحمن بن القاسم فأفتاه . وابن 
القاسم بجىء ی القام الثانی من تلامذة مالك » حيث ۳ الأول ا 
وحده - فأقبل مالك عليه کالغضب وقال : جسرت على أن تفی 
يا أبا عبد الرحمن ۱۱۱ وکررها وقال : ما آفتیت حى سألت هل أنا للفتوی 
موضع قیل له من سألت ؟ قال : الزهری وربيعة . 

وكان يقول إن کرة الكلام لا توجد إلا فى النساء والضعفاء ويقول : كثرة 
الكلام تمج العالم وتنقصه وتذله . . ويقول : من عام أن قوله من عمله قل كلامه . 

وإذا كان مجلس الفقيه قد لا بسلم من أن عتوره سفيه - بنبوة فاذة أو 
كلمة شاذة فقد سلم مجلس مالك . قال ما جالست سفيهاً قط . وقيل له يوماً 
من حدثك بهذا ؟ قال إنا م نجالس السفهاء . 

وعلى هذا الأساس يقول : لاينبغى أن تتكل بشىء تستحى منه» ولا تمش 
فى حاجة تستحى مها . ولقد “معت ربيعة يقول : سأل رجل أبا بكر الصديق 
أن يمشى فى حاجة فلما سار قال للصديق : خذ بنا فى غير هذه الطريق . فان 


۷۹ 


ومالك من أكير الناس إنصافاً لناس يقول عن الانصاف : «لم أجد فى 
الناس أقل منه فأردت الداومة عليه » . 

ولا سثل النبى عليه السلام أى المسلمين خير قال ٠:‏ من سلم الناس من يده 
ولسانه » . 

ومالك يقول : ١‏ ينبغى للمرء ألا يتكلم إلا فها أحاط به خبراً ع . ویقول : 
« لايصلح أمر الرجل حى برك مالا يعنيه ويشتغل بما يعنيه فإذا كان كذلك 
أوشك أن يفتح الله تعالى قلبه له » . وهو من أشد الناس مداراة للناس يعمل 
بقوله عليه السلام : « رأس العقل بعد الاعان مداراة الناس » وقوله : « من 
حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه » . 

وستری مع الزمن » أن ما نجمع لاشيخ من کال خلى » زادته السنون ثباتاً 
وتدرپس السنة سوا : وآمسی ظبيعة عنده . وغدت ذاته وصفاته موضوعاً 
پدربه الطلاب بالدينة . فیقم التلميذ عاماً -- بعدالفراغ من دراسة سان‌الرسول - 
ليدرس سجایا آستاذه . 

أما رزق مالك فسیجری يسيراً من مراعة الأر بع‌سائة دینار وهدابا الاصدقاء» 
کل أن يحيئه من الليث بن سعد مائة دینار فى العام . 

وتبارى الناس نی مرضاته . نمی يوماً كساء قرمزیا فجىء ف الغداة بسبعة 
أرسلت إليه ! وكتب إلى الليث بطاب عصفراً يصبغ به ثيابه فجاءه ما صبغ به 
ثيابه وثیاب صبيانه . وصبيان حيرانه » وباع الفضل بألف دینار . وترل له 
ابن القاسم صرة مائة مثقال فوزعها على الناس . وجاءته هدية من خيل خراسان 
فأهداها إلى تلميذه عمد بن إدريس الشافعى . 

وف خواتم الحياة أقبلت جوائز اللالفاء 1لافاً من الدنانير . 


ويقصد مالك راجلا إلى المسجد فهو لأ يركب ويقول : إفى لأستحى من 


۸۰ 
الله أن أطأ تر بة فیها رسول الله صلى الله عليه وسلم بحافر دابة . 

فإذا سكل ی الطريق عن الفقه قال : للفقه كرامة تمنع الحواب . متی 
معه عبد الرحمن بن مهدى بوماً إلى « العقيق » فسأله عن حديث فهره . وقال . 
كنت فی عيى أجل" من أن نسأل عن حديث رسول الله ونحن عشی . 

فإذا جلس بالمسجد : جلس بين القبر والمنبر فى الروضة الشريفة . قال 
عليه السلام : و ما بين قبرى ومنبری روضة من رياض الخنة » . 

كانت مساحة المسجد عنلما أنشأه الرسول مربعة الشكل يحيط بها جدران 
من الاچر والحجر » وعلى جزء مها سقف من جر يد النخيل . تغطيه طبقة من 
الطين ويستند إلى عدد من جذوع النخيل . فزاد فيه مر بن اللخطاب . وجدده 
عمان بن عفان . وكا يقول البلاذری : ثم لم يحدث فيه شى ء إلى أن ولى الوليد 
ابن عبد اللاك بن مروان بعد أبيه . فكتب إلى عمر بن عبد العزيز وهو عامل 
على المدينة .- يأمره بهدم السجد وبنائه . وبعث إليه بمال وفسيفساء رنتام 
وتمانين صانعاً من أهل الشام ومصر فبناه وزاد فيه . وصار مثالا يحتذى فى 
مساجد الإسلام : 

هنالك مجلس الشيخ وكأن التاريخ رجع القهقرى قرناً و بعض قرن ليبق 
الزمان كله فیذا هو الکان الذى كان يوضع فيه فراش اارسول إذا اعتکف ... 
وهو مجلس بر بن اللحطاب ‏ محلساً كله وقار وحلم وهيبة . ليس فيه لغط 
ولا ءراء ولا رفع صوت . والتلاميذ حافون به » سكرت أبصارهم » يسأله السائل 
فيجيبه فلا يقول أحد من أين رأيت هذا . فهن حقيقة علمية ها دام نطق بها 
مالاث . ولقد كان من زينة الدنیا أن يقول الرجل : حدثنا مالك . كا يقول بشر 
الحا الذى لم ينشغل بالدنیا . 

ولقد يأنى مالك الحواب فلا پراجعه أحد ‏ هيبة له » والسائلون نوا كس 
الأذقان . 


ركان الغرباء يسألونه عن الحديت والحديثين فيجيبهم الفئة بعد الفث: . ور با 


۸۱ 
ا وکان لا يوسع لأحد فى حلقته ولا برفعه . يدعه مجلس 
حي يتين به اشاس 

فإذا كان اجلس بداره . فر بما خرجت الحارية تقول لاناس : يقول لكم 
الشيخ تریدون الحديث أو السائل ؟ فإن قالوا السائل خرج إلييم فتاه . 
وإن قالوا : الحديث » دعل مختسله فاغتسل وتطیب وسرح لته ویس اب 
جدداً وتحم و وضع على رأسه لباس رأس طويلا . وصلی ركعتين . ثم خرج الهم 
وعليه النشوع 5 یی له المنصة ويشيع فى أجواء الخيلس طيب عرف العود . 

فلا يزال يتبخر حى يفرغ من حديث رسول الله تعظیماً لحديثه صلى الله عليه 
وس . والتلاميذ سكوت . لا یکلم هذا هذا - ولا يلتفت ذا إلى ذا ۰ والطلاب 
بالباب يقتتلون من الزحام ومعن بن عيسى جالس على العتبة » لا ينطق مالك 
بشىء إلا كتبه . 

وهو يضح الكلمة الصالحة موضع الدواء -- وبمقداره » كثير الصمت قليل 
الکلام يقول : من أكثر الکلام ومراجعة الناس ذهب بهاؤه . وهی سنة آی بكر 
إذ يقول لقائده : إذا وعظتهم فآوجز . وبقول : إن كثير الکلام ینسی بعضه 
بعضاً . والنی عليه السلام کلامه فصل - لا نذر ولا هذر .. أثى رجل على 
آنحر ومالك ساکت » فقيل له لماذا لا تتكلم ؟ قال : متعت بلك كان يقال : 
نعم الرجل فلان للا أنه يتكلم كلام سنة ف يوم . 

وهو کالساطان له آذن . وله حجاب سود ٠.‏ يقيمون من رأمر بإقامهم 
والتلاميذ یضاغط بعضهم بعضاً على الباب فینادی مناديه ليدخل أهل الحجاز 
فا يدخل إلا هم . ثم ينادى فى أهل الشام ثم فى أهل العراق . فإذا فرغ من 
محضر أذن للعاملة فانقصفوا عليه . 

وهو إذ تجلس للحديث لا حدث الواقفين : سأله قاض وهو واقف عن 
حديث فأمر به فحبس :. قيل له إنه قاض . قال : القاضى أحق من أدب . 
وسأله هشام بن القارى وهو واقف . فأمر به فضرب عشرين سوطاً . ثم أشفق 
عليه فحدثه عشرين حديثاً . قال هشام : وددت لو زادنى سیاطاً ويزيدنى 


AY 
حديثاً ... وصارت طريقة الشيخ نظاماً للرواد بلتزمونه فيؤثرون الشكل الذى‎ 
يريده على الموضوع » الذئ يريدونه . أتاه أبوحازم وهو يحدث فجاوزه قائلا”‎ 

نی لم أجد بجاساً أجلس فيه فکرهت أن آذ حديث رسول الله وأنا قاتم . 

وليس من مصلحة التلاميذ كثرة القراءة فى اولس الواحد . ولذلاث يقرأ لم 
كاتبه و حبیب » کل عشية هن ورقتین إلى و رقتین ونسف لا تبلغ ثلاثاً > ولیس 
من منهج الأستاذ كرة الحدل فى املس . وإنما يخبر بالسنة لتقبل منه دون جدل 
قبل له : الرجل عالم بالستة أيجادل عا ؟ قال لا . ولکن لیخبر بالسنة فان 
قبلت منه ولا سكت . 

ولیس من المج كذلك كرة المسائل . ولا سثل مالك عن حديث قیل وقال 
وكثرة السؤال قال : آما كثرة السؤال فلا آدری أهو ما نم فيه ها آنباکم عنه من 
کبرة المسائل ؛ فقد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم السائل وقال تعالى : 
( لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم )» فلا أدرى أهو هذا أم السؤال نی 
الاستعطاء . 

قال آنس : «نمینا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شىء . 
فکان يعجبنا أن يجىء الرجل من أهل البادية . العاقل . فيسأله ونحن نسمم » . 

يقول أسد بن الفرات وقد قدم على مالك من بعيد : وكان ابن القاسم وغيره 
من أصتابه جعلونی أسأله عن المسألة فلو أجاب يقولون : قل له فلو كان كذا 
فأقول له . فضاق على يوماً فقال لى : هذه سلسلة بنت سليسلة إن أردت هذا 
فعليك بالعراق . ولقد يقول له حسبك يا مغر . فى حين يرضى مالکاً یسر ی 
ابن يحبى وتأق الكلام له . قال قائل فى القة إن فيلا يمشى ف اللخارج فتعالوا 
ننظره فانفض التلاميذ إلا يحبى فسأله مالاك . لم لم تخرج لتنظر الفيل وهو لیس 
نی بلادك ؟ قال لم أرحل لأبصر الفيل وإنما رحلت لمشاهدتك وأتعلم من علمك 
وهديك ؟ فأعجبه ذلك . 


وإماكره الششيخ طريقة العراقيين لإيغالم فى المسائل وكثرة تفريعهم فى الرأى. 


۸۳ 
ولرءا كانت الغالاة ق الفروض مخالاة فى الحيال » أو فى انحبال » فبلقاها 
مالك بالأدب الذی یلیق بأهل السنة . 

سأل عراق مالك عن رجل وطی دجاجة ! فخرجت مها بيضة ! فأفقست 
البيضة عنده عن فرخ ! أيأكله ؟ 

فقال مالك : سل عا يكون ودع ما لا بکون . 

وسأله آخر عن أغاليط كهذه فلم يحبه . قال : لم لا تجیب يا أبا عبد الله ؟ 
قال : لو كنت تسأل عما ينفع أجبتك . 

ومن قبل ذلك ناقش ربيعة أستاذ مالك سعيد بن المسيب أشتاذ المديئة 
تما بالقياس فقال له : أعراق أنت؟ وسألت عائشة امرأة عن قضاء الحائض 
الصوم دون الصلاة فقالت ها « أحرورية أنت » ؟ نسبة إلى حروراء بالعراق » 
جت تجن تا 

وإذا لم يكن يجيب إلا فيا ينفع فهو لامجب إلا من ينتفع . وإذا تحداه 
السائل فالويل له ؛ سأل سائل فلم يحبه . فسأل سؤالا آخر فلم يجبه . فتساءل 
وم ؟ فأمر مالك به إلى السجن . قال : إنى قاضى أمير المؤمنين . قال مالك : 
ذلاك أهون للك . قال القاضى : إِنى لا أعود . . . فأمر مالك غلامه باخلاء سبيل 
قاضى أمير المزهنين . 

وكان شرار الناس فى المديئة بتکاثرون بالمسائل تكاثر أهل الدراهم بالدراهم . 
ولقد توقع مر هذا السرف الفكرى فحرج على کل امرئ سأل عن شی على يكن . 
فان الله بين ما هو كائن . وابن عمر یقول : ولا تسألوا عا لم یکن فإنى معت 
عمر يلعن من سأل عا لم يكن » . 

ولقد سثل مار بن ياسر عن مسألة فقال : هل كان هذا بعد ؟ قالوا : لا. 
قال : فدعونا حى يكون ؛ فإذا كان تجشمنا 

وفى الحديث أن الرسول عليه السلام ى عن الأغلوطات وهی الى عناها 
معاوية » حين قال : « أما تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم :مى عن 
عضل المسائل » ؟ 


۸٤ 
ويدخل على مالك عبد الله بن البارك ( ۱۸۱) وصحبه فیقولون : حدثنا‎ 
ولا تحدثنا الا حديث الزهری . فلا حدث ولا یناقش . وإتما يأمر چم كلهم‎ 
- أن يؤحذ بأيديهم ویقاموا عنه . فیقومون ! وی الغداة بحودون معتذرین فیعتبهم‎ 

ويحدتهم بحديث الزهری . 
وسیسی عبد الله » بعد إذ أحسن التلي على الشيخ ۰ آقرب الناس إلى 
قلبه . یتزحزح له فی مجاسه ثم يقعده باصقه . قال يحبى بن محبی : ول أره 
یتزحزح لأحد فى جلسه غيره . وابن المبارك تاميذ سابق لا حنيفة . فيه قول 
عبد الرحمن بن مهدى زعم الحدثين بالعراق . وهو انحصم الالد لألى حنيفة : 
الأئمة أربعة : الثورى » وحماد بن زيد » وابن البارك » ومالاك . وفيه قول 
سفيان بن عيينة زعم امحدثين بمكة : نظرت ف آمر الصحابة فا رأيت في فضلا 
على ابن المبارك إلا بصحبهم وغزوهم مع النبى صلى الله عليه وسلم . 
والذى يصنعه مالك مع إمام المشرق يصنعه مع إمام الشام بقية بن الوليد 
يسأله عن ست مسائل فيجيبه . فيسأله السابعة فيرد مالك : أكثرت. ثم ينادى 
فرأخذ رجلان بضبعيه ويرجانه . 
روى الطبرى : "معت إسماعيل الفزارى يقول : دخحلت على مالك بن أنس 
سألته أن يحدثى فحدثى اثى عشر حدیثاً ثم أمسك . فقلت له زد أكرمك 
الله . وكان له سودان قيام على رأسه فأمرهم . فأحرجونی من داره . 
وأو ' يصنع ذلا . والمتفقهون مثات > طلم إصرار » لا وجد الشيخ نفسه . 
كانت حلقة الأتباع . والأثمة أولى بالاستجابة لأوامر إمامهم » ليتبعهم 
الناس . فذلاك درس للأئمة والناس . 
فإذا صنم آحد فی المسجد مالم يصنع السلف الصالح . كان مالك ضدی 
بالفقه وبالقوة . نبهه الناس على رجل يضع رداءه بين يديه فى الصف . فأهر 
اثنين من الحراس بحبسه فحبس . وإذا احبوس عبد الرحمن بن مهدى قدم 
المدينة » ودخل المسجد فصنع ما لا يصنعونه . فقال له مالاك : أما خفت الله 
واتقيته أن وضعت ثوبك بين يديك فى الصف وشغلت المصلين بالنظر إليه . 


هم 
وأحدثت فى مسجدذا شيئاً ما كنا ذعرفه . وقد قال النی صلى الله عليه وسلم : 
ومن أحدث نى مسجدنا شيئاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » ؟ 
فبكى ابن مهدى جزعاً . 
وهذه الحادثة الصغيرة . تجمع خصائص الصورة » من الاتباع الكامل . 
حى للماديات . . . ومن اقتناع مالك بأن الحافظة على عمل أهل المدينة فيها 
المحافظة على السنة . وإن فى هذا الميدان عمله وإنه خلق له . 


خ* # هه 


وللشيخ هيبة تظهر فى لقاءات‌سلاطین الا رض وعلمامها . یقول‌الشافعی - الذى 
لا ہاب بت وما هبت أحداً قط هیبی من مالك بن آنس.. » فحفظ الموطأ 
قبل أن يرحل إلى الدينة ليجبلس إليه » وخم القرآن ست عشرة مرة فى طریقه 
بين مكة والمدينة . مستعيتاً بالله . واستوصى والى مكة إلى والى الدينة ليقدمه 
الواليان إلى مالك ! وسعى الوالى إلى باب مالاك » قالت الحارية له إن للدرس 
يوم . فتوسل بأن معه خطاباً من والى ٠كة‏ فى أمر مهم ! ومالك يلقاه فيلق 
الحطاب ويقول : صار العلم يطلب بالوسائل ! . . . فلما جلس إليه الشافعى 
ارتاح الشيخ لتلاوته وقربه » وعلمه » عشر سنين » قدمت لا العقل العلمى 
الذى لا نظير له : أنجب التلاميذ فى مدرسة مالك . 

ولا سأل أبو يوسف ( ٩٩‏ - ۱۸۳ ) إمام المدينة فى حضرة الرشيد فلم يحبه . 
قال الرشيد أجبه . وكان أمراً من أمير المؤمنين تجب له الطاعة . قال مالك 
لعدال الرشيد ‏ الذی كان بحج معه عدلا له على بعير -: « إذا رأيتنا جلسنا 
لأهل الباطل فتعال حى أجيبك » . أو قال : « ها هنا من تلاميذنا من يبلغ 
حاجة أمير المؤمنين » . وتختلف الأقوال فى سؤال أنى يوسف لالك . وأبو يوسف 
أستاذ مدرسة فى العراق برعت ف الناقشات والافتراضات » وهو قاضى القضاة . 
فكان طبيعيًا أن يحاول ليظفر فى ظلال الرشيد بمظهرالغلبة . فى فرصة أتيحت له. 


إذ رضى أن يحادله . 


۸ 

سأل آبو يوسف عن محرم کسر ثنية” ظبى . ما حکمها ؟ 

قال مالاك : عليه الفدية . 

وضحك أبو يوسف وقال : وهل للظبى ثنية ! 

ولعل السؤال قد تورئه أبو يوسف من حلقة أستاذه أنى حنيفة عن سؤال 
وجهه إليه جعفر الصادق أستاذ مالك ! قالوا سأل جعفر أا حنيفة ما تقول ؟ ی 
حرم كسر ثنية ظبی + قال إمام أهل الرأى : يا ابن رسول الله ما أعلم ما فيه . 
أنت تتداهى ! ولا تعلم أن اظبی ادا ؟ 

وعظم أدب الاماء الأعنلم فى حضرة إمام أهل البيت ! 

ول يك مالك مزا » ولاكان يقبل المزاح أمامه . بل كان قليل الضحك . 
ويتغالى الرواة فیقولون إن مالکاً فى خسين سنة لم يضحك الا مرة أو مرتین 
أو نحو ذلك . وگان ضد القهقهة » فهى ليست من جلال السلوك يقول : 
أدب العالم ألا ا تنما 

وقيل ت لأهل العلم أن يخلوا أنفسهم من المزاح وحصوصاً إذا ذكر 

. فا الك بالشيخ إذا جعله أبو بوسف موضع الرحة ! لقد خرج مالك 
عن حلمه إلى الحدة ‏ فتوجه إلى الرشيد يسائله : يا أمير المؤمنين . سفيه يسأل 
عن مسائل السفهاء . كيف توليه أمور المسلمين ! وف رواية آحری . إن 
آبا يوسف سأل مالكاً . فامتنع عن جواب سؤاله فاستعدى عليه الرشيد قائلا : 
يا أمير المثمنين ؛ قل له عجیبی . قال مالك : ساء ما أدبك به أهلك ؟ ! 

يقول ذلك صاحب الموطأ وهو الذى بروی منالاك : 

و مالك عن ابن شباب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن رجلا سأل 
رسول الله : با سول الله علمنى كلمات أعيش بهن . ولا تكثر على" فأنسى ؛ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”لا تغضب“» ویروی هنالك أيضاً عن 
ی هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال : وليس الشديد بالصرعة وإنما الشديد 
الذى ملك لقند عن ال 


(۱) ای الأى یلق ثنيته . وهی أسنان مقدم الفم . ثنيتان من موق وثنيتان من أسفل . 


AY 

كان قد تخطی الانین » مستقرا فى أجه من عشرات السنين . فأين كان 
منه القضاة وقضاة القضساة . ولو كانوا فى مجلس الرشيد . 

ولقد كان املس عندما مجلس فيه مالك » هو مجلس مالك . 

مع هذا فأبو بیسف قد درس الموطأ الاک . من بعيد . عن طریق واحد 
من حفاظه لیقرب مع محمد بن الحسن طر يقة مدرسة العراق إلى طريقة مدرسة 
المدينة . 

فأيو يوسف الذت لا يباب الرشيد . يصطنع الدهاء بحدال مالك » أو يستعين 
عليه بالخليفة ‏ ومالك لا يهاب اللحليفة . بل كان اللحلفاء له أهيب . والناس 
أهيب له هنهم للخلفاء . قال سعيد بن هند الأندلسى ما هبت أحداً هیبی 
عبد الرحمن بن معاو ية ۲۷. فدخلت على مالك فهبته هيبة شديدة صغرت مها 
هيبة عبد الرحمن . 

لقد تقدمت بالشيخ السنون . وكأن الناس من طول عمره وجلال قدره لم يرو 
إلا شيضاً . فلقد صار جدا لأكثر من جيل من الفقهاء الفحول . وهو ى عنفوان 
عافيته . 
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ولقد مجیثه الرجل بعد ستة أشر مشاها . فيسأله عن مسألة فيقول له مالك: 
وأخبر الذى أرسلك أنه لا علم لى بها » فيقول الرجل من أهل المغرب : ومن 
بعلمها؟ ويقول مالك : و من عامه الله) أو يقول : وما معنا بپذه المسائل ى بلدنا . 
ولا “معنا أحدا من أشياخحنا تكلم فيا . . . » فيقول الرجل يا أبا عبد الله » تركت 
حل من يقول ليس على وجه الأرض أعل منك . فيقول مالك غير مستوحش : 
, إذا رجعت فآخبرهم أنى لا أحسن » . 

ورعا وردت عليه المسألة فيفكر فبا ليالى . وربما وردت عليه خمسوب 


١ )‏ ) ( اين هشام بن عبد الملك ين مروان) وهو عبد الرحمن الداحل الذى فر من مذابح السفاح 
فی غض الإهاب لینشی" أعظم دولة للإسلام فى وربا . وأعظم دولة أو ربية ق القرون السطى . نقلت 
عنها آوربا علوم الإسلام الى بدأ بها عهد البضة طريقه إلى العصور المايثة . 


A^ 
. مسألة فلا جيب ما فى واحدة‎ 

وم ى الشيخ عن حاله : رعا وردت على المسألة تمنعبى من‌الطعام والشراب 
والنوم . قيل له: يا أبا عبد الله . والله ما كلامك عند الناس إلا نقر فى حجر. 
ما تقول شيئاً إلا تلقوه منك . فیقول فن أحق أن یکون هکذا إلا من كان 
هکذا . . . 

ويتردد مالك ویفکر فى الفقه أو ییکی وهو یذ کر اليوم الاخر فیقول : وإ 
أحاف أن يكون لى من السائل يوم وأى يوم » . وذات يوم ألح عليه السائل 
فى الحواب فقال : ويحاث تريد أن تجعلى حجة بيناث وبين الله ۰ فأحتاج أنا 
أولا أن أنظر كيف خلاصى ثم أخلصك . 

وال جوار خوف الله كان اللحوف على الفقه ذاته . سأل رجل سام بن 
عبد الله بن عمر نی شىء فقال : لم أسمع فيه شيئآً . ولا ألح قال سلم: ولعلى 
إن أخبرتك برأى ثم تذهب فأرى بعد ذلك رأياً غيره فلا أجدك » وسيتعلم هذا 
الدرس مالك . فى يوم قال للسائل : برجع أهل الشام إلى شامهم وأهل العراق 
إلى عرافهم . وأمل مصر إلى صر . ثم اعلى أرجع عا أفتبيم به ولا روى 
السائل هذه الواقعة لامام مصر الليث بن سعد بكى وقال : « مالك والته أقوى 


من الليث » 7 
وإنما أراد إمام مصر أن يشيد بتحرى إمام المدينة » وتثبته» وإيثاره الريث 
على العجلة . 


سأل بشر بن عمر مالكاً عن رجل . فقال : , هل رأيته فى كتبى ؟ قال 
لا . قال لو كان ثقة لرأيته فى کتی » . 

وذاعت مالك مقولات عظيمة فى التثبت مثل : « إذا عرض لك أمر فاتئد 
وعاير على نظرك بنظر غيرك » فان العيار يذهب عيب الرأى كا تذهب النار 
عيب الذهب» ومثل و العلم نور لا يأنس إلا بقلب خاشع » وثل: و إن هذا العلم 
دين فانظروا عمن تأخذون دینکم » . وما أراد إلا لزام العلماء أن يكونوا قدوة 
عا يقولونه وما ينقلونه . هذا وكثير غيره سئل ابن حنبل : الرجل حب أن عفظ 


۸۹ 
حديث رجل بعينه فحديث من يحفظ ؟ قال : محفظ حديث مالك . قيل 
فالرأى ؟ قال : رأی مالك . ولشافعی هوالقائل: , ما فى الأرض کتاب من العم 
أكر صواباً من موطأ مالك » . 

وتناقل المتفقهة » للقدوة والاسوة > ورع مالك فى الفتيا . فهو يسال عن تمان 
وأربعين مسألة فيقول فى اثنتين وثلاثين ملا و لا أدرى » ويسأل من العراق عن 
أربعين مسألة فلا جیب منها إلا فى مس . ويروى مالك عن أستاذه ابن هرمز 
قوله : ينبغى للعالم آن بورث حاساءه قول ر لا أدرى ۱ حبى يكون ذلك أصلا 
فى أيديهم يفزعون إليه . وكان ابن هرمز يقول فى أكثر ما يسأل عنه لا أدرى 
ويقول مالك لمن راجعوه فى « لا أدرى  »‏ ووایش منزلى حى أدرى 
ما لا تدرون . . . هذا ابن عمر بقول لا أدرى فن أنا . و نما أهلاك الناس العجب 
وطلب الر باسة | . 

ورووا عن ابن عباس ما يرويه مالك عن ابن عجلان : إذا أخطأ العام 
لا أدرى أصيبت مفاصله . وظاهر ذلاك أن أستاذى الحجاز معاً ابن عباس وابن 
عمر كانا صباحبى هذه الطريقة » تبعهما فر القامم بن محمد بن أنى بكر ی می 
والسلمون يسألون فيقول : لا أدرى » لا أعلم - فلما کر وا عليه قال : 
واللّه لا نعل ما تسألوننا عنه» لوعاهنا ما كتمناكم. قال أبو الزناد : ما كان جيب 

(۱) ترك الأمور لذوا والتوقف فما عند اللزوم » درس قدم ألقاه أستاذ الاجباد عمر 
ابن الخطاب حين لم يدر وجه الصواب . فاتخذ الحياد موف له . قدم الشام على حار فتلقاه معاوية ى 
موكب ضحم . فأعرض عنه فجمل معاوية بمشى إلى جنبه راجلا قال له عبد الرحمن بن عوف : أتعبت 
الرجل ! فأقبل عليه مر وقال : يا معاوية ؛ أنت صاحب الموكب مع ما بلغى من وقوف ذوى الحاجات 
ببابك ؟ قال: نم يا أمير المؤمنين قال: ولم ذلك؟ قال لاف فى بلاد لا تمنع من الحواسيس . ولا بد للم 
ما يردعهم من هيبة السلطان . فان آمرتی بذاك أقمت عليه وان نبیتی عله ابیت . قال عمر : إن 
كان الذى قلت حقاً فإنه رأى أديب . ون كان باطلا فإنها خدعة أريب . لا آمرك ولا أنباك . 


۹۰ 

سم ابن القاسم مالكا يقول : إنى لافکر فى مسألة من بضع عة 
ما اتفق لى فما رأى إلى الآن . وكان يقول را وردت على المسألة فأسبر فيها 
عامة ليلى . ويروى عنه ابن وهب أنه عندما بکتر عايه السؤال يكف عن 
الحواب ويقول : حسبكم . من أكثر أخطأ . 

وكلما ازداد الشيخ علوا زاده الله تواضعاً وورعاً . 

يقول : و من أحب أن يجيب عن مسألة فليعرض نفسه قبل أن يجيب على 
الحنة والنارفلينظركيف يكون حلاص الآخرة ثم يجيب » . فإذا جلس نكس رأسه 
وحرك شفتيه بذكر الله . وم يلتفت عیناً ولا شالا . وقد يسأل عن مسألة فيتغير 
لونه . وكان أحمر فيصفر . وینکس رأسه وبحرك شفتيه ويقول : ما شاء الله » 
ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

قال إسماعيل بن أويس : كان خال لا يفى حى يقول : لاحول ولا قوة 
إلا يالله . 

قالوا م يفت فتوى إلا تلا هذه الآبة: (إن نظن إلا نا وما نحن عستیقنین). 

ويقول : ما شىء أشد على" من أن أسأل عن مسألة من الحلال ورام . 
تم و هب . ولقد آدرکت 9 والفقه ببلدنا إذا سئل 
أحدم عن مسألة كأن الوت آشرف عليه . وریت أهل زماننا هذا یشنهون 
الكلام والفتيا . ولو وقفوا على ها یصیرون إليه غداً لقللوا من هذا . ون عمر 
ابن الخطاب وعلينًا وعامة خيار الصحابة كانت ترد علیهم المسائل ويسألون ثم 
حينئذ يفتون فيها . وأهل زماننا هذا قد صار فخره الفتيا . . . ولم يكن من أمر 
الناس ولا من مضى من سافنا الذين نقتدى بهم » ويعول الإسلام عليهم » أن 
بقولوا هذا حلال وهذا حرام . ولكن يقول آنا أكره كذا وأرى كذا . وأما حلال 
وحرام فهذا الافتراء على الله . 

ولا يكتى الإمام باختيار الصيغة الورعة ۰ بل قد يطلب أجلا يراوض فيه 
نفسه . لا يدلى بالرأى إلا فها نکن منه » ومذا کنر امتناع مالك عن الإفتاء 
ف المسائل أو تريئه باصطناع صيغ رفيعة » فرعا قال : « لاأحسن » أو« ليس 


۹۱ 
نبتل بهذا الأمر»» أو : « ليس هذا ببلدنا »» أو يقول لارجل:« اذهب حى 
آنظر ی آمرك » . 

ولا فقه إلا بورع . سأل شداد بن حکم » تلمیذ محمد » آسد بن مرو 
البجلى تلميذ ألى حنيفة عن صاحبیه الآخرين : زفر وأى برسف : أيبما أفقه ؟ 
قال أسد : زفر آورع . قال شداد : عن الفقه سألتك . قال أسد : بالورع 
درتفع الرجل . 

ولم تكن الدرسة ف السجد وحده . بل كانت ف الدار أيضاً : ول تكن 
عناقشات الحلقة وحدها » قبا ما كان يأحذ شکل أسئلة ولجابات مدونة . قال 
المغيرة : تعالوا نجمع كل ما بی علینا أن نال عنه مالکاً . فکثوا يجمعون ذلك 
وكتبوا فى سجل ووجه به الخبرة إليه فأجابه فى بعضه وکتب ف الكثير منه لا آدری. 
فقال المغيرة : يا قوم والله ما رفع الله هذا الرجل إلا بالتقوى . من کان يسأل فى 
هذا فيقول : لا أدرى ! 

وتعلل ابن حنبل على مالك تقواه -۔ فكان يقول : « سلوا غيرى » فإن قبل 
من نسأل ؟ قال سلوا العلماء . 

وتأتى المسائل من بعيد ومنقريب. ومن الحمهور ومن الأمير . والشيخ على 
نبجه . . . يقول لا أدرى . فا لا بدرى . قال السائل نبا مسألة خفيفة مهلة . 
أردت أن أعلم بها الأمير . قال مالك : ليس فى العلم شىء حفيف . أما معت 
قول الله تعالى : ( إنا سنلى عليك قولا ثقيلا) . 

والحلقة ملأى بدراسات الزهد فى عرض الحياة الدنيا . مثل ما يروى محن 
عن مالك : أن سلمان كان بستظل بالىء حيما دار » ول يكن له بيت . فقيل 
له : ألا تبى اك بیتاً تسكن به ؟ قال نعم : فلما آدبر القائل سأل سلمان كيف 
تبنيه ؟ قال : إن قمت فيه أصاب رأماك وإن نمت آصاب رجليك . 

ويكثر الحديث فى الحلقة عن حلافة خامس الراشدين ( حمر بن 


عبد العزيز ) كدرس من دروس الدين . 


۹۲ 


التلاميذ نى الخلقة 

الزملاء والخلفاء 

والناس يفدون من كل فج عميق . خفافاً وعلى كل ضامر » حجيجاً 
ومتفقهين » وكلا الحج وتعلم العلم فريضة . ومالك عثل عند جمهور التفقهین 
اعلا وا الح و ام ة رواته ٠‏ من المدينة المذورة . 

فهو أمل اللحاصة والعامة . وهم فى حجهم يشهدون منافع للم ومنها أن يروا مالاث 
ابن آنس : فى مسجد النی . وجلس عمر ‏ أو دار ابن مسعود . 

وليس من الیسور إحصاء من غشی الحلقة من طلاب الفقه أو من عداهم 
على مدار أعوام سبعين . وی أجيال ثلاثة متعاقبة مق A E‏ كاتا 
هى منسك لابد من إتيانه لأهل الفقه . فإذا كانت نت ی السجد فهى جامعة 
أو كصلاة جامعة . وإذا كانت فى الدار فهى زحام يحتاج لاذن » وسودان 
يقيمون من يقام . 

والناس أجناس . فيهم الفرس والمصريون » والرك والعرب ۰ والأفارقة 
والآسيويون » وأهل آوربا من الأندلس . وهم الخلفاء من نسل المنصور : 
المهدى الهدى » وارشید والأمين والمأمون » وم الولاة الكبار وأمراء 
المدينة الذين كانوا له تبعاً . ومنهم أنمة الإسلام بتوافدون إماماً بعد إمام . ليستوقوا 
من علمهم . بعياره على علمه . يتصدرم أبو حنيفة » والأو زاعی والحمادان : 
ابن زيد (۱۹۸) وابن سلمة (۱5۵) والصاحبان : محمد وأبو يوسف . 
والسفیانان :( الثورى وابن عيينة ) والليث بن سعد إمام مصر » وابن »هدی 
ما العراق » وعشرات من تلاميذ هؤلاء » ومئات من الاتعرین أو آلاف . 

ومع أن مااكا لم يكن مجادل أحداً . بل يقول فيتبع الناس ما یقول » فلم 
يستطع إلا أن يجادل الإمام الأعظم آنا تفاب ويقول الات ت لليث = وهو 
سح العرق عن جبینه : :مت مع أن حي . إنه لفقيه با مصرى ! ! أما 
أبو حنيفة فیقول عنه لليث : ما ریت آسرع منه بجواب صادق . ونقد نام . 


ی 


۹۳ 

وأما أشهب بن عبد العزیز تلميذ مالك فيقول: و رأيت أبا حنيفة بين يدى 
مالك كالصى بين یدی أبيه » ويرى المؤرخون ذلك آدباً من ألى حنيفة لانه 
أسن من مالك بثلاث عشرة سنة . واطتی كذلك أن الأدب العظم كان بعض 
وسائل ألى حنيفة لاظفر بمجادليه . 

وكان أبو حنيفة شل عل أدكان تكد عنده مراجعة كتبه قال : إبراهم 
ابن طهمان (157) أتيت المدينة ثم قدمت الكوفة فأتيت آبا حنيفة فقال : هل 
ين مالف ند أن في ؟ قلت نم : قال : حدثى بما كتبت عنه . 
فأتيته به » فدعا بقرطاس ودواة وجعلت أملى عليه وهو يكتب . 

ويتلق على مالك شيوخه أنفسهم قبل أن يتلى عليه تلاميذه . فلما بلغ 
اللحمسين من العمر لم يكن فى المدينة مثله . ولا فارق أبو حنيفة الحياة الدنيا فى 
منتصف القرن ل یبق‌علی ظهر الأرضلدة له مدة ثلاثين عاماً - وكثر تلامیله 
من أهل العراق يتزودون من الا ثار والسئن . و بهذا كانت مهضة الفقه فى العراق 
یبا نی ازدهار الفقه عموماً . وفقه المدينة معه . وأحدث مالك أعظم الأثر فى 
الدولة الخديدة لقيامها على أساس ديى . وف الكوفة حيث مدرسة ألى حنيفة 
وهى مدرسة اتماع كدرسة المدينة » تجهد فيا لا نص فيه . ۱ 

وترتب على هنين الاعتبارين أن مدت مدرسة ای حنيفة إلى المدينة 
بالأسباب کثل ما صنع لاء شاقن ٠‏ تحت الات عة ودره 
وسياسية عند مالك بن نس . يتتلمذ عليه کاتب الذهب الحنى محمد بن 
الحسن سنوات يتلق فيها موطأه ويتلقاه أبو يوسف قاضى قضاة المذهب بطريق 
غير مباشر . 

ویجری تلامیذ الإمام الأعظم ألى حنيفة والصاحبين آلی يوسف ومحمد فی 
تيار نهم وتبار الدولة الدينية فيتبارون فى دراسة الستن والا کثار ما . وزادمم 
ولاية القضاء إقبالا وإكثاراً . ولا قضاء فى أمور الدين والدنيا إلا على أساس 
السنة . 

ويقدم الحلفاء حجیجاً أو زائرين » أو أععاب طلبات ۰ یعلنون | كبارهم . 


4 
فراح يعبر السنين مبايعاً له من خلفاء بى العباس وهم أبناء عم الرسول النحدرون 
من أعظ فقهاء مكة على الإطلاق عبد الله بن عباس . وهم فى الوقت ذاته 
أوعية من أوعية العلم الدیی والأدى. وم بر ان تستقم آمو ر الدوة لم أنئمة 
عدل ونصفة يعملون لسيادة الشريعة . وهذا طلبوا إلى مالك أن جعل الستن 
اجموعة فى كتابه قانوناً حمل الناس عليه وتضرب رقابهم لطاعته وأ مالك 
ما طلبوه . فليس من دين الله أن يفرض مالاك على البششر كتابه . والناس ف فجاج 

الأرض يمختلفون أعمالا وحضارة واجتهاداً وإن اتفقوا إسلاماً . 

وليس غريباً أن يكون فى الحلقة كل هذا النشاط ويكون فيها من التلاميذ 
مثل الشافعى . ومع ذلك لا نسمع فيا مشابه للمساجلات الى حفلت بها 
حلقات الشافعى فى مكة أو بغداد أو الفسطاط أو حلق المتفقهين من تلاميذه 
وتلاميذ مدرسة ألى حنيفة أو حلقات ألى حنيفة نفسه . أو مناظرات كهيئة من 
مناظرة اين ا إمام الشافعية لداود الظاهرى ( ۲۷۰) إمام أهل الظاهر . 
قال له داود . أبلععى ريى ! قال ابن سريج : أبلعتاك دجلة ! ولا تناظر داود 
والطبرى ( ۳۱۰) - والطبرى شافعى صار صاحب مذهب- کانم واحد من 
أتباع داود الطبرى بكلمة مضة فرك داود كلام هذا الرجل سنة ! 

وینهی الناس تلامیذ ای حنيفة إذ مخطئون أستاذهم ذاته . فيقول هوللناس : 
دعوهم فهم لا يفقهون إلا بهذا ۰ 

أما مالك فيلى الدرس ليتبع ما یقول دون جدل . ولیس ذلاك هو التقلید + 
فالتقليد هو الجاراة دون فهم » أو مع تعطيل العقل . والاتباع أخيل بالسنة مع 
الفهمها . ومالك إمام رأىكالشافعى وأىحنيفة اللذينعاصراهء يستازم الاجنهاد. 


¥ من هد 
وإنك 5 لتستطيع أن تتصور نى يقين أن جمیع أنمة العصر وعظمائه الذين 
سجر ی حاقة ناف 
قال نجيد الرمذی : كنت عند مالك وعنده محمد والمأمون يسمعان . فلما 


۹۵ 

فرغا قال أحدهما ر إما المأمون وإما محمد الأمين ) : يا أبا عبد الله + أأمنی 
أن أكتبه بماء الذهب ؟ قال لا تكتبه بماء الذهب ولكن اعمل با فيه : 

وقال « القاضى الفاضل » وزير صلاح الدين: ما أعلم رحلة إلى مالك 
فى طلب العلم - يقصد رحلة خليفة ‏ إلا للرشيد ‏ فانه رحل بولديه الأمين 
والأمون لسماع الموطأ . وكان أصل الموطأ "ماع الرشيد ‏ فى خزانة المصريين 
” يقصد تلاميذ مالك الصریین؟ . م رحل صلاح الدين بولديه لسماعه على 
أبى طاهر السلى . . لا أعلم هما لا : 

ولعل القاضى الفاضل لا بسلم أن الهدی بعث إليه ولديه موی وهرون 
( الحادى والرشيد) . 

فبهذا مع الموطأ فى حلقة الدرس خلفاء الدولة العباسية الأربعة أو الثلاثة 
على الأقل وفیم اثنان من أعظم رجال التاريخ العالمى الرشيد واللأمون . على كل 
قول » ومعه صلاح الدين وولداه عمان وعلى - العزيز والأفضل - بعد قرون . 

قالوا : لما قدم الهدی المدينة بعث إلى مالك فأتاه وطلب إلى ولديه ( موسى 
الحادى وهرون الرشيد) أن يستمعا إلى مالك فى مجلس المهدى . فأ مالك 
إلا أن يستمعا إليه فى مجلسه هو ( مجلس مالك ) فسيرهما المهدى إليه د وى الحلقة 
طلب إليه مؤدبهما أن يقرأ عليهما فقال له : إن أهل هذه الدينة يقرءون على 
العالم كا يقرأ الصبیان على المعلم . فاذا أخمطأوا أفتاهم ۱ فذهب المؤدب للمهدى 
يقول: إن الشيخ منعهم من السماع . فبعث إلىمالك بساله قال مالك :”معت ابن 
شهاب يقول : جمعت هذا العلم من رجال ق الروضة وهم سعید بن المسيب » وأبو 
سامة » والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وخارجة بن زيد»وسلهان بن يسار 
ونافع » وان ترم ومن عدم أبو الزناد وربيعة وی بن سعيد . كل هؤلاء 
يقرأ عليهم . ولا یفرعون . قال المهدى هؤلاء قدوة . سيروا ليه . . 

وهكذا فرض مالك قانون الحلقة على خليفة يضع القوانين . 

وتلى البخارى ذلاث الدرس وألقاه على وال صغير . لتیسابور . طلب 
حضوره إليه ليحدثه فقال : إن شاء الأمير أن يحضر إلى الخامع فيسمع مع 
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الناس فان العلم بسعی إليه ولا يسعى . فنفاه فذهب إلى خرتنك حيث مات 
سنة ۲۵۲ 
التلاميذ ی الحلقة 

جيران الرسول 

والتلاميذ كثيرون فى حلقة مالك . منهم الدانمون وغير الدائمين ؛ ولقد 
كانت الأعمار تقصر دون عمره . وکانت الدينة العظيمة آضیق من أن تسع 
تلامیذه » وهم ينصبون عليه من کل الأقطار » وش کل الاعار » من وسط 
آسیا فى خراسان أو غرب آوربا فى الأندلس . ومن أفريقية ومن مصر . 
وانطبعت الحلقة بطابع الشيخ الذى طبع به الفقه الاسلامی كله . فتناقلت البلدان 
الأخرى طابع الدينة المنورة . 

وتلامیذ مالك وجه امتیاز عتاز به من عداه . فالذین تلقوا عليه مباشرة . 
بمثلون بلدان الإسلام كلها فى قارانها الثلاث . . ذلاک من ناحية الکان أما من 
ناحية المكانة فهم ليسوا تلاميذ فحسب ٠‏ بل هم أنمة مذاهب . یتصدرم 
الشافعى وهو أستاذ ابن حنبل . وكذلك محمد بن الحسن . وهو صاحب أى حنيفة. 
وابن القاسم وأسد بن الفرات . وهو أمر جد طبيعى لأن مالکاً ثل السنة . وهی 
جماع لمذاهب . . ينسب إلى بعضها اتباع النصوص فيكونآية فى الاجباد . 
وينسب ليعضها الاجهاد وهى دقيقة الاتباع وينسب إلى بعضها التشدد فراه 
فياضاً بالسماحة لأنها كلها وسائل لتحقيق مقاصد الشرع ورحمته واسعة . 

وليس غريباً أن يتصدر الشافعى تلاميذ مالك وهو من آواخر الذين تلقوا 
عليه . فالسیاء قد جادت بالشافعی ليكون تحديداً علميا لطر یقتی الاماه‌یی 
اللذين سبقاه فى الحياة . ول تشأ السماء أن تحرم الإسلام أبا حنيفة ف سنة ۱۵۰ 
إلا أن تبه الشافعى فى العام ذاته ليتتلمذ فى الخد على محمد صاحب ألى حنيفة . 
وم تشأ أن تحرم مكة من إمام مثلما جادت على كل من المدينة والكوفة بإعام . 
ول تفصل بين مالك وابن حنبل بل وصلهما بالشافعى . وش الشافعى تلتى 
المذاهب الأربعة . 
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وإذا كان الشافعی ( ۱٠٥١‏ ۲۰5 ) قد ذهب مذهباً جديداً إلى جوار 
مذهی الإمامين اللذين سبقاه فإنه كان داعاً يذ كر مالكاً على أنه أستاذه . 
وكلما تجلى الشافعى امسلمين إماماً عالى الحرس ۰ عظم الأثر» كان نة 
ما يستوجب الشكر > لسنوات عشر » فى حلقة شيخه مالك . 

وعندما افترقا وصاه مالاك: ر لا تسكن الريف فيضيع عامائ» وا کتسب 
الدرهم . ولا تكن عالة على الناس » واتخذ اث ذا جاه ظهراً لا نستخف بلك 
العامة . ولا تدحل على ذى السلطنة إلا وعنده من يعرفك وإذا جاست عند كبير 
فليكن بينك و بينه فسحة لثلا يأ إليه من هو أقرب منك‌فیدنیه ويبعدك فیحصل 
فى نفسك شى ء » اکن الشافعی حى حياته على طريقته فى اقتحام وقوة ‏ وکانت 
عين السماء ترعاه . 

وكان طبيعيًا أن يتتلمذ على مالك المشهور ون من تلامیذه فى النصف الثانى 
من القرن . ولقد كان عندئذ فرد الدهر . يعبر الحمسين إلى الستين فى قمة الفقه 
العالية . 

ومن التلاميذ الحجازيين کذلاث المغيرة بن عبد الرحمن ازوف )۱۸١(‏ 
وكان يقعد إلى جوار مالك . فى مجلس لا يشركه فيه سواه ون غاب المغيرة بى 
خالياً فى انتظاره » وهو الذى أذنه مالاك فى أن يناظر أبا يوسف إذ طلب الرشيد 
أن يناظره مالاك . وهو الذى رأس الحلقة بعد مالاك . وم يقبل أن إلى القضاء 
للرشيد . 

سم عمان بن عيسى ( ۱۸۵) وعبد العزيز بن أى حازم (۱۸۶) سعن 
ابن عیسی القزاز ( ۱۹۸ )كان الشیخ يتكئ عليه عند خروجه من السجد حى 
سوه عصية مالاك . وهو الذی قرأ عليه الموطأ للرشيد والأمين والمأمون . ولقد جلس 
للفسه ملسا بعد موت مالا . 

ومنهم عبد المللك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أى سامة التيمى الماجشون 
وكان ينادى ق موسم الحج سنة 158 : لا یفتی الناس إلا مالاك وعبد العزيز 
الاجشون ( أب و عبد الملك) . 
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وعبد الله بن نافع الزبيرى ( ۲۲۰) وإسماعيل بن آویس وهو آصبحی 
وابن حت لالات (775) . 

ومن البصرة كان عبد الله بن مسلمة القعبى (۲۲۱) . 

ومن بغداد محمد بن الحسن الشیبانی (۱۸۹) . 

ومن نيسابور بجی بن يحبى العيمى النیسابوری (۲۲۹) . 

ومن الفسطاط عصر عبد الرحمن بن القاسم (۱۹۱) وعبد الله بن وهب 
(۱۹۷) وأشهب بن عبد العزيز( )7١4‏ وعبد الله بن عبد الحكم (114) . 

ومن أفريقية ‏ تونس - على بن زياد التونسى ( 187 ) وأسد بن الفرات 
(۲۱۳) . 

ومن الأندلس . عبد الله بن غائم الأفريق (۱۹۰) ويحى بن يحبى الاندلسی ‏ 
تمييزاً له من النيسابورى ( ۲۳۳) . 

وكان مالك يقدم تلاميذه فى جاسه على سوام » فهم أطناب الحلقة » 
وهم المهاجرون لحديث الرسول . ولا عوتب فى ذلك قال : أصعانى جيران رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 
التلاميذ فى الأسرة : 

كان للنساء مجلس مع النی » وكان لحلقة مالاك من تحضر من وراء 
حجاب » فتفيد وتستفيد . وكان نمة من يحض رون ولا يستفيدون » وتشاء إرادة 
السماء أن يكون هئلاء أعضاء بيت مالك ذاته ! والعبقرية لا تورث . 

فر با شارك التلاميذ من وراء الباب بنت الاک تکنی أم البنين » أو أم أبيبا 
واسمها فاطمة » تقف أحياناً خلف الباب فتسمع . وإذا أخطأ الكاتب الذى 
يقرأ » نقرت الباب نقراً خفيفاً ليفطن الشيخ لحطأ القارئ . فيصوبه . 

ولقد يغشى الحلقة ابنه محمد وعلى يده باشق» وق يده نعل كيسانى . وقد 
آرخی سراويله عليه . فيجعله مالاث درس لأصحابه . فيقول : « إنما الأدب أدب 


الله . هذا ابی وهذه ابتى » ويقول : إن ما يبون الأمر على“ أن هذا الشأن 


٩ 
لا يورث » ثم يغشى الحلقة ابن محمد اه أحمد » سيعد فيا بعد من ضعفاء‎ 
. 765 المحدثين » مات سنة‎ 
. وكان للإمام ابن ثان امه بجی ۰ وقيل كان له ابن آخر هو حمادة‎ 
على أن أعظم دروس الإمام من آسرته - بتبدی فی احيرامه از وجته . وكانت‎ 
أم ولد تزوجها بطريق التسرى . فاستبقاها زوجة وحيدة له . وحاطها وأمرته‎ 
بكل حبه واعتزازه . ولم يصنع صنيع عصره من الاستكثار من الزوجات » حيث‎ 
. الزوجة مرضية كافية أغراض الزوجية » أو حيث يخاف الأزواج ألا يعدلوا‎ 
ولا مراء فى أن تأثير أمه فيه » قد علمه إكبار أم ولده طوال حیانه‎ 
. وحياته‎ 


الفص لالثاق 
من تراث المدينة 
۱ اد الله تارا ( 
« وتعالى لال 1 
و ی تملوا » 
« | کلفوا من العمل » 
« ما لک به طاقة » 


( حديث شریف) 


والدينة ذامها درس آول من دروس ا حلقة . بر وی مالك عن ابن النکدر . . . 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل : و إن المدينة کالکیر ”ما تنفخ به الثار ۳ ی 
خبمها . وينصع طيبها ؛ وهی عاصمة الاسلام » وهو يسر كله . 

وإمام المسلمين يبدئ ويعيد ف حلقته فى سيرة عمر بن عبد العزيز وفقهه 
وعن قواعد اليسر والعدل والورع . ويفيض ف شر حمقاصد الشرع : 

عن مالك أنه عليه الصلاة والسلام . قال: « إذا صلى أحدكم بالناس 
فلیخفف فإن فيهم الضعيف . والسقم » والكبير . وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول 
ما شاء» . . قال عليه الصلاة والسلام : و صل بهم صلاة أضعفهم » . 

ومع امراة من الابل تصلى . فقيل له هذه الحولاء بنت تويت لا تنام 
الليل . فكره ذلك حى عرفت الكراهة ی وجهه ثم قال ر إن الله تبارك وتعالى 
لا يمل حى علوا . اكلفوا من العمل ما لكم به طاقة » . 

والتيسير تيسير فى كل الأمور . عن عائشة أنه عليه الصلاة والسلام يقول: 
« سيروا بسير أضعفكر » وهو عليه السلام يقول: والضعيف أمير الركب» قالت 
رضى الله عنها و ما غير رسول الله صل الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا اختار 
آیس‌ها ما لم يكن لا . فإن كان لیا كان أبعد الناس منه . وما انتقم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تناك حرمات اله فينتتقم لله بها » . 

وکا عل الرسول اليسر والتسامح علم الناس السلام قال : و لا يحل لسم 


۱۰۰ 


۱ 

الذى بدا بالسلام ) ۰ 

وتتنوع دروس الحلقة فتعلم مکارم الأخلاق : مالاك عن ألى الزناد . 
إن رسول الله صلى الله عليه وس قال: ومن شر الناس ذو الوجهين الذى بأتى 
هلا ء روسدد وهلا ۶ دوسده ( .ق الحاقة كذلك تلم الناس اأعطاء واسلتياء . مالاك 
عن زيد بن بن أسلم مول حمر د بن الحطاب أن رسول الله قال : : «أعطوا السائل وان 
جاء على فرس ) وهو عليه السلام يقول : «لکل دين خلق محلق الإسلام الحياء). 

% مد # 

وإمام المسلمين يقول : الاستحسان تسعة أعشار العم » ويتخذ مقاصد 
الشرع ۰ وهی أصوك كلية للشريعة» أساساً ونبراساً » يببى على مقتضاه ٠‏ فيجيز 
ما فيه مصلحة الناس تؤيدها أصول الشريعة ومقاصدها . وى هذا جلى مالك 
وصلى بعده الباقون . 

وهو بعط ی أهل المدينة 3 هم وعلمهم . قيمة فوق القم ؛ ومن 7 
تدلاث ى أن بيعهم لاخلفاء الثلاثة الأولين كانت كافية ا فلم بنتظر 
الغلاثة أن ترد علييم بیعة الأمصار . 

والشیخ لا ینحاز إلى آعداء على ۰ اکنه موی الموى . وعمانى النزع . 
وهو لا يخرج على السلطان . وإن كان ضد الظلم . . . والشيخ داعاً فى خدمة 
( المدينة) کثل ما كانت (المدينة ) فى خدمة حلقته . 

ويکر الحديث فى الحلقة عن تحریم المضارة ودفع الحرج ٠‏ وأخذ الدين 
بالرفق والناس بالسماحة . وتغليب الصلحة العامة على اللحاصة . وتقييد الحقوق 
دفعاً امضارة .واستعمال الحقوق أداة لرام بين الناس .ومن ذلاث قولهعليهالصلاة 
والسلام :و لا ضرر ولا ضرار» محدث به مالك ويمخرج عليه تخر يجاتهالرائعة . 

وتستطرد د الحلقة : مالاك عن 0 00 ۸ . أن رسول الله صلى الله عليه سم 

ومالك عن عمرو بن بحى لان عن أبيه أنه قال : و کان فى حائط 


۱۲ 
۱ بستان » جده ربیع و جدول صغير » لعبد الرحمن بن عوف فآراد عبد الرحمن 
أن يحوله إلى ناحية أقرب إلى أرضه فنعه صاحب الحائط فكلم عبد الرحمن بن 
عوف عمر بن اللحطاب فى ذلك فقضى لعبد الرحمن بتحويله » . 

وتستطرد الحلقة فى الباب ذاته فهذا أصل اسلای أول . وهذا فارس من 
فوارس الإسلام الأول يحاسب بدعمر الصناديد منقواده . ويأخذه بقواعده ‏ 
أول من يأخذ - مالك عن عرو بن حى الازنی أن الضحالك بن خليفة ساق 
خليجا له من العريض ( واد بالمدينة ) فأراد به أن يمر فى أرض محمد بن مسلمة 
فى محمد فقال له الضحاك لم تمنعه وهو لك منفعة ؟ تشرب به أولا وآخراً . 
وهو لايضرك ؟ فألی محمد . فکام فيه الضحاك عمر بن الخطاب فدعی محمد 
ابن مسلمة فأمره بأن يخلى سبیله . فقال لا ؛ فقال عمر : ۸ تمنع أححاك ما ینفعه 
وهو لك نافع وتستی به أولا وآخحراً . وهو لا يضرك ؟ فقال محمدا لا والله . فقال 
عمر : والله ليرن ولو على بطناث . فأمره عمر أن يمر . ففعل الضحاك" . 

وتستطرد فى فقه رعاية الخار. وفى التراحم. والنصفة. فيروى مالك : وأخخيرنا... 
أخبرفى أبو بكر بن محمد بن رو بن حزم أن عرة حدثته ها ممعت عائشة 
رضوان الله عايها تقول سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : ما زال 


جبريل بوصیی بالحار حبى ظننت ليورثنه » . 
وتنتقل من رعاية الخار إلمرعاية الشرياث : مالاث.. آخبرنا أبو الرجال عن 
عرة بنت عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ولا نع 
نقع ر ۲ ۲ ١‏ 
* % كنا 
(۱) آقر القانون الألمانى هذا المبدأ جملة بعد الإملام بعلاثة عشر قرناً أى فى نهاية القرن الاضی 
بنص يحظر على المالك أن بمنع غيره من التدخل فى انتفاعه بملكه مى كان التدخل ضر وريا لتوق خطر 
داهم . 
( ؟ ) قيل هذا ف البار بين ريكين -- يسى هذا يوبا وهذا يوماً ويسععنى آسحدهما عن یوبه فير يد 
صاحيه الس به فليس لصاحبه منعه مما لا ينفعه حبسه ولا يضره تركه مخلاف الأمار والبحار والأودية 
الى لا ملك فا لأحد فان الئاس فہا شركاء الحديث : «الئاس شرکاء ی ثلاثة 2 آلاء 2 واکل 3 والثار» 35 


۱۳ 
والشيخ يكره ه الاختراع الذی لم يأت عن النی عليه الصلاة ولسلام » ولا 
عن آحد من السلف والصحابة المرضيين ما يؤيدهفهذا من محدثات الأمور ٠‏ مثل 
القيام لادعاء » والدعاء عند خم ے القرآن » والاجماع للدعاء عند الانصراف من 
الصلاة > والزيادة فى الذبح على التسمية العلومة » والقراءة ف الطواف داعا » 
ولصلاة على النى صلى الله عليه وسلم عند التعجب .سثل مالك عن ابلملوس 
ف المسجد للدعاء بوم‌عرفة . فکرهه فقيل له : فاارجل بکون نی محاسه فیجتمع 
ااناس إليه ويكبرون . قال : ینصرف ولو كان فى منزله اكان خيراً له . 
ومثل هذا ما يكون الأمروارداً فيه على الاطلاق فيقيد بتقييدات تلتزم منغير 
دليل على ذلك . وعليه أكثر البدع الحدثة . 
والذى يعترض عليه مالك فى جوهره إلزام با لا يازم » أو تعمل . ومالك 
إمام السنة . والسنة هی السماحة . والرسول يسركله . وروح المدينة وروحها 
ھا اتباع للسنة ويسر فى كل أمر ١‏ 
ولا أراد اللحلفاء أن يحملوا الناس على ما فى موطته ألى حنى لا يقهر الناس. 
على فقهه وحده . وحی لا سب الناس أنه لا یصح العمل إلا بارائه . 
ولا مم الحليفة أن یہی البيت على ما بناه ابن الز بر على قواعد |براهم شاور 
مالکاً فقال له : أنشدك الله يا أمير المؤمنين لا تجعل هذا البیت ملعبة الملوله 
بعدك . لا يشاء أحد مهم أن يغيره إلا غيره . فصرفه عن ریه فيه حی لا يصير 
هدم البيت وبناژه غرضاً للملوك . وبهذا سد ذريعة . 
ویأتسی مالك بعمل مر کل الائساء . ويقول أميتوا سنة لعج . وأحيوا 
سنة العرب . آما معت قول عمر : ععددوا واخشوشنوا وامشوا حفاة وإياكم 
وزی المج 
وهو أنيق فى الطهارة » لا يستكثر إلا للاحتياط : سثل عن المرة الواحدة 
فى الوضوء . قال لا : الوضوء مرتان أو ثلاث . مع أنه لا يحد-فى الوضوء إلا 
۶ أسبغ . فإذا أسبغ التوضی" الماء كفاه مرة سابغة . لكنه بری الاحتياط لأن 
العانى إذا رأى من يقتدى به یفعل ذلاک يتوضأ مرة واحدة . وقد لا يحسن إسباغ 


۱۰ 
الاء بواحدة فیقم ما لا تجزی الصلاة به . ولذلك لا يبيح اأوضوء مرة واحدة 
إلا للعالم بالوضوء. بل إنه لا ببیح له أن يستمر على ذلك آمام الناس . فإذا كان 
لابد له من إظهاره أمام الناس فينبغى ألا يستمر عليه فيظهره <یناً وحيئاً يتتخلف 

عنه . 
وهو يؤصل ويقعد.فقد یکود فى الاراف معصية متل ١‏ إن رجلا نذر 
أن يصوم قائماً ولا يستظل فأمره رسول الله صلى الله عليه وسام أن جلس ويستظل 
وتم صومه » فیقول مالاك : آمره عليه السلام آنيتمم ما كان لله طاعة ويرك 

ما كان لله معصية . 

ولم يكن اتباع مالك هو التقليد فابن عر وزيد بابن المسيب وربيعة 
لم يكونوا مقلدين . بل کانوا متبعين . ور بن عبد العزیز خان قمة فى اجبهاده 
بين المتبعين . وسار مالك على الامر الأول 4 أمر النی وصعبه وسننه وعمله. 
وکان مالاک يلق على کل ما يتبعه أضواء فقهه . ۱ 

إنما نشأت بدعة التقايد بعد موت مالاك فارتاح البعض إلى تعطیل آذهانیم 
ولم يفطن العطلون إلى أن الاجتهاد واجب اسلای آول . 

+s 

ومالاث يغربل الأحاديث غربلة ۰ ون كان يقبل الأحاديت الرسلة 
ما دامت مؤيدة . ويقدم اقیاس بأصل قطعى على خبر الواحد . ما دام 
لم يعضد بأصل قطعی . 

يقول له القاتل : إن عند ابن عيينة أحاديث ليست عندك . فیقول : « أا 
أحدث الناس بكل ما معت ؟ إنى إذن لأحمق . أو : نی أريد أن أضلهم 
إذن . ولقد خرجت می أحاديث وددت انی ضربت بكل حديث مہا سوطاً 
ولم أحدث بها . ون كنت أجزع الناس من السياط » ومن أجل هذا وجدت 
فى تركته أحاديث كثيرة لم يحدث بها فى حياته . 

وإذا قيل له إن هذا الحديث ليس عند غيرك تركه . وإذا قيل له عن 

الحديث إن أهل البدع يحتجون به تركه . قيل له إن فلاناً حدثنا بغرائب فقال : 


۱۰۰ 

من الفریب نفر . فإذا شك فى الحديث ترکه كله . . . وکان يقول : ه لیس 
کل ما روی الرجل - وان كان فاضلا - يتبع » ویجعل سنة ۰ ویدهب به 
إلى الأمصار » وكان ضد الإكثار م الرواية . قال لابن وهب . وهو أقدم 
المصر بين الكبار (ابن قهب ابن القاسم أشيبب ابن عبد الک م) من تلامیذ 
مالك : «اتق هذا ا لاکثار وهذا الہ لماع . الذى لا يستقم 0 

قال ابن وهب : إا أسمعه لأعرفه لا لأحدث به . 

قال ما يسمع الإنسان شيا إلا نحدث به . وعلى ذلك سمعنا می ابن مهاب 
آشیاء ما تحدثت نا . وأرجو آلا أفعل ۱ عدت . ولقد ندمت ألا أكون 
طرحت من ٠‏ الحديث آکتر 1۴ طرحت» . 

ویروی ابن وهب کذلاك يه عن کبرة احواب ووصفته مين أكثر 
الحواب بأنه . . يتكام كأنه جمل مغتلم . يقول هو كذا ببدر فی کل شیء 

واقد قال مالك لابن وهب : ولا تحملن أحداً على ظهرك ولا مكن 

الناس من نعسك آد" ما “معت وحسبك ولا تقلد الناس قلادة سوء » . 

وابن القاسم يروى حواراً بينه وبين مالاك قال الاك : ليس بعد أهل المدينة 
أعلم باابيوع من أهل مصر . (بتصد فقه البيوع 15 ورد بالسنة) ورد مالك 
عليه : ومن آین علموها ؟ قال ابن القاسم : منك . قال مالك : « “معت من 
ابن شهاب ٠‏ أحاديث كثيرة ما حدثت ما قط . ولا حدت -با.قيل لم ؟ قال 
لیس علیپا العمل » . 

ویروی آشهب : رآنی أكتب جوابه فى مسألة فقال : لا تكتبها فإنى 
لا آدری آثبت علا أم لا . ولقد سعه ابن آخته إسماعيل بن آویس بقول :۱ اد 


هذا العام ده ن فانظروا عن تأخذون دینک » . 


وكان بقول : رما قلت الا ثار فى قوم إلا ظهرت فيهم الأهراء ولا قلت العلماء 
إلا ظهر فيهم الحقفاء . 
00 ال ونم ی 


۱۹ 
« ما آنا بشر أخطئ وأصیب فكل ما وافق الکتاب والسنة فختوا به وما خالف 
فاترکوه ) وهو فى هذه العبارة يقدم خطأه على صوابه » آية تواضع وسماحة . 

أما الذين یتکلمون فى الدين وام فاصاب بدعة لا يناقشهم الشیخ لأنهم 
مرتابون ومريبون . حدث ااشافعی قال : كان مالك إذا آتاه رجل من أهل 
الأهواء قال له : آما أنا فعلى بينة من دبی . وأما أنت فشاك فاذهب إلى شاك 

والشيخ هو القائل : الدنو من الباطل هلكة . والقول فى الباطل يصد عن 
الق . ولا خبر ى شىء من الدنيا بفساد دينالمرء أو مروءته ولا بأس على 
الناس فيا أحل الله لم . 

وی التکلمینالبد عین يروى أشبب :“معت مالكا يقول: إياكم والبدع ... 
آهل البدع الذين يتكلمون فى الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته . ولا يسكتون 
عما سكت عنه الصحابة والتابعون مم بإحسان . 

ويروى عبد الرحمن بن مهدى أنه دخل على مالك وعنده رجل يسأله عن 
القرآن فقال : لعلك من أصعاب عمرو بن عبید فإنه ابتدع هذه البدع من 
الكلام . ولو كان الكلام علماً كم فيه الصحابة كنا تكاموا فى الأحكام 
والشرائع ولكنه باطل يدل على باطل . 

وسأل مالكاً رجل آخر عن خلق القرآن فأجابه : لعلاك من أصحا ب عرو بن 
عبيد ؟لعن الله عراً فإنه ابتدع هذه البدعة . 

ركان عمرو رجلا صاحاً لكنه كان زعم المعتزلة . 

كان إبراهم بن أنى يحبى فقيه المدينة ينسب إلى الاعتزال . فيقول فيه 
مالك : إذ يسأل عنه أكان ثقة فى الحديث ؟ لا . ولا فى دينه . فلقد كان 
المعتزلة آکتر شىء جدلا . ومالك يقول عن الإغراق فى الحدل « إنه يقسى 
القلب ويورث الضغن ) . 

ویبلغ به کرهه التکلمین أن يقول : من طلب الدین بالکلام تزندق . 


۱۷ 
ومن طلب الال بالكيمياء أفلس. ومن طلب غريب الحدي ثکذب. وکان يعيب 
الراء فى الدین ویقول : « أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل يريد أن برد ما جاء 
به إلى النبى صلى الله عليه وسلم جادلناه» ؟ ویکره الحدال الملح ویدع الأمرلله 
يبدى من يشاء . قال له إسحق بن عيسى : نی أرى الرجل على غير السنة . 
أجادله ؟ قال مالك : لا ولكن تخبره بالسنة فإن قبل وإلا فاسكت عنه . 

وكان يقول: «من قال القرآن مخاوقيوجع ضرباً . ويحبس حى يتوب». 
قال له رجل : ما تقول فيمن قال القرآن مخلوق ؟ فرد : زنديق كافر اقتلوه . 
فاعتذر الرجل بأنه ينقل کلام الآخرين . قال مالك : ۸ أسمعه من أحد وإنما 
سعته مناك ! ! 

ويقول مالك من شم رسول الله قتل. ومن شم أصعابه أدب .فلم يكن یقبل 
القدح فى الصحابة . 

ويقول عن القدرية » أى الذين ينفون القدر : قوم سوء لا تجالسوهم 
ولا تصلوا وراءهم وان جامعوكم ى سفر فأخرجوهم . ويقول ٠:‏ ما رأيت أحداً 
من أهل القدر إلا أهل سخافة وطيش وخفة ) . 

ویتحدث عن فول مر بن عبد العزيز من جعل الدين غرضاً الخصوبات 
أكثر التتقل فیقول : : وآراه بعی آصاب الأهواء . ومالك يقول فم : ( بشس 
القوم لا يسلم عايهم . واعت زام آحب إلى ِ. 

انصرف بوا الم و فلحقه رجل يقال له 
ابن الخويرية كان م بالإرجاء فقال له : يا أبا عبد الله امع مى شيئاً أكلمك 
به وأحاجك وأخبرك برآی فان غلبتی تبعتك . قال فإن غابتی ؟ قال اتبعتى 
قال : فان جاء رجل‌فغلبتا قال : اتبعناه قال مالك : بعث الله محمداً بدین واحد 
وأراك تتنقل قال عمر بن عبد العز یز : « من جعل دینه عرضة للخصومات أكر 
التنقل » ۰ 

والإبمان عند مالك قول وعمل . قال : أقام الناس یصلون نحو بيت القدس 
ستة عشر شهراً ثم آمروا بالبيت الحرام فقال تعالی : (وما كان الله ليضيع 


۱۸ 
إيمانكم ) أى صلاتكم إلى بيت القدس.آی أن الصلاة من الإيمان .وهی عمل . 

ويروى يونس بن عبد الأعلى تلميذ الشافعى أن ابن وهب قال : سئل 
مالك عن الإبمان فقال قول وعدل . قلت أيز يد وينقص ؟ . قال : دع الكلام 
ف نقصانه فکف عنه . فقلت فبعضه أفضل هن بعض ؟ قال نعم . 

فهو كان يطلق القول فى الإعان ولا یطاق القول ف نقصانه إذ لم ينص الله 
تعالى إلا على زيادته كما بروی ابن وهب.وفق رواية أخرى أنه قال : الإيمان 
يزيد وينقص.ولقد أجاب مالك ابن نافع يوم سأله عن ذلك عند موت مالك 
قد آبرمتمونی . نی تدبرت هذا الأمر فا من شىء يزيد إلا وينقص . قال 
ابن رشد - ابلد - وهو الصحيح والله أعلم ۱ 

وإمام السنة إمام فى تساحها» وف الرجاء للمسلمين فى عذو الله یقول : « لو آن 
العبد ارتکب الکباثر إلا أن يشرك شيئاً ثم نجا من هذه الأهواء والبدع والتناول 
لاحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . . لأرجو أن يكون فى أعلى درجة فى 
الفردوس . مع النبيين والصديقين والشهداء والصاحين وحسن أوائك رفيقاً » . 

قال عمر بن حماد بن ألى حنيفة : آقمت عند مالك مدة فلما آردت الرجوع 
قلت : لعل بعض الساد ذکروا جدی عندل على خلاف ما كان عليه فأذکر 
لك مذهبه . فان كان فيه رضاك فذاك والا فعظی . إن الامام كان لا مرج 
أحداً من الاعان بذنب قال : آصاب ؛ قات وکان یقول أكثر من هذا : ون 
آصاب الفواحش قال أصاب : قلت‌وکان لا یکفر قاتل النفس . قال : أصاب : 
فن قال غير هذا فقد أخطأ وکذب . قال بلغیی أنه كان یقول إيانى كإيمان 
جبريل قلت بلغلك الباطل . كان يقول إن الله تعالى بعث جيريل عليه السلام 
إلى النی صلى الله عليه وسلم كا بعثه إلى من قبله فأمره أن يدعو الناس إلى 
الاعان.فالاعان إيمان واحد لا إبمانان أو ثلاثة . ولا إيمان هذا وإقرار ذا غير 
إيمان ذا وإقرار ذا . فتبسم کالراضی ول يقل شيئاً قات : وكان ينكر الشاث فى 
الإعان قال وما الشكث ؟ قلت عندنا أقوام لا يقولون إنا مؤمنون حى يستثنوا ! ! ! 
ويقول أحدم لا أدرى آنا مؤمن أم لا ؛ فأنكر قول من يقول هذا . 


هكذا جادل مالکاً آبو حنيفة ثم استمع مالك لفيد ألى حنيفة . 

ازدهرت مدرسة الرأى فى حاضرة العراق الحديدة فواجهت حضارة العراق 
وهی تنفعل بالشريعة . ولم يكن بلغها من الستن کل تراث المدينة . وآية ذلك 
أن عليًا وابن عباس وجدا أهل البصرة بعد خسة وئلائین عاماً من الحجرة » 
لا جيدون أحكام الزكاة فدعوا الموجودين من أهل الدينة لیعاموهم ! وكان عمر 
قد نبه الصحابة ومن معهم من أرسلهم إلى العراق أن يقلوا اطحدیث عن الرسول » 
ويكثروا قراءة القرآن . فكان التفريع على الأصول المسلمة فى الإسلام وسيلة 
مدرسة الكوفة لاستخراج الأحكام بالاضافة إلى ما ثبت لديهم من نصوص . وكان 
الاستدلال والاستنباط وسيلة لفهم عللها . والقياس عليها . ووجد العلماء العراقيون 
أنفسهم يقيسون ويفترضون تحت ضخط التطور دون زلل أو تعمل » فالفقهاء 
حريصون فى الكوفة على الستن حرص فقهاء المدينة . 

والمدرستان فى الواقع لا تصطرعان وعا تتكاملان . وهما كلتاهما مدرسة 
رأى وسنة معاً . وإن كانت مدرسة العراق قد ألهبها وآهمنها حضارة تزداد بازدياد 
التقدم » ووجود الدارس القديمة ف فارس » تتلاق بها مدارس بونانية قديمة.وباضت 
نة وأفنعت مصادر شى للخطر . ومالك يقول : «ما قات الا ار فى قوم 
الا ظهرت الاهواء فم ) . فاجتمع بالعراق قلة الآ ثار . وكرة النزعات . فى بلد 
كان میدان حروب وانتقاضات . وحسبنا أن نشير بعض الاشارة إلى بعض 
الفرق . 

انحوارج "*- نشأوا فى العراق ومن نظريانهم الفقهية - إنكار الأحاديث 


(۱) تحدثنا عن هذه الفرق فى کتاب ( الإمام الشاففى ) واضم الأصول وناصر السئة . ابتداء 
من صفحات ۱۱۱ إلى ۱۷۰ وحسبنا هنا بعض ألبيان : 

الخوارج : 

حرج جماعة من أنصار ( على ) فى صفين عليه إذ قبل التحکم وتجمعوا فى حر وراء وحار بوه 
فهزمهم فى النهروان سنة ۲۷ ثم قتله واحد منهم وانقسموا فرقاً مبدؤها العام الرضا عن الشيخين أي بكر 
ور والبراءة من عثان لما نقموه عليه ومن على لأنه قبل التحكم . ومن معاوية لأنه غلب على الأمرعنوة.= 


۱۱۰ 
نی لا ترد عمن تولوه من الأثمة.وتولوا آبا بكر وعمر وعمان ف السنوات الستة الأول 
من خلافته . ونظرینهم نی الإمامة نها لمن يصلح من المسلمين . 


= وين مبادهم أن الملافة حقلأصلح المسلمين ولا يشترط أن يكون قرشيا. وأن لا طاعة للإمام إذا خرح 
عن حدود الدين . وین تعدى حدود الله من المسلمين فاسق والعاسق كافر . وكفروا مرتکی الكبائر . 
وعدو! من ظاهر معاوية ول يتبرأ من على وعمان خارجاً من المله . 

وهر يعتمدون على ظواهر القرآن ولا يقبلون من السنة إلا ما رواه من يرضون عنه ومن الاحادیث إلا 
ما تداوله الناس ق عهد ی بكر وعمر . عنفر مہم الحمهور .وكان مہم عكرمة مول ابن عباس فكان 
مالك . ومسلم » لا يأخذان پأحادیتد . _ 

کانوا فى الدفاع عن عقيدهم صناديد نزدان ببطولامم صفحات التاريخ الاسلدی ف الورع وف 
الحرب . وكان بطش خصويهم أكبر ‏ تبت أبو بلال في الفتال حى جاء وقت صلاة الجمعة فوادع 
أعداءء من جیوش الخليعة ريما تنتهى الصلاة فوادعود . و ری قومه الأسلحة . و عمدوا لاصلاة فجاش إلهم 
الموت من جیش الحليفه فاستشہدوا جميعاً بين را کم وساجد وقاعد لا مخرجون من الصلاة . 

وكان نساؤم كرجالم استبسالا فى الحروب عام أبو بلال أن ابن زياد يعتزم - التنکیل بواحده 
مہن تدعى البلجاء . فنبها لبرب قالت إن يأخذق فهو آشی فى - فكان آشی ما . . . قطم یدبها 
ورجلها وصلها عريانة ! 

ولا حبس أحدهم ہر السجاد بورعه فعرص عليه السجان أن يدعه یبیت فى داره . و یمود قبل 
الصباح كل ليلة حى إذا كانت ليلة أمر عید الله بن زياد بقل السجناء فلما كان السحر تیا السجين 
لمودة . قال له أهله اتق الله فإنك إن رجعت قتلت : قال ما كنت لألى الله غادراً . ومضی إلى السجان 
قال : لغد علمث ما عزم عليه صاحبك - قال السجان . أعلمت ورجعت! . 

الشيعة 

أشياع أمير المؤبنين على . انقسموا فرقأسمنها الامامية والرافضة وما فرقة تجعل إمامتها إلى عبد الله 
أبن محمد بن الحنفية . ابن على من غير فاطمة الزهراء . وهو يكىآبا هاشم قيل إنه أوصى عندما حضرته 
الفاة إلى محمد بن على بنع الله بن عباس لأنه مات عنده بالشام . وهذا أوصى إلى ابنه إبراهيم وأوصى 
إبراهم قبل أن يقتله رجال مروان بن محمد إلى أخيه ی العباس عبد الله بن محمد (السفاح ) فكان 
هذا مدخل العباسيين الشرعى إلى الحلافة. ومن فرقهم الزيدية نسبة إلى زيد بن على بن الحسين وق زيد 
وأهله يفول أبو حنيفة : « شاهدت زيد بن على كا شاهدت أهله فا ریت فى زمانه أفقه منه ولا أعلم ولا 
أسرع جواباً ولا أبين قولا لقد كان منقطع القرين » وكان يسمى حليف الفرآن وقد نسب إليه ( اجموع 
لزيد) متضمناً فقه الشيعة متأثراً بفقه العراقيين حى ليكاد يظهر فيه منهج العراقيين . ولو صعت 
نسبته إلى زيد لكان فى طليعة مدوئات القرن الثانى . وقد قتل زيد سنة ۱۲۲ وقتل ابنه عى ی سئة 
۰ ساد مذهيه بلداناً مها خراسان والديلم والمن وقامت دول شيعية متعددة - فى بلدان الإسلام = 


۱۲ 

ونجمت مخاطر أخرى على فقه المدينة بقيام التکلمین والقدر بة والعتزلة وکانو 
أشتاتاً : لکن خطرهم جمع على الستن . وکان ثمة فرق أخرى . 

وكان بالعراق عباقرة فكر . وأساطين فقه. وأبو حنيفة [مام الاتباع فى العراق 
وإمام الاجتهاد فى الإسلام . بعلن نظريته فى الإعان أنه إيمان بالقلب وإقرار 
باللسال لا يزيد بالعمل ولا ينقص . وأن الغيب لله وأنه يغفر لمن يشاء ‏ وهی 
فلسفة فقهية استفاد بها المرجئة إد يرجئون الحكم إلى حساب الانخرة . ون 
كان عمل ألى حنیشه فى الدیں بزهادته وتعبده يهتدى به العباد والزهاد . 
فی عصره وما بعد عصره . 

وأععاب مدا الارجاء يستعيدون الثبت ما صنعه العظام من رجال الإسلام . 
مثل سعد بن أى وفاص وعبد الله بن عمر وأسامة بن ريد . إذ لم ينضموا إلى 
فريق من العرق المتنازعة يوم احمل أو يوم صفين : 

وتبعهم الحمهور اد يرجى الفصلبين من صلوا بتار ارب »لاس لق سبحانه 
يوم الحساب . ويرفع عبان وعایبا إلى مقامهما العلى بين اللتافاء الراشدين . 

كانت الكوفة والبصرة فى العراق عاصمتين جديدتين للغة وللفکر وللفقه تعدو 
مدارسهما عدواً لملاحقة الانفعال الاجماعى والاشتعال الفكرى بالعراق حيث 
تقع الحروب الداخلية أو تنشأ أسبابها . وحيث اجتهادات الفكر والفقه تسیر 
فى خط مواز لاجهادات المتحار بين سعياً وراء نظام جديد للدولة تکون فيه 
الصدارة للعراق بدلا من الشام . 

وبلغت الحروب عايما بقيام الدولة ابلديدة . للعراق . ى عاصمما 
الكوفة. ولم تجد الكوفة أو بغداد بعد »رضاها فى معاملة أهل المدينة ها.ولاوجدته 
المدينة من الدولة الحديدة مع قيام دولة بى العباس على أساس ديى هو عودة 
الحلافة إلى بيت النی . 

وکان لزاماً عل الدولة أن تسعى إلى المدينة تطلب فقهها وسننها . . وسعى 
ول خلفائها ‏ السفاح - إلى توطيد آرکانبا بسفك دماء بنى أمية فى الشام وإلى 


۱۱۳ 
استرضاء المدينة باستدعاء عالها - أستاذ مالك ربيعة بن, ألى عبد الرحمن 
إلى الكوفة . 

ولا قضى السفاح نحبه سعى أبو جعفر سعيه . إذ خلفه . فقارب 
مالك بن آنس وهو الذى خلف ربيعة- بل هو طاب إليه سنن المدينة ليحمل 
المسلمين عليها من كل أرجاء العام . 

ول يستقر الأمر لفقهاء العراق . بعد أن اننهت الیهم ولاية القضاء بولاية 
ی يوسف تلميذ ألى حنيفة وظيفة قافی القضاة وتعيين القضاة مهم ى عهد 
الرشید . مذ بزغ عکةالشافعی تلمیذ مالك. وفصد مما إلى بغداد جلى مجداله - 
فتهاء‌ها عن مقا 

وكان سلوك فرق العراق بكرة التفريع والافراض وتشقيق الفكر والكلام 
مشغلة علماء السنة ی العراق ذاته . 

فالشعی علامة التابعین فى القرن الأول بالعراق بقول . « احفظ عى ثلاتاً: 
إذا سكلت عن مسألة فأجبت فيا فلا تتبع مسألتاك : أرأيت . وإن الله قال فى 
كتابه ”أرأيت من اتخذ له هواه" حى فرغ من الابة . والثانية ادا سئلت عن 
مسألة فلا تقس شيئاً فر ما حلات حراماً أو حرمت حلالا” . والثالثة إذا سئات 
عا لا تعلم فقل لا أعلم وأنا شر يكك » . وإذا كان الشعی يقول ذلك لتلاميذه 
مالاك كهيثة الشعی - يئه من الغرب من بقول إن الأهواء كرت فى 
بلاده . « فجعلت على نفسی إن رأيتك أن آتحذ عا تأمرنی به . فيصف له شرائع 
الإسلام : الصلاق والصوم والزكاة . ولج م يقول : حد بهذا ولا تخاصم 
أحداً » وبقول لتلمیذه ابن وهب : يا أبا عبد الله ما علمته فقل به ودل عليه 
وما لم تعلم فاسكت . 

ومالك تلميذ عظم ى فى مدرسة ابن عمر وقد كان يقول: ذروق من أرأيت - 
وأرأنت + فكان مالك يسمى أهل العراق الأرأيتيين 

والسؤال عما لم بقع كالسؤال عما لا ينفع کلاهما تكلف والله تعالی يقول . 
( قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين ).و إذا كان السؤال لمعارضة 
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السنة والکتاب بالرأى فهو » کالسوال عن التشابهات : لا ینبغی لمؤمن ‏ والله يقول : 
( فأما الذين فى قلومهم زيغ فیتبعون ما تشابه ) . 

ولا سئل مالك عن الاستواء على العرش قال ببساطة : الاستواء معلوم 
والكيف جهول . والسؤال بدعة . ومالك ی هذا الرد يتابع رد ربيعة عندما سئل 
السؤال ذاته فأجاب : « الاستواء غير مجهول . والكيف غير معقول ‏ ومن الله 
الرسالة ومن الرسول البلاغ - وعلینا التصديق » . 

ورك الاعتراضى مقام الطاعة والنصح محمدة . قال على : دل على رسول 
لله صلى الله عليه وسلم وعلى فاطمة من الليل فأيقظنا لاصلاة فجلست وأنا أعرك 
عیی وأقول : «إنا والله ما نصلى إلا ما كتب لنا . ما أنفسنا بيد الله . فان 
شاء أن يبعنها » . . فول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول : 

( وكان الإنسان آکبر شیء جدلا ) . . . 

وفد حزن . جد سعيد بن المسب . على الرسول فقال له ما املك قال حزن : 
( ومعناها فى اللغة صعب ) قال الرسول . بل أنت سهل . قال حزن : لا أغير 
اسما سمانى به آن . قال سعيد الحفيد - فا زالت فينا الحزونة حى اليوم . 

والحدال الذى لا يقصد به بلوغ الحق لدد.وفيه قوله تعالى : رومن الناس من 
يعجبك قوله فى الحياة الدنيا ويشهد الله على ما ف قلبه وهو ألد االحصام) . 

ونى هذه الأمة يقول : « أبغض الرجال إلى الله الألد الحصم » . 

وكثل الاعتراض » وكرة الافتراض » الكلام فيا ليس تحته عمل . وكان 
مالك يكرهه متبعاً فيه ما جاء عن مر حين غرب صبيغا وشرده لأنه يكثر السؤال 
عن أشياء من عام القرآن لا يتعلق بها عمل . وربما أوقع الكلام فيها خبالا” وفتنة . 

والكلمة قوة . وهى ى زمانما آقوی . وق مکانها أقطع . ولذلك حق على 
الفی أن يجيب مراعيا للظروف . روى ابن عباس عن ابن عوف أنه قال : 
١‏ لوشهدت أميرالمؤمنين ‏ أتاه رجل يقول : لومات أمير المؤمنين لبايعنا فلانا . 
فقال عمر : لأقومن العشية فاحذر هؤلاء الرهط . قلت لا تفعل فان الموسم يجمع 
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رعاع الناس . ويغلبون على مجلسك وأمهل حى تقدم المدينة ٠‏ دار الهجرة . 
ودار السنة » فتخلص بأععاب رسول الله صلی الله عليه وسلم . من الهاجرین 
والانصار و محفظوا مقالتك وینزلوما على وجهها . فقال : والله لأقومن فى أول 
مقام أقومه ی المدينة . 

وأهل الورع يفتون أهل الورع . على مراتبيم . سألت امرأة الإمام أحمد 
عن الغزل نى ضوء مشاعل السلطان . فسأا من نت ؟ فقالت حت بشر الحا 
ر وكان زاهد العصر ) فأجابا برك الغزل بضوء السلطان . 

وكان بشر من أولاد الرؤساء تعلم ثم تزهد . قيل له بأى شىء تأكل 
الخيز . قال : أذكر العافية فأجعلها له إداما . وكانت له ثلاث أخوات عابدات 
قانتات . منهن السائلة المشار إليها . ومنهن الى سألت ابن حنبل أيضاً : هل أنين 
المريض شکوی ؟ فأجاب : إنى لأرجو ألا يكون شكوى ولكن هو اشتكاء إلى 
الله تعالى . 

ومالك لا يضن على الحلفاء بموعظة : و ينصح الولاة جهده . كان مع الوالى 
مرة » فسمع أحد الرعية يثنى عليه فقال له ( إياك أن يغرلة هؤلاء بثنائهم . فان 
من أثى عليك وقال فيك من الحير ما ليس فيك أوشك أن يقول فيك من الشر 
ما ليس فيك . فاتق الله فى التزكية منك لنفسك ولا ترض بها من أحد يقوها 
لك فى وجهاث فإنك أنت آعرف بنفسك منهم.فإنه بلغی أن رجلا مدح عند 
النى صلى الله عليه وسلم فقال : قطعم ظهره أو عنقه . ولو معها ما أفلح » 
وقال : « احثوا راب فى وجوه المداحين » . 

والشيخ يستعمل مع نفسه من التحرج «التواضع والحيطة مايوجبه على العلماء 
كافة. حيث يقو : « لايكون العالم عالماً حى يكو نكذلك وحی يحتاط لنفسه عا 
لوتركه لم يكن عليه م » . 

وت 

وسماحة مالك وتیسیره الحياة للناس درس من دروس حياته یکاد یتبد یف 

كل بادرة تبدر منه فیا عدا نظام الحلقة واتباع السنة . والسنة هی ( الخنيفية 
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السمحة ) وهو مح كريم ف قوله وجمله . يقول : « لا بأس على الناس فيا أحله 
الله لم » وذلك شكر لأنم الله علييم . 

فالك يطعم الطعام الحيد إذا كان فى متناوله . ويشيريه ما قدر عليه . 
وبفضل على أهله وتلامذته . ويلى الناس واهله بوجه کرم مستبثر . ویری 
ذلك من سان الإسلام وعمل الصحابة . بهدی ویهدی إليه » ويقبل جوائز 
الحلفاء . ولقد تلى تلميذه أسد بن الفرات جوائز إبراهم بن الأغاب وقال : 
تلك حقوقنا عنده . والله سائله عا بى .ولم ترق وسائل الراحة الى يتوسل بها الشيخ 
لواحد من زهاد جیله . فا لت إلينا کلمات معلمة تبادلاها . يقول خی بن 
يزيد النوفلى : « ... إلى مالك بن أنس . آما بعد فقد باخى أناك تلبس 
الدقاق . وتا كل الرقاق . وتجلس على الوطیء وتجعل على بابك حاجباً . وقد 
جلست مجلس العلم . وقد ضربت إليك الطی وارتحل إليك الناس واتتخذوله 
إماماً ورضوا بقولك . فاتق الله يا مالك . وعليك بالتواضع . کتیت إليك 
بالنصيحة مى كتاباً ما اطلع عليه غير الله سبحانه وتعالى . والسلام » . 

هذا الكتاب الذى لم يطلع عليه إلا الله تعالى قد ذاع على الأسماع عن 
طريق مالك . فلقد أراد كاتبه أن يكون درس لمالك وأراد مالاك أن يكرن الکتاب 
والرد عليه درساً من دروسه للأمة . قال يرد فى تواضع الأنمة : « أما بعد فقد وصل 
كتابك فوقع مى موقع النصيحة . والشفقة والأدب . أمتعك الله بالتقوى . وجزاله 


الدنيا خالصة يوم القيامة . كذلك نفصل الآيات لقوم يعامون ) » وإنى لأعلم 
ان ترك دلك خير من الدخول فيه . ولا تدعنا من كتابك . فاسنا ندعاك من 
كتاينا والسلام ِ. 

وينبه الغزالى على رد مالك بقوله . فانظر إلى إنصاف مالك . إذ اعترف 
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أن ترك ذلك خير من الدخول فيه وأفى أنه «باح . وهذا الذی بسمیه الغزالى 
إنصافاً يقابله أو يكمله قول سفيان الثوری الامام العابد الزاهد إلى أبعد الحدود: 
, الزهد فى الدنيا ليس بأكل اللحشن ولا بلبس الغليظ . إن الرجل ليكون عنده 
الال وهو زاهد فى الدنيا . ون الرجل ليكون فقيراً . وهو راغب فيها » . 

وإنما استغفر .مالك من عدم تقشفه . فترة وجيزة من الدهر أو من العدر . 
فلقد كان فى عهد ألى جعفر قد تخطى الحمسين وكان خی عن جيرانه بكاء 
بنته من ابلموع . والزهد أزكى للنفس . ولقد بين ليحيى إباحة الاستمتاع با أحل 
الله من الطيبات لعباده . فإتما هو خير ساقه الله إليه . ولقد استغفر ورعاً لأنه 
قضى الربع الأخير من حياته بعد أن صلح باله ى راحة جسدية نسبية » ليس 
فيها ترف . يبررها له علو سنه بالنسبة للأئمة جميعاً ما فیهم أحمد وأبو حنيفة - 
وإنما أتاحت له هذه الراحة أعطيات من الخلفاء لم بتخلف عا كلها عند 
موته إلا ثلاثة لاف دینار وثلماثة دینار ونيف . 

لكن مالکاً قد حلف للأمة مقولة آخری لا تقل أهمية عن الدرسين السابقين 
إذ يقول : «طلب الرزق ولو نی شببة أحسن من الحاجة إلى الناس» ذلك أنه يحض 
على العمل . بلغة الفقيه . والرسول عليه السلام يقول : ١‏ لأن يأخذ أحدكم حبله 
فيحتطب خير من أن يسأل الناس » . 

ولقد عمل الأثمة قاطبة . وعمل جلة الفقهاء وكل ميسر لما خاق له : كان 
ابن حنبل يعمل بالكراء ليسد خلته » وأبو حنيفة يتجر ويبذل الا لاف من 
كسس يده للتلاميذ وغير التلاميذ ويقول ان ينيبه على أن له أولاداً : الله للعيال 
أو بقول : وق السماء رزقکم وما توعدون . 

والشافعی بقضی حياته فقيراً كادحاً » > يعلم أويعمل» وكأنما لم يكن لبدنه 
عليه حق . وتصدر مالك العمال نى حلقة التدريس ابتغاء مرضاة الله فهو عامل 
وحتسب . وكان لزاماً أن يعلم الناس آن لیس ف الاستمتاع بطییات الحياة بأس. 
فهى عدة للبقاء وحافر للتقدم 2 أنفس البشر فى الحياة الدنياء وكان از زاماً أذيعم 
الفقهاء خاصة » وأن ينبه من تقتدى بهم الناس عامة » على أن ترك الاستمتاع 
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خير من الدخول فيه . وما كان استغفاره حريرة قارفها ونما هو ودع الأمة . 

والعمل فى الفقه ذروة فى الفضل . قال عليه السلام ما رواه ابن عوف : 
( يسير الفقه خير من كثير العبادة) وما رواه ابن عمر ( مجلس فقه خير من 
عبادة ستين سنة) أو كا قال أبو الدرداء : وكان من الفقهاء الزهاد : ما نحن 
لولا کلمات الفقهاء ۲۲ وصح عن ابن, عامر, قله عله ااسلام : «فقيه واحد أشد 
على الشیطان من ألف عابد ‏ . 

وإذا كان الفقه أشد على الشیطان من الانقطاع لطلق العبادة فالعما, ی 
خدمة الحماعة وتعليمها من أعظم العبادات . 

کتب بعض العباد إلى مالك حضه على الانفراد وترك مجالسة الناس ) 
فرد عليه متخشعاً فى تواضع يليق بالتعلم . قال: ١‏ إن الله قسم الأعمال کا قسم 
الأرزاق » فرب رجل فتح له فى الصلاة ول يفتح له ف الصيام . وآخر فتح له 
فى الصدقة ولم يفتح له فى الصيام وآخر فتح له فى ابلحهاد . ونششر العلم من أفضل 
الأعمال . وقد رضيت با فتح لى فيه . وما أظن ما أنت فيه بأفضل ما أنا فه . 
فأيجو أن يكون كلانا على خير وبر » . 

(۱) كان أبو الدرداء يسمى حکیم هذه الأمة » وكانت زوجته آم الدرداء فقيهة مثله و زاهدة » 
رفضت زواج معاوية وهو خليفة بعد موت أن الدرداء . وفيه وى صصبه يقو مسروق : وجدت علم 
أصحاب محمد اننهى إلى ستة - إلى عبر وعلى وعبد الله بن مسعود » ومعاذ وی الدرداء وزيد بن ثابت . 

دخل السجد يوبا ويه الأتباع مثل ما يكون مع السلطان وهم يسألونه . إذ آثر التعلم . 

يقو آبو الدرداء : بعث الى وأنا تاجر . فأردت أن تجتمع لى العبادة والتجارة فلم يجتمعا . 
فرفضت التجارة وأقبلت عل العبادة.واللی نفسى بيده» ما أحب أن لى حانوتاً على باب لا تخطئى فيه 
صلاة وأربح فيه كل يوم وأتصدق . . قيل وبا تكره من ذلك ؟ قال شدة الحساب . وهو القائل . أحب 
الوت اشتياقاً إلى رف وأحب الفقر تواضعاً إلى رب وأحب المرض تکفیراً لعلیتی . 

(؟) والصوفية يقولون: « لو عرف الملوك ما نحن عليه لحار بوذا عليه بالسيوف ليظفروا به » . 

ولمل هذا الم "اللکی‌ما عناءقايتبلى. .وكان قد استجلب‌ق‌صباه إلى مصر » مع ملوك آخر » فتحدثا 
ق‌الطریق مع الحمال فى ليلة قمراء قالوا: لعلها ليلة القدر . فليتمن كل منا الأماى . قال قایتبای : 
أريد سلطنة مصر . وقال زميله أريد أن أكون أميراً كبيراً . وقال الحمال : أريد حسن انلتام . 

وبضت الأعوام فقال قايتباى : وقد صار سلطاناً لمصر لزميله وقد صار أميراً كبيراً - لقد فاز 
الحمال من بيننا . 

والقناعة سعادة . والطمع فقر . واليأس عناء وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الزهد فى 
الدئیا يريح القلرب والبدن » . 
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والشیخ ی قمته العالية يراسل الشیوخ العلماء ویکتب إلبهم من موقع العظمة 
الذى استقر فيه » وأصبح من حقه عليهم أن يلفست آنظارهم ولو کانوا أنمة !۱ 
أو كانوا من لداته . فحلقة المدينة تمكنه من روادها الفطاحل + وموقعه بالمدينة 
درجة . 
والريح تجرى رخاء بين مالك والليث فهما يتحاوران فى تراث الدينة أرفم 
حوار » فيستفيد مالك ويفيد . وربما دلت كتابة الليث بن سعد إليه وکتابه إلى 
الليث . على بعض الأسباب الى جعلت مالكاً يرفض طلب ألى جعفر النصور 
أو المهدى أو الرشيد » إلزام الأمة كلها بفقهه » تاركاً للأمصار فقهها . وربما 
دل مالکاً على ذلك جداله مع ألى حنيفة . لكن المؤكد بيقين أن فى سماحة مالك 
فى الفكر . ويسر المدينة . ومرونة الشريعة . الأساس لرفض طلبات هؤلاء 
الفاء . 
کتب مالك إلى الليث ینبهه على أن الناس تبع للمدينة الى كانت لیم 
امجرة ورد عليه الليث محرراً وجوه الحلاف . ى آروع أدب فقهی . فذ کره 
عا شهداه معا من خلاف أهل الدينة أنفسهم . ومن عمل الاخرین کعمر 
ابن عبد العزيز وى بكر بن حزم وینیی الليث الحوار بکلام عذب . «وقد 
تركت أشياء كثيرة آشباه هذا وأنا أحب توفيق الله إياك وطول بقائك . للا آرجو 
للناس ی ذلك من النفعة وما أحاف من الضيعة إذا ذهب مثلك . مع استئناسى 
بمكانك وان نأت الدیار . هذه منزلتك عندی ورف فيك فاستيقنه . ولا ترك 
الكتابة إلى" مخبرله وحالك وحال ولدك وأهلك وحاجة: ٍن كنت إليهاء أو لاحد 
بوصل بك . فإنى أسر بذلك . کتبت إليك ونحن صا حون معافون . والحمد لله . 
نسأل الله أن يرزقنا وإياكم من شكر ما أولينا وغام ما أن به علينا والسلام عليكم 
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( ۱) نتبت دا یل کتاب مالك لدلالنه على منباجه ومبت بعضاً من رساله الليث لطوطا. مقتصر بن 
على أمتال منبا ففيها ما يرد به الآخرون على مهاج مالك وق الکتابین مثل بارعة سس انلططاب . 

و من مالك بن آنس إلى الليث بن سعد . سلا م عليك فإف أحمد اله إليك الذى لا إله إلا هو س 
أما بعد . عصمنا الله وإياك بطاعته فى السر والعلانية وعافانا وإياكم من كل مكروه . = 


واعلم يمك الله أنه يلف أنك تف الناس يأشياء مختلفة مالفة لما عليه الناس عندنا . و ببلدنا 
الذى نحن فيه وأنت ف أمانتك وفضلك ومنزلتك من أهل بلدك » وحاجة من قبلك إليك » واعتادهم 
على ما جاءم منك» خليق بأن تخاف عل‌نفسك وتتبع ما ترجو الناس باتباعه فإن الله تعالى يقو فى 
کتابه : ( والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار . . . الآية) وقال تعال ۰ ( فبشر عاد الذين 
يستمعون القول فيتبعون أحسته . . . الآية) . 

فإنما الناس تبع الأهل المديئة الى لها كانت المجرة وبا نزل القرآن . وأحل الحلال وحرم الحرام 
إذ سول الله صل الله عليه وسلم بين آظهرهم بحضرون الوحى «التتزيل و يأمرم فیلیمونه ويسن لم 
فيتبعوثه مح توفاه الله واختار له ما عنده . صلوات الله وسلامه عليه و رحمته و برکاته . ثم قام بعده أتبع 
الثاس له من أمته من ول الأمر من بعده من نزل مهم . فا علموا نفذوه . مما | يكن عندهم فيه علم 
سألوا عنه . ثم أخذوا بأقوى ما وجدوا فى ذلك فى اجتهادم وحداثة عهدم و إن خالفهم مالف أو قال 
اما" غيره أقوى منه وأولى ترك قوله و عمل بغيره . ثم كان التابعون من بعدهم يسلكون تلك السبل و يتبعون 
تلك الستن » فإذا كان الأمر بالدينة ظاهراً معمولا به م آر لأحد خلافه الذى فى يديهم من تلك الوراثة 
الي لا جوز انتحاها ولا ادعاژها . ولو ذهب أهل الأمصار يقولون هذا العمل ببلدنا وهذا الذى مضی 
عليه من مضی منا لم یکونو! فيه من ذلك على ثقة ول يكن لم من ذلك الذى جاز لم . 

فانظر ربحمك الله يا كتبت إليك لنفسك . واعلم أفى أرجو ألا يكون دعا إلى ما کتبت به إليك 
إلا النصيحة لله وحده والنظر لك والضن بك فأنزل کتابی منزلته فانك إن فعلت تعلم أفى لم آ لك نصحاً . 
وفقنا الله و إياك لطاعته وطاعة رسوله فى كل أمر وعلى کل حال والسلام عليكم ورحمة الل » . 

وفیا یل مقتطفات من كتاب الليث هی أمثال لعشرات من المسائل الى تضمنها يناقض فما مالكا 
يقول : 

ملام عليكم . فإنى أحمد الله إليك الذى لا له إلا هو . 

آما بعد ؛ عافانا اله وإياك وأحسن لنا العافية فى الدنیا والآخرة . قد بلغنى كتابك تذكر فيه 
من صلاح حالکم الذى يسر فأدام الله ذلك لک وأتمه بالعون على شكره والزيادة من إحسائه . 
وذ كرت نظرك فى الكتب الى بعثت ببا إليك . وإقامتك إياها وختمك عليها بخاتمك . وقد أتعنا فجزاله 
لله عما أقدمت منها خيراً . فإنها كتب انتبت إلينا عنك . فأحببت أن أبلغ حقيقتها بنظرك فبها . 

وذكرت . . . ,أنه بلفك أن أفتى بأشياء مخالفة لا عليه جماعة الناس عندكم . وف يحق على 
الحوف على نفسى - لاعیاد من قبل على ما آفتییم به وإن الناس تبع المدينة الى إليها كانت المجرة . 
وبا نزل القرآن وقد أصبت بالذى کتبت به من ذلك إن شاء الله تعالى . ووقع مى بالموقم الذى تحب وما 
أجد أحداً ينسب إليه العلم أكره لشواذ الفتيا » ولا أشد تفضيلا لعلماء الدينة الذين مضوا » ولا أخذاً 
بفتياه فا اتفقوا عليه مى . والحمد له رب العالین لا شريك له . = 


= وأما ما ذکرت من قوله تعالى :( والسابقون الأولوي من الهاجرین والأنصار والذين اتبعرم بإحسان 
رضى الله عم ورضوا عنه وأعد لم جنات تجرى من تحتها الأنبار خالدين فما أبداً »> ذلك الفوز 
العظيم )" ؟ فان كثيراً من آولنك السابقين خرجوا إلى الهاد فى سبيل الله ابتغاء مرضاة اله . فجندوا 
الأجناد واجتمع إليهم الناس فأظهروا بين ظهرانيهم كتاب الله وسئة نبيه دون برأيهم فيا لم يفسره للم 
القرآن والسنة وتقدمهم عليه أبو بكر وعمر وان الذين اختارهم السلمون لأنفسهم . و يكن أولتك 
الثلاثة مضيعين لأجناد المسلمين ولا غافلين عنهم . کانوا يكتبون فى الأمر اليسير لإقامة الدين والحذر 
من الاختلاف يكتاب الله وسنة فبيه . فلم يتركوا أمراً أمر به القرآن أوعمله الذى صل الله عليه وسل . أو 
تثمروا فيه بعده إلا علموهوه . فإذا جاء أمر عمل فيه أصصحاب ربو الله صل الله عليه وسلم بمصر والشام 
والعراق على عهد ی بكر وعمر وان وم يزالوا عليه حی قبضوا .. مع أن أصصحاب رسول الله صل الله عليه 
وسلم قد اختلفوا بعد فى الفتيا فى أشياء كثيرة . ولولا أفى قد عرفت أن قد علمّها لكتبت بها إليك . ثم 
اختلف التابعون بعد أصعاب رسو الله صل الله عليه وسلم . سعيد بن المسيب ونظراژء أشد الاختلاف ثم 
اختلف الذي نكانوا من بمدهم فحضرتهم بالمدينة ورأسهم یویثذ ابن شهاب وربيعة بن أن عبد الرحمن . 

وكان من خلاف ر بيعة لبعض من قد مغى ما قد عرفت وحضرت وععت قوك فيه وقول ذوى الرأى 
من آهل الدينة : حي بن 'سعيد وعبيد الله . . وكثير بن فرقد وغير كثير من هو أسن منه حى 
اضطرك ما كرهت من ذلك إلى فراق مجلسه . وذا کرتك أنت وعبد العزيز بن عبد الله بعض ما نعيب على 
ربيعة من ذلك فکتا من الموافقين فا أذكرت تكرهان من ذلك ما أكرهه ومع ذلك فعند ر بيعة خير 
کر . . . رحمه الله , 

وکان يكون من ابن شباب اختلاف كثير إذا لقیناه . وإذا كاتب بعضنا فر ما کتب إليه فى 
الشیء الواحد على فضل رأيه وعلمه بثلاثة أنواع ينقض بعضما بعضاً . ولا يشير بالذى مضى من رآیه فى 
ذلك . فهذا الذى يدعو إلى ترك ما آنکرت تركى إياه» . 

وأنذ الليث مجادل مالکاً فى خلافات فى فقه مالك ذاتهثم عاد یذ کر له: « وقد بلغنا عنکم شیه من 
الفتيا مستكره . وقد كنت کتبت إليك فى بعضها فلم تجبى فى کتاب . فتخوفت أن تکون استثقلت 
ذلك فتركت الكتابة إليك . فى شىء ما آنکرت وفيا أو ردت فيه على رأيك . . . » 


الباب الرابع 
حتمع الدينة 
« لا يكيد هل الدينة » 
وأحد الا اماع » 
وكا ينماع الملح ق الماء » 
الجتمع هو الوجه الى أو ابكانب الخلى لصورة العالم الذى يعلمه ويتعلم 
عليه . ففيه تنبت الشجرة » وتتجلی ملامح الصورة . وكان مجتمع المدينة ق 
عصرمالك یعیش فى مواریث مجد ودين وحسب ونسب ۰ وأموال تخوفها الانفاق 
والشقاق مع العاصمة » فأصيب بالضيقة والفاقة . وتعالى الشاعمون کالقم وان 
اخترمهم الدهر . وآثر المؤثرون على أنفسهم » ولو كان بهم خصاصة . کل 
آولشك مع التواصل «التراحم والسلام فيا بيهم . وهی بعض خصائص الجتمع 
الاسلای . 
وی خواتم القرن الأول ول إمرة الدينة عمر بن عبد العزيز فأعاد ذكر جده 
عمر . ولا عزل ارتبط فكره بالمدينة ارتباط عقل ودين . فلما آ لت إليه الحلافة 
على رأس القرن اتخذها طريقاً إلى ابلنة . فابتغی الوسيلة لإنصاف المدينة » 
والأمة . ثم عادت المدينة بعده إلى العيش الرمق . وكان مالك بن أنس طفلا" 
یغشی حلق الفقه » وق أذنه شنف » وق مسمعه طنين من سيرة عمر . وبحده 
وعمه بعمر عهد . وسیکون بين منهاجیهما وشيجة جامعة . 
هذا موضوع الفصل الأولمن الباب الحالى . و الفصل الثانى وقائع مركزة 
موجزة ترمز إلى حصائص هذا المجتمع . دون أن تؤدى إلى تيباء » فيا ازدهر فيه 
من شعر » واستطار من غناء » استمع إليه الكبراء . وما نسب من الغناء إلى 
عمر بن عبد العزيز ثم إلى أشهر فقهاء المدينة فى القرن الثانى وما بعده : مالك 
ابن أنس . 
۱۳۳ 


الفصل الأول 
حتمع المدينة 

الحلقة عالية الطابع لكن الشیخ « مدنى » مقط من قمة الرآس إلى خص 
القدم . بارح تلامیذها بلدانیم إلى بلده عثلون أصقاع الجماعة الاسلامية 
لا يكاد یتخلف مہا صقع واحد . 

آما الشیخ فلا يبرح بلده إلى أى بلد - إلا كما يبرح الحاج ۰ إلى مكة . 
والشيخ عندئذ لا يبارح بلده فالحجاز إقلم واحد . والتلاميذ يتوافدون لیاوا من 
المورد الذى لا مورد مثله : مورد المدينة . 

كان تمع المدينة مجتمع الدولة الإسلامية مذ كانت الأولة من عواصمها . 
ثم ظلت عاصمة عواصمها . وظل فيها سروات وأشراف . إلى جوارهم موال 
وعبيد . فما الأغنياء والفقراء والتعلمون والعمال - والشعراء والنساك . وأععاب 
اجون وأصعاب الغناء . وفیها النساء العظمات کالرجال العظماء . وفيها من الأسرة 
الحا کة وفيها خصومها . وبنو هاشم وبنو الصحابة إلى جوار بی أمية وبی 
العباس . وفيها العرب الا صلیون » والفرس والروم والمصر يون والأفارقة . والعراقیون 
والشاميون . 

وفيهم ثلة آوتیت سعة من المال وقلة أوتيت بسطة من العلم . 

وعاشت الحلقة بداية دولة ومباية دولة . وعاش مالك ختام القرن العظم 
وا کر القرن الذى يليه . فرأى رأى العين كيف يغير التاريخ وجهه . فيقلب 
صفحة بعد صفحة » من سقوط بى أمية إلى صعود بى العباس . ومن بطش 
الولاة بالمدينة . والحلل والمسغبةاللذين يصحبان اهز عة »إلى دخول الحوارج .وخر وج 
العلويين . مرة بعد أخرى » ومصارعهم مصرعاً مصرعاً كل أولئك رآه مالك واحتفظ 
بالنظرة الفامحصة لنفسه دون أن يشغب على الخلفاء أو ينفصل عن العامة . 
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۱۲۵۰ 
وکان ى قمته العالية قد رق إلبها درجة درجة . فبلغ الذروة. م غدا » هو والمدينة» 
شيئاً واحداً . تتلاق فيه علومها جمعاء وتاريخها كله . 

تفردت عاصمة الاسلام فى معزها عن الحواضر الأخرى بطراز من العلاقات 
الى تتابعت فى القرنین . فکانت دمشق فى إبان حکم بی أمية تحکمها بالحديد 
والدم . وترتجى رضاها . دون أن بحسب طفانها حساباً لقول الرسول : «لا يكيد 
أهل المدينة أحد إلا اماع كما يماع الملح فى الاء » فكانوا ياعون واحداً إثر 
واحد وان أرسلوا لپا يوماً رأس زيد بن على لتصلب فيها . 

كانت مكة ی اة انش آلربین,مقرا له قلفها مها ى رداء ادي فاا 
غا مرارة العلقم »> وصعقات الحجاج وعبد الملك . ثم غزاها الخوارج واسترهبوها 
وذحوا بنيها . 

آما بنو العباس فدوا إليها بكل سبب من اليسر والهادنة فلم تهادن . بل 
راحت تلور مرة إثر أخرى . فبطش بها أبو جعفر البطشة الکبری . وأرسل إليها 
رس علوی آخر . محمد بن عبد الله بن الحسن . 

وأحذ أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون . فقضت المدينة أياماً حسوماً 
نحسات ۰ تصب الأذى على الناس فى الأرزاق . وكان أكثرها أعطيات من 
الحلفاء . وحقوقاً فى بيت الال تصلهم أو تنقطع عنهم إذا رضی الحلفاء > 
أو طووا كاشحين . أو أقبلت الایام » أو أديرت . وكانت عيشة جمهرتها ى 
الحملة عيشة ضنکا . ولم تكن حياة سروانها حياة مترفة بل كانت آدنی إلى 
الخصاصة مما إلى البلهنية والراحة . 

لقد انقصت مائة عام أو أكثر على الأيام الى حکمت فيها المدينة العام 
كله » وجبيت إليها أموال الإمبراطوريتين اللتين كانتا تتقاسمان خيرات العام . 
وعمر بن اللاطاب نى مسجد الرسول مجلس حيث يجلس مالك بن أنس الآن . 
تردحم ساحته بالأموال حى يبكى عر خوفاً على المسلمين من فساد أنفسهم 
بالال ولا یدری من كثرة الال : أيحثولم أم يكيل لم بالصاع . ويسارع فى 
تفریقه حى لا تتأخر الحقوق عن ذويها . 


۱۳۹ 

روى سعید بن السیب :لما قدم عمر بأخماس فارس قال :« لا جنها سقف 
تحت السماء حى أقسمها بين الناس » فأمر فوضعت بين صن السجد . وأمر 
عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن أرقم فباتا عايها . ثم غدا عمر فآمر بالحلابيب 
فكشفت علها . فنظر إلى شى ءلم تر عيناه مثله من اللؤاؤ والحوهر والذهب والفضة . 
فبكى . فقال له ابن عوف : هذا من مواقف الشكر فا يبكيك ؟ قال : أجل . 
ولكن الله لم يعط قوماً مثل هذا إلا ی العداوة والبغضاء بینهم . . ثم قال : 
أنحثو لم أم نكيل لم بالصاع ؟ ثم أجمع رأيه أن يحثو لى . فحثا . 

وى عصر معاوية . باع حكم بن حزام بن خویلد ( ابن أخى آم المؤبنين 
خديحة ) داراً له من معاوية بستين ألفاً فقيل له غبنك معاوية فقال : وله 
ما آخذنها فى الحاهلية إلا بزق خر . آشهدک آنا ف سبيل الله . فانظروا أينا 
الغبون . 

وى عهد عمان بيعت جارية بوزما دراهم کا يقول ابن سير ين وبیع فرس 
ائة آلف درم ونخلة بألف درم لأن الال كر فى أيدى القادرین على الشراء . 

وفى العهد ذاته تخارجت إحدى زوجات عبد الرحمن بن عوف الاربعة 
على عانین ألف أو مائة ألف . 

وتناقل الناس أحاديث مواكب عائشة بنت طلحة وهی تحج فى القرن الأول 
فتزرى بموكب زوجة الحليفة عبد الملك بن مروان » بنت الحليفة يزيد بن 
معاوية . 

لكن آموال عائشة لم تكن من بقايا ميراث طلحة بن عبيد الله . وقد تأثرت 
بالیراث والأحداث » قدر ما كانت أموالا وافدة من بعيد . لقد مهرها زوجان 
كل مهما ألف ألف درم . أما بتها نفيسة فقد تروجها الحليفة الوليد . 

والمدينة واحة فى قفر . والرزق نزر . والزرع سقم فى الصحارى الساخنة . 
قال مر فى [حدى خطبه : إن الحجاز ليس لکم بدار إلا على النجعة ولا يقوى 
عليه أهله إلا بذلك . 


آما من عظم عطاقه أو ثراؤه ‏ أو كانت فم تجارة فى موسم الج أو غيره » 


۱۳ 
مع البلدان البعيدة فکانوا يستبقون الحيرات + ويؤثرون على أنفسسهم فیحملون 
موم الکبرة الکاثرة . من لا بجدون إلا جهدمم ۰ 21 الله صيراً على من 
لا جدون . ولم يكن الأمر غمة على آحرین . فصاروا یستدینون فى انتظار 
ورود الأعاطى : كعطاء رجل ريش معاشه وفشا رياشه ينال الجميع من 
عطائه : ذلك عبد الله بن جعفر بن ألى طالب" . 

وكان زین العابدين - على بن الحسين ‏ من مصادر الرزق الجهولة 
نی المدينة . كان ناس من أهلها يعيشون لايدرون من أين كان معاشهم ! فلما 

ت تفقدوا كل ما كانوا يؤتون به فى الليل ! 

مضی قرن توزعت فيه الر وات . وغلقت فيه أبواب السعى لارزق - وأمبى 
أهل المدينة سواسية ی مستواهم إلا من انتعش وارتاش من حواشی اللحكام مباشرة 
أو غير مباشرة . 

وتطورت السجايا نى الأسر » مثل تطور الزمن : 

كانت غلة طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه كل يوم ألف درم واف » 
وسخاژه يفوق الحيال . ثم مضت أجيال . فعاتب الناس حفيده محمد بن حمر 
فى مخله ! وكان قاضياً على المدينة لا جعفر . فقال : لا أحيد عن الق 
ولا آذوب ق الباطل . 

وجرت أحكام الفقر على مالك بن انس "كما کشف الستر عنما آبو جعفر 
التصور دوع وعظه مالك» نى أحد لقاءاته» بتفقد أحوالالرعية . قال اللحليفة : 
أليس إذا كت ابنتك من ادوع تأمر بحجر الرحى فيحرك لثلا يسمع المبيران؟ 
فقال مالك . والله ما عام بهذا أحد إلا الله ! قال أبو جعفر . فعلمت هذا . 
ولا أعلم أحوال رعيى ؟ 


60 سأله يزيد بن معاوية يوبا : كى عطاؤك ؟ قال : ألف ألف درم . قال يزيد : قد 
أضعفناها لك قال : عبد الله . فداك آی وأى . وما قلا لأحد قبلك . فضاعف يزيد عطاءه ثانية . 
وخرج عبد الله . وقال للخليفة جلساژه : تعطى رجلا واحداً أربعة آ لاف ألف درم ! قال لم : ويحكم . 
اف أعطيتها أهل الدین أجمعين . فا يده فما الا عاربة . 


۱۳۸ 

وهاجرت الدولة فى دمشق شباب قريش . وحجرت على أشخاصهم آن 

0 الحجاز إلا باذن 2 فانقلبوا يلهون . وانطویي الفارغون مم على أنفسهم . 
ينشئون جتمعا حاص بهم . كله احنة والصبر والترقب . 


تراحم الناس وانقطعت الشحناء بين المضطهدين . فوجدنا أبناء الأعداء » 
أصدقاء ى البأساء والضراء . ووجدنا سكينة بنت الحسين بن على یبی بها 
رو بضرة لها هى عائشة بنت طلحة ! هكذا يجتمع على 
وطلحة وال بير بأبنامهم آروع اجهاع . وهذا مثل من عشرات ۲ . 


وصهرت الدينة مجتمعها وأذابت خلافاتها . ورفعت أبناء الصحابة إلى 
آما كن الشرف فى مناصب الشرطة ولفتیا » والقضاء . فکان مهم کبار الرواة » 
وامحدئین والفقهاء و وكان منهم عظيات النساء . فالمرأة العظيمة ینتجها اجتمع 
العظم . وناهيك بأمهات المؤمنين ‏ عائشة » وأم سلمة » وميمونة » ولباقیات 
(۱) إليك أمثالا آخری تحوي سای کبری : فاطمة بنت الحسين بى على تتزوج من عبد الله 
ابن رو الا کبر بن عمان و يكون لأبنائها منه أسماء الرسول وأبنائه - أو أم |محق بنت طلحة یتزوجها 
الحسن ثم الحسين . ابنا عل يتزوجان بنت طلحة ! أو حفصة بنت محمد بن عبد الله بن مرو ين عمّان 
اا ان ین مر بن الزبير . وأم عروة أسماء بنت أب بكر وأبوها محمد أمه فاطمة بنت 
الحسين وأم الحسين فاطمة بنت الرسول . وأم فاطمة بنت المسين أم إسمق بنت طلحة وأم عبد الله بن مرو 
ابن عمّان حفصة بنت عبد الله بن عمر بن انلطاب . فهذا رسول الله وستة من بشرهم بالحنة أبو بكر 
ور وعمان وعلى وطلحة والزبير . میم أر بعة قد اختلفوا وثلاثة قد اقتتلوا . لكنهم اجتمعوا على رأس 
أسرة واحدة » يدخل فيا عبد الله بن عمر » وعروة ب بن الزبير . والحسين بن على وأسماء بنت أي بكر . 
ولا زاحم الحجاج بن يسف ف معترك النبل فتزوج من أم كلثوم بنت عبد الله بن جعفر . قال سعيد 
ابن السیب ها بر إلا الدرام . . وأبرد عبد الماك بن مروان إلى الحجاج یذ کره تجاوز 
وتا تیم ایا بش نس . فا بى أحد إلا سره ذلك . وتزوج زید بن عر بن 
عجان سكينة بنت الحسين بعد طلقها من الأصيغ بن عبد العزيز بن مروان . ثم طلقها زید فبی ہا 
مصعب بن الزبير ثم تزوجها بعده عبد الله بن عمّان بن حکیم بن حزام ثم تزوج سكينة ابراهم بن 
عبد الرحمن بن عوف . كذلك نجد أ م أبيها بنت عبد الله بن جعفر يتزوجها عبد الملك بن مروان ونجد 
«يمونة بنت ( على زین العابدين) بن الحسين يتزوجها المهدى وأا آم موبى يتزوجها عبد الله بن على 
ابن عبد الله بن عباس ثم يتزوج بعدها آختها أم حسن . 


۱۹ 
وأخريات من مثيلات آمبماء ۳ بنت ألى بكر وسکينة ۲۳ بنت الحسين فى | 
والعمل . وكان كثير من النساء یتعلمن. قالت عائشة ونم النساء نساء الأنصار 
لم عنعهن الحياء أن يتفقهن فى الدين » وكان النی يعقد لمن مجالس يعلمهن . 
وشغلت المرأة العاملة مکانها فى المجتمع : مهن من تحترف حرفة وأكثرهن 
يعملن ق ببوتهن . ومن السابقات زينبالثقفية امرأة عبد الله بن مسعود الأستاذ 
الأعلى لألى حنيفة . كانت امرأة صناعة تنفق على زوجها وولدها قال ها النی : 
ولك ی ذلك آجر ما آنفقت عليهم فأنفی علبهم» . ۱ 
وتزوجت أسماء الزبیر بن العوام . ولیس له مال.فکانت تعلف فرسه وندق 
النوى لبعیره وتسى له الاء وتنقل النوی على رأسها من أرض له على مبعدة 
وتلألأت كوا کب اشجد فى شخصیات رفيعة امقام » فى نسق واحد » بالعلم 
والورع » واحود والزهد : كا حسين بن على » وابنه على زین العابدین » وابی 
زين العابدین الامامین زید وحمد الباقر » وابن الباقر الامام جعفر الصادق - 


6 أسلمت مع أبيها . وخاطرت ينفسها . لإخفاء هجرته مع الرسول و بعد نحو من سبعين عاماً 
بايعت الأءصار ابنها عبد الله وحار به على الحلاقة مروان ثم ابته عبد الك وحاصره الحجاج بمكة وخذله 
الناس وكان يعبر السئين إلى السبعين . فذهب إليها وقد كف بصرها فقال . لم يبق عندى إلا اليسير ومن 
لا دفع عنده أكثر من ساعة من النهار . وقد أعطانى القوم ما أردت من الدفيا . فا رأيك قالت مقال بناة 
الابطال : إن كنت على حق تدعو إليه فامض علیه. فقد قتل عليه أصحابك ولا مكن من رقبتك غلمان 
بى أمية . فیتلعبوا بك . وإن قلت إفى كنت على حق ولا وهن أصحانٍ ضمفت یی» فلیس‌هذا فعل 
الأحرارولا فعل من فيه خير . يا ابن الزبير کم خلودك فى الدنيا ؟ القتل أحسن ما يقنع به . 

(۲) كانت سكينة برزة تستقبل الشعراء والفقهاء وتتذوق الشعر . زارها الفرزدق بالدینه فقالت 
له : من أشعر الئاس ؟ قال : أنا ‏ قالت بل جرير حيث يقول . . . فعاد لها من العد بشعر جديد 
قالت بل جرير حيث یقول . . وكذلك صنعت ف اليوم الثالث . 

ولا أنشدها العريص مغى مكة قسید:عر بن أى ر بيعة وبطلعها 

ألم بزيب إن البين قد آفدا قل الثواء دا كاب الرحيل غدا 

طلبت إليه أن يغنہا لما . فلما غناها قالت أحسنت والله وأحسن عمر وأمرت له بكل بيت ألف 
درم وقالت لو زادنا عمر لزدناك . 

وسارى بعد أمثالا من تذرقها للشر . 


۱۳۰ 
أستاذ مالك . يمثلون جلال بی هاشم . وتراعی كذلك بنو تم وبنو عدی رهط 
ابن الطاب مفخرة للآمة . 

وكهيئة هؤلاء كان بنو عبد الرحمن بن عوف إبراهم وحميد وأبو سلمة .. 
وبنو الزبير عبد الله وعروة » ثم بلوهم . 

وكان لبی أمية قسطهم ئى جد المدينة كأبان بن‌عمان وعبد الملاك بن مرواد . 
وتمر بن عبد العزيز . وان هم فصلوا عن المدينة بعد موقعة الحرة » عخلفين أعظم 
الذكريات. ففیها ولد عبد العزيز وعبد الملك ابنا أمير الدينة . مروان بن الک 
وفيها ولد أعظم رجل عند الله والناس فى دولة بی مروانر : مر بن عبد العزيز . 
لتكون ولايته على المدينة آخرة أيامها العظيمة . فترتبط بالك بن آنس قدر 
ما ترتبط بالمدينة وسنها وتارخها ومجتمعها » وبعائلة مالك . 


عمر بن عبد العزيز والمدبنة 

كان حمر مثلا تضربه السماء للناس . فيه من صمم دنياهم وفيه من عظم 
هداها » وهو من موليد المديئة فى سنة ٩۷‏ . حفيد روان بن الحكم ور 
ابن الحطاب معا . أبوه عاهل مصر وأفريقية عشرين عاماً . وأمه أم عاصم بنت 
عاصم بن مر بن الحطاب. نشیی" ف النعمة والحلية . وتناهت إليهأموال بى أمية. 
مواريث وهبات. أما من اللحانب الآخر فقدورث همات وصفات . مده عبر . 

ول أبوه مصر لأخيه عبد الملك فدعا إليه زوجه فرأى عمها عبد الله بن عر 
أن تدع ابنها بالمدينة ليتعلم . وكان له فى أفئدة بی عمر مكان . أن" كان أكثر 
الناس شیاً بأبهم محر . وسر أبوه لبقائه هنالك آصرة يدلى بها إلى المدينة . وسر 
مه الحليفة . فأجرى عليه من مال الىء فى الشهر ألف دینار . 

فلما بلغ أشده زوجه من بنته فاطمة . 

وصعد مر مراتب الفقه حى مرتبة شيخه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة فبلغ 
مرتبة الاجهاد مثله . 

وى الخامسة والعشرين ولاه الوليد بن عبد الملك أميراً على الدينة ليصلح 


۱۳۱ 

ما آفسده هشام بن إسماعيل بشدته على بی هاشم . ولیصیح عمر آخر من أقام 
بالدينة من الخافاء الراشدين . وكانت تتیه عا ی العام بأعمدة العلم السبعة المسمين 
بالفقهاء السبعة فانضاف إليهم « الأمير » فقيهاً اما . 

وکان وهو أمير . يقصد إلى عبید الله e‏ . ورعا أذن له . 
كنا روی أبو الرناد.حتى إذا صار خليفة كان يتلمس عونه الفکری فيقول : 
لو أدركى عبيد الله ووقعت فما وقعت فيه لمان على" الامر . 

فلما ترك المدينة إلى الشام كان فقهاؤها يستفتونه . قال ميمون بن مهران: 
أتينا عمر فظننا أنه يحتاج إلينا فإذا نحن تلاميذه. أو کا قال مجاهد ( ٠١"‏ ) أتيناه 
نعلمه فتعلمنا منه . 

استوثق عمر لنفسه وللمدينة قبل أن يليما فقال للخليفة : «إنك استعملت 
من كان قبل فأنا أحب ألا تأعذنی بعمل أهل العدوان والظلم وابحور » ۱ 

قال الوليد : « اعمل بالحق وان لم ترفع إلينا درهماً واحداً » . 

ول عمر الإمارة فأخذ الناس باليسر والنصفة . وأقام الحدود . وعمل عشورة 
الفقهاء . وأحذ يتعلم فى مدرسة جده كيف کم حكم الإسلام . . وكان أيامئذ 
فى عنفوان الشباب فأذن للشعراء أن ينشدوه فأنشدوه وارتجزوا بين يديه » وتمع 
الأصوات وطرب ها . وتمادى فصمق بيديه ورجليه . بل وتغنى بصوت ندى 
حسن التطريب . 

وكان صوته س حسنه يلهى س يستمع إليه من ینقطعون للصلاة بالمسجد . 
صلل ذات ليلة فرعم صوته بالتلاوة قريباً من مجلس سعيد بن المسيب وهو كفيف 
فقال سعيد لغلامه برد : يا برد دحعنا هذا القارى فقد آذانا بصلاته . واستمر 
مر ی صلاته دون أن يعرف أمر سعید.وعاد سعيد يأمر يردا بتنحية هذا القارئ. 
قال برد : ليس المسحد لنا ! وأدرك الأمير . . فأخذ نعليه . . وتنحى . . 

وقدم مس بى مالك نخادم النبى صلى الله عليه وسلم الدينة من البصرة فصلى 
حلف « الامیر » م قال : « ما صليت خلف إمام بعد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أشبه بصلاة رسول الله من إمامكم هذا » . 


۱۳ 
وأراد الوليد أن يوسع السجد ویدخل فيه حجرات آمهات المؤمنين فأمست 
المديئة غضى لزوال آثارها الكبرى . فراح الوليد يستعين بعمر لمكانة أخواله 
ق المدينة . فوسع السجد بإدخال الحجرات التسع فيه . وجوف المحراب فكان 
أول مراب مجوف . ورفع المنارة . فتعالت المآذن فى الأقطار كافة . وكأنما تنقل 

لناس ی کل أذان فضل عر . 

وق ذات يوم جاءه خبیب بن عبد الله بن الزبير فقال : نشدتلك الله 
يا عمر أن تذهب بآية من آيات الله تقول : رن الذين ينادونك من وراء احجرات 
أكارهم لا يعقلون ) واستمر خبيب یتلو وعمر يغضب . ولكنه يمسك.ثم حدث 
خبيب عن بى العاص - العاص جد مروان ومروان جد الوليد ومر « إن 
بی العاص يتخذون عباد الله خولا ومال الله دولا إذا بلغوا ثلاثين رجلا 4 . 

وجن جنون الوليد لتحدی فكتب إلى عمر أن يضرب خبيباً مائة سوط . 
وأطاع مر اللهليفة . فأمر بخبيب فضرب تعزيراً . ثم مات خبيب . فلما بلغ عمر 
موته سقط إلى الأرض فزعاً . وصار إذا بشره أحد بالحنة قال ٠:‏ كيف وخبيب 
على الطريق ؟» فلما کادت نفسه تلف ذه بإليه القاسم بن محمد بن ألى بكرن 
وهو ابن خال عبد الله بن الزبير ی خبيب - فنصحه . فنصل مر من ثوب 
الحزن الذى أطال ارتداءه 0 

3 0 ۰ 

وى سنة ٩۱‏ حج الولید وقصد إلى الدينة فغدا إلى السجد النبوى وقد أخلى 
له فخرج الناس إلاسعيد بن السیب الخزوی . جلس عند القبلة فى جلسه 
المأاوف . ليس عليه من الثياب إلا ريطتان ما تساویان الا خسة دراهم ولا أحد 
جرژ على إخراجه . 

وكان بین سعيد والولید آمور . منها رفضه أن يبايع له . ورفضه تزو مجه بنته 
ودعاژه على بى أمية فى کل صلاة . 

وکانت معاينة القبلة غرضاً للزيارة قال عمر :« فجعلت أعدل بالولید . . . 
لثلا يراه . فالتفت إلى القبلة فقال من هذا الشیخ : أهو سعید ؟ فقلت نم 
ومن حاله کذا وکذا . وجعلت أعتذر له وأقول له لو علم بمكانلك لقام فسلم عليك 


۱۳۳ 
وهو ضعیف البصر . فقال : قد علمنا حاله . نحن نأتيه . . . فدار فى السجد 
ثم جاء فقال : كيف آنت آمها ال خ ؟ فوالله ما تحرك سعید . فقال عير 
والحمد لته ؛ فکیف أمير المؤمنين وکیف حاله ؟ وانصرف آمیر المؤمنين وهو يقول : 
هدا بقية الناس وأنا أقول . أجل يا أمير المؤمنين» . 

واستشعر الوليد غضب المدينة فخطب قاعداً تكبراً وغلظة.وترضی السادات 
بعطاياه . . . فنفر الفقراء 

وكال الحجاز محل مراقبة الحليفة فهو میداد معركة ابن الزبير الى لم تجف 
دماؤها بعد . ولعمر عرماء ۰ مثل الحجاج وهو يفتك بالبشر تثبيتاً لدعام الدولة» 
وعمر لايكف عن استهجان بطشه . مهما قدم للدولة من فتوحات فى آسيا . 
فالدول تحيا قليلا بالنصر لكا تحيا داعاً بالنصمة . 

وفتح عمر آبواب المدينة لمن يتعنتهم الحجاج من أهل العراق رحمة بالأمة 
وكتب للوليد يشكو بطشه بالبشر . وكان رد الوليد أن عقد للحجاج إمرة المج 
ق سنة ۹٩۲‏ ! ! فهاج الناس وماجوا بالمدينة . فكتب عمر إلى الوليد يستعفيه أن 
عر الحجاج بالدينة فأمره أن يسلك إلى مكة غير سبيل الدينة . 

وق العام التالى عزل الوليد عمر بعمان المرى بعد سنوات ست لم تشهد مثلها 
المدينة منذ قتل عمان . وستعقبها سنوات ست أخرى. يتناول فيها نفسه بالتطهير» 
والخليفة بالنصح ‏ ليعد نفسه لتكون غداً مثل آنفس‌الصحابة . بل لیکون ضا 
فى خلافته حامس الحلفاء الراشدين 

ولم تطل آیام الوليد ولا خلافة سلمان بعده. وأصبح أمير المدينة السابق أميراً 
للمؤنين لكنه رعى المدينة وأهلها وسننها فى المقام 0 ٠‏ حی لتفتير أيامه فى 
الحلافة امتداداً لأيامه فى المدينة . ١‏ 


1 


عمر ‏ ااثانى ‏ جمد 
أعلن عمر عزمه لإعادة الدين غضا مرات . وحسما متلا عليها بعص 
عبارات ٠‏ 


۱۳ 

الأول من قبل أن یل الخلافة ۰ يوم آلى على نفسه الأليّة اللنالدة . 
لرجاء بن حيوة « فوالله لن ابتليت بذلك . وإنها شرف الدنيا . لأطلين بها شرف 
الآخرة » : 

والثانية يوم أعلن طريقته نى الفقه أنها الاتباع الدقيق للسنة فقال : «سن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب 
الله واستكمال لطاعة الله . وقوة على دين الله . من عمل بها فهو مهتد . ومن 
استنصر بها فهو منصور . ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين. . وولاه الله 
ما تولى » وأصلاه جهن وساعت مصيرا » . 


والثالثة يوم أعلن طريقته فى الحكم : الاتباع الكامل . ولااتباع مثل اتباع 
جده . فكتب إلىمستشاره السابقبالمدينة وهو حفيد آخر لعمر » سالم بن عبد الله 
يقول : «فقد ابتليت من أمر هذه الأمة من غير مشاورة مى ولا إرادة يعلى الله ا 
ذلك . فإذا أناك كتانى فاكتب إلى" بسيرة عمر بن الخطاب نى أهل القبلة . 
وأهل العهد فإنىسائر بسيرته إن الله أعاننى »» فنصحه سالم : نك لست فى زمان 
عر ولا فى مثل رجال عر . . . ولا بمنعك من نزع اعامل أن تتزعه أن تقول 
لا أجد من يكفينى مثل عمله . فإنك إن كنت تنتزع لله وتستعمل لله أتاح الله 
لك أعوانا وأتاك بهم . فاما قدر عون الله للعباد على قدر النيات هن تمت نيته 
تم عون الله له . 

لقد صحت نية عمر فلم يشظه آنه ی زمن غير زمان جده .|فاعلا معركة 
إلى 0 . وبدأ الحهاد إلا بنفسهو زوجه وولده . فإذا صدق‌الهاد » مؤلاء. 
بلغ اهاد رفم ولو کان صعیداً ف إلى النزاء . 

كأنما کان يعرف أن أيامه معدودات فضن بالساعات . عزل قبل أن يدفن 
الحليفة السابق . والى مصر وأفريقية لظلمهما ٠‏ واسترجع جيش مسلمة 
ابن عبد الماك . الدى جمده البرد والوع نى حصار القسطنطينية ورجع إلى نفسه 


۱۳۵ 

فنرع ثیابه » وکان لباساً » فلبس کساء بانية ۲ "درا وباع ما عنده من متاع 
ولباس وعطر » بثلاثة وعشرین ألف دینار . . . دفعت إلى بيت الال . وقرّبت 
إليه مرا کب الحلافة فدعا بمولاه مزاحم فقال له : هذه البراذين وانحیل وهذه 
السرادقات . . . ضمها إلى بيت مال المسلمين . ورأی قمیص ابنه وقد تمزق 
من ازدحام الناس عليه فقال له : يا بى أصلح جيب قميصك فإنك لم تكن 
أحوج إلى ذلك منك اليوم . 

وأودع جواهر زوجته فاطمة بيت الال » فلما أحس مها عدم رضى خيرها 
بين اللحاق بأهلها وبين أن تقم عنده » وأعلمها أنه شخل‌عن النساء ما فى عنقه 
فرضيت . ودفعت حلیها إلى بيت المال . فلم تسردها حى بعد أن مات . 
وضيق عليها وبنها . فكانت تقول : «وددت لو أن بيننا وبين هذه الإمارة ما بين 
ااشرقین » ! وبشت إليه بنت له بلؤلؤة وقالت إن رأيت أن تبعث إلى بأختها 
حبى أجعلها فى أدنى فبعث لها جمرتین وقال : إن استطعت أن تجعلى هاتين 
الجمرتين فى أذنيك بشت إليك بأخت ها . 

وقدمت إليه امرأة من العراق قالت: هل على بيت أمير المؤمنين حاجب ؟ 
قالوا لا . فدخلت من غير إذن على زوجته فاطمة وى يدها قطن تعابله . . 
فلم تر فى البيت شيا ذا بال . فقالت : إنما جئت لأعمر ببی من هذا البيت 
انراب ! فقالت ها فاطمة ‏ إنما خرب هذا البيت عمارة بيوت أمثالك . 

وكان له غلام يحتطب يقال له « درم » فسأله ما يقول الناس يا درم ؟ 
قال : الناس كلهم بخير أما أنا وأنت فبشر. . . قال فأنت حر . فاذهب ودعى 
وما آنا فيه حى مجعل الله ی منه فرجا . 

وغاب بعد استخلافه ليالى يجمع سجلات قطائعه وقطائع بی مروان وعهود 
۱ (۱) شبد جده - عمر بن الحطاب - فى قدم كاتب حدث من كتاب عماله - زياد بن أبيه - 
حفين ساذجین وق يده عصا رأسبا حدید . وعلیه ملابس کتان . فغمز المصا فى خفه حى مزقه وأدى 


قدمه . فلما عاد ق الیوم التال رجم ی خفين غ ی ن وتوب من قطن بغير عصا 5 فلما رآه قال ٠‏ هکذا 


وقال : بكر الحفان ؟ قال زياد بدرهم واف ب فأعطاه درا وقال اشتر لى مثلهما 


۱۳۹ 
الأموال الى تجری علیهم . وکانت نحو نصف بيت الال . ثم نادی : الصلاة 
جامعة : وصعد المنبر فقال - أما بعد فإن هؤلاء - يقصد آباءه - أعطونا عطايا 
ما كان لنا أن تأخذها . وانی قد رأيت ذلك . ليس على" من دون الله عاسب . 
ونی قد بدأت بنفسی وأهل بى . فجعل يقرأ لسجلات و عزق ما يقرأ وأمر 
أن ينادى فى الأمة . أن لیس لأحد إلا ما فى کتاب الله . 

قيل له لو أخذت من بيت الال ما كان يآخحذ عمر بن الحطاب. قال :إن 
ابن الخطاب لم يكن له مال . أما آنا فالى یخنیی . ثم جعل نفقته فى ماله 
درهمين . وأبق لنفقة بيته عيناً بالسويداء عملها من صلب عطائه فكانت حلالا 
خالصة تعطيه فى العام مائى دينار . 

ورجع إلى سائر بى أمية يأخذم عا آخذ به نفسه فهان آمرهم عليه . وى 
آموافم مظلم وجعل رد المظالم مشغلته . فطبوا إليه أن يبرحوا دمشق سعياً وراء 
الرزق فأذن لم . وأنفذوا إليه عته قالت : أخاف أن يبيجوا عليك يوماً عصيبا ! 
قال : كل يوم أخافه دون يوم القيامة لا وقانى الله شره . . ودعا بدينار ونار 
فلما احمر الذهب قال : يا عمة أما ترثين لابن آخيك من مثل هذا ؟ وأنحذهها 
الموعظة . فعادت إلى قومها تقول : تزوجون ابتك عبد العزيز من آل عمر فإذا 
نزع ابنه إلى الشبه جزعم ! ! 

وبعث عمر إلى الأمصار معلمين للسئن وکتب إلى الولاة يكلفهم أن یقضوا 
دیون الغارمين . فکتبوا له انا نجد الرجل له المسكن والخادم وله الفرس . 
والأثاث فى بيته فكتب إليهم : «لا بد للرجل من السلمین من مسكن يأوى إليه 
رأسه . وخادم يكفيه مهنته وفرس تجاهد عليه عدوه وأثاث ف بيته . فهو غارم . 
فافضوا دينه » . 

وانطلق يوزع على الناس حقوقهم - حدث حی بن سعيد ( ۱٤۳‏ ) قال 
بعثى مر على صدقات أفريقية فاقتضینها وطلبت فقراء نعطيها لمم فلم نجد بها 
فقيراً . ولم نجد من يأخذها . قد أغى تمر الناس . فاشتريت رقاباً فأعتقتهم . 
وولاهم للمسلمين . ذلك فى أقصى الأرض بأفريقية وهو كذلك بالمدينة . 


۱۳۷ 
حيث حدث رجل من ولد زید بن الخطاب « (عا ول عمر بن عبد العزیز سئتين 
ونصفاً فا مات حى جعل الرجل يأتينا با مال العظيم فیقول : اجعلوا هذا حيث 
ترون ی الفقراء.ما يبرح حی یرجع ماله . یتذ کر من بضعه فيهم فا مجده ۾ 
فبرجع بماله . قد آغی عمر بن العزيز الناس » . 
ام 

كان فى دمشق وعقله فى المدينة . کتب إلى آهلها: من تعبد بغير عم كان 
ما فسد أكر ما يصلح . ومن عد کلامه من عله قل کلامه فما لا عنیه . 
ومن جعل علمه غرضاً الخصومات أكثر التنقل . 1 

ول يكن يحيئه رجل إلا سأل عن أهلها كافة . سأل رجلا مرة . ما حال 
المساكين الذين كانوا مجلسون نى مكان كذا . قال : قاموا يا أمير المؤمنين.قد 
أغناهم الله , 

وقدم عليه زياد بن ألى زياد ۲۳ من المدينة فى حوائج لولاه ابن عياش 
فقال : السلام عليكم ونسى السلام بالإمارة فعاد يسام مها . قال أمير المؤمنين 
يا ابن ألى زياد إننا لسنا ننکر الأول الى قلت . . . ومشى إلى زياد وهو 
جالس على أسكفة الباب حى جلس بين يديه ووضع يديه على ركبتيه وقال : 
يا ابن ألى زياد استدفأت فى مدرعتك واسترحت مما نحن فيه ؟ ثم سأله عن 
صلحاء المدينة فا ترك منها أحداً . . وأعطاه من ماله عشرین دیناراً قائلا" : 
استعن بهذه . فإنه لو كان لك نى الىء حق أعطيناك حقاك وألى أن يأخذها 
فا زال به حنی أخذها . ثم قضى حوائج ابن عياش.وخرج.فأمر عمر خازن بیت 
المال أن یفتحه له ولأصعابه يأخذون ما يشاءون فنظر الحادم إلى عمر فاقتحمته 

١)‏ با بن در وكات عبداً - هومول عبد الله بى عیاش بن أل ر بيعة القرتی . وکاد 
مر يستريره ويكرمه يروى عه مالك بن أنس أنه كان عابداً معتزلا لا يزال یذ كر الله . ويلبس 
الصوف ولا يأكل اللحم وقال محمد بن المنكدر » شيخ مالك » للناس یو :اف حلفت زياد بن ی زياد 
تخاطب نفسه فى المسجد ویقول : أنخرحين إلى آحسن من هذا المسحد ! تريد ين أن تصی دار فلار ا 


مالك يا نفسى غير الحبز والزيت 


۱۳۸ 
عينه ففعل فدخخل زياد فأخذ لنفسه بضعة وثمانين درهماً . فلما رأى انمازن ذلك 
قال : أمير تنعل بمن يسلطه على بيت الال . 

وکتب عر إلى ابن عياش يطاب أن يبيعه ز یادا ليعنقه فى أن يبيعه وأعتقه. 

كان الناس يقومون له ی الس فيقول هم : إن تقوموا | نقمسولن تقعدوا 
نقعد . ولعا يقوم الناس لرب العالمين . 

وكان فقیاً . وأى فقيه . جاءه مصرى من « حلوان» يقول إن أباه عبد العزیز 
غصب ضيعته ق إبان ولايته . وعنف على عمر فقال عمر: نازعی منازعة كرية 
ولا تشم عرضى فان لى فيه شركاء . إخوة وأخوات . وهؤلاء لا يرضون أن آرد لك 
الضيعة بغير قضاء . والرأى أن تذهب إلى القاضى . . وظهر أن الأرض لارجل 
فقال عمر : قد أنفقنا عليها ألف دينار . فنظر القاضى فإذا عمر وأهله قد 
أخذوا منها قدر ما أنفقوه . فقال : قد أخذتم مها بقدر ما أنفقتم. فقام عر 
فرد الأرض قائلا” للرجل بارك الله عليك . 

وكتب إليه عدى , بن أرطاة بستأذنه ی أن يمس الناس بسوء لیحصل مهم 
على إقرار بما عليهم من الحراج فكتب إليه « العجب كل العجب من استعانتك 
إياى ق‌عذاب البشر . كأنى جنة من عذاب الله . فوالته لأن يلقوا الله يانام 
أحب إلى من أن آلقاه بعذابهم » . 

وشكا عدي إليه رجل فأشكاه ورد إليه أرضه 9 قال له كم آنفقت نی 
مجيئك ال ؟ قال لا تسألى عن نفقی .وقد رددت إلى ' أرضاً خيراً من مائة 
ألف ؟ فقال ما رددت إليك حقك . وأمر له بالمصاريف من بيت الال.فلما 
ول صاح به : خذ خسة دراهم من مالى فكل بها لحماً حى ترجع إلى أهلك 
إن شاء الله . 

دخل عليه غلام مع أبيه . فسأل أباه ماذا تعلمه؟ قال: الفقه . قال: علمه 
الفقه الأكبر . قال وما الفقه الأکبر . قال : القناعة وکف الأذى . ٠‏ 

ودخل عليه رجل من قريش لا ترده الخلفاء عن حاجة فطلب إليه طلباً 
لا جوز فرده فخرج مغضباً . فناداه فرجع فقال له : «إذا ریت شيئاً من الدنيا 


۱۳۹ 
فاعجبك فاذ کر الوت فانه بقلله فى نفسك . وإذا كنت نی شىء من الدنيا 
قد غمك فاذ کر الوت . فانه يسبله عليك . وهذا أفضل ما طلبت» . 

وتناهی عمر ى الأمر برد المظالم إلى حد التشجيع على الشکوی بالاغداق . 
فكتب إلى أهل الواسم ليقولوا للناس إن أمير المؤمنين یقول : «أبما رجل قدم علينا 
ور اران بسن هلر موی دا با 
إلى ثلعائة دينار بقدر ما يرى من الحسبة . وبعد الشقة . لعل الله بجی به حقا 
أو بميت باطلا” . أو يفتح من ورائه خيراً » 

لم يكن e‏ بز يادة الدولة ولكن زيادة العدل كانت همه ۰ كتب إلى واليه 
ليرسبى دعائم الدولة على آرکانها : «إن للسلطان أركاناً لا يثبت إلا بها.. فالوالى 
ركن . والقاضی ركن. وصاحب بيت الال ركن .والركن الرابع أنا ( يريد الحليفة )۰ 
ِ مقالة أبى ج جعفر المنصور . (عا أنا ظل الله ی الأرض . فهو أفقه 
وأورع »> وهو فوق فقهه وورعه أعدل » وأعلم . فالوالى أداة الحكم الى مسك 
الرعية وتخدمها والقاضی مقدم على صاحب الال . فالعدل والولاية عند مر 
صنوان . یسبقان کل الأركان . با فى ذلك وظيفة الخليفة الى أجاءها الخليفة 
إلى :ا محل الأخير . 

ولم يكتف عمر بالرجوع إلى آراء العلماء : بل راح يستعملهم . آرسل 
أبا الزناد الفقيه كاتباً أو مساعداً لويد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن اللحطاب 
فى خراج العراق . وولى الحسن البصرى (۱۱۰) حيناً على قضاء البصرة . مثلما 
استعمل حى بن سعيد على أفريقية وميمون بن مهران ۳" على خراج الحزيرة 
وسلیان بن يسار ( على سوق المدينة ) وأبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم على 
E TT‏ عتر آلب ركعة . قال فيه حمر بن عبد العرير . إذا دهب 
هدا وضر باژه صار الناس رجراجة» ولاه تمر قضاة المزيرة وحراجها فبعث یتکو تدة الحكم والحبانة 
فكتب إليه : «إنى لم أ كلفاك ما يعنيك . اجان الطيب . واقض با اسنبان لك أنه الحق مدا لتبس عليك 


الأمر فارفعه إلى . فلو أن الناس ادا ثقل علهم أمر تركو ما قام دين ولا دنیام . وكان میم ق السعی 
من مره ی خلافة عمر ومات سنة ۱۱۰ عن مانین عاماً 


13 
المدينة وما كان يقدم على ألى بكر کتاب من عمر إلا وديه رد مطلمة أو إحياء 
سنة أو إطفاء بدعة . أو قسم أو تقدير عطاء . حى خرج تمر من الدنيا 
قال : كتب إلى عمر أن ستبری الدواوين فأنظر إلى كل جور جاره من قى 
و ملم أو معاهد فأرده إليه . فإن كان أهل المظلمة ماتوا . عادفعه إلى 
ورتم . وكتب عر إليه مثلما كان جده یکتب إلى فضاته : وإياك 
والخلوس ف بیتلك . اخرج إلى الناس . آس بيهم ف احلس وانضر .ولا يكن 
آحد من الناس تر عندك مى أحد . ولا تقولن هولاء مى آهل بيت أمير 
المؤمنين . . وإذا آشکل عايك ها کتب إلى . 

وکتب إليه فى أول خلافته . عندما وقع فى يده دم 
ابن عد الملك يطلب شمعاً يستصىء به الناس فى طريقهم إلى السجد بين 
ا مغرب والعتاء : ١‏ أما بعد فقد قرآت کتاباك الذى كتبت به إلى سلمان بن 
عمد الملك وكنت المبتلى بالنظر فيه دونه . کتىت .. وتدکر آں الشمع الذى عيدك 
نفد ولعمرى قد طالا رآينك تحرج من منزلك إلى السجد ی الاياة الظاد» البحلة 
بغير ضیاء . ولعمری لا نت يوذ خير منك الیوم » . 

وأبو بكر يعمل ليل ہار لاستحثاث عمر إياه . فلفد كان عمر بحس أن 
أيامه معلودات . و !۲ فى ایی بکر وضح مر حقوق أذ راد المسامين ی بيت الال 
فقال : «افرض للناس العطاء إلا لتاجر» . 

فالتاجر فادر آو موسر . 

ولا تول يزيد بن عمد الماك نزع آبا بكر بن حزم من إمرة المدينة وول 
عبد الرحمن بن الضحاك بن قيس الفهرى . فدخل عليه أبو نكر فام يعرف له 
حقه.فقال له : هذا شىء لا تملكه ريش للأنصار . وجلس ف بيته وحذره . 
فلفد كان ير يد ما للفساد.وکاد واليه مثا للشقاء . . . صرب أبا نكر ظلماً . 
وجزت السماء ظلمه بالعدل . معزل سنة ۱۰4 ثم قال شاهد عیاد فما بعد 
ا و ماش 3 شرفت سال اا 


کت 


۱۱ 

كانت « الدة » كما أطلق السلمون على الشهور الثلائین من خلافة عمر » 
ثورة دينية واجماعية . جاءت من عل . فدلت با حالفهما من النجاح على أن 
الاصلاح مستطاع أبداً » دون سفك أو قسوة . وعلی يد رجل واحد يهب له 
نفسه . . وعلى أن صلاح الدنیا مقترن بصلاح الدين . ولناس برمون الامام 
باحدق » من بعید » فیرونه مجمعه . ویرون منه ما لا يراه من نفسه . والصحة 
فيه تعدی كما یعدی الرض . 

لقد بلغ عمر يحكمه أن أغى الناس فى الحياة الدنيا ثم بلغ ما هو أعلى : 
أن يقوده إلى طريق ابحنة . 

ودلت هذه « المدة  »‏ وما كانت إلا منديدة - على أن طول الزمن أو قصره 
ليس بذى بال . وإتما الأثر للقوة والعمق . والقوة ق الصدق. والعمق فى ابتغاء 
وجه الله وحده . 

وحق لعمر أن بقول لولاه وهو ییا لحج :«.. إن لى نفساً تواقة لم تت إلى 
منزلة فنالتها إلا تاقت إلى ما هو أرفع ما حى بلغت اليوم المنزلة الى ليس 
بعدها منزلة . وإنها اليوم قد تاقت إلى الحنة » . 

أصبح عمر أقرب الخلفاء الراشدين انمسة إلى مالك » فقد عاش حدائته 
ی أيامه > وبلغ آشده بی ذكرياته . وكان جده وعمه يدخلان عليه . واصبحت 
سيرته علماً من علومه . وكأنما كانت توجيهاته للفقهاء توجیهات مباشرة الك » 
واازهرى وأبو بكر بن حزم فى صدارة هؤلاء . الأول عاش عشة أعوام ولالك 
حلقة » والثانى عاش بضعة عش ركذلك . 

وسنرى أثر ذلك نى عمله الفنى الأشبر ‏ الموطأ ‏ وف المحيط الذي أحيط به 
وكان إذا ذكر كلماته اهتز طرباً وباهى بأنها كلمات عمر ! ! وأصبح مالك 
أو وأعظم من درس لتلاميذه سيرة عمر . وشمل الكتاب العظم الذى وضعه 
تلمیذه عبد الله بن عبد الحكمء عن عمر » روایات مالك . 
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وعوت عمر سنة ۱۰۱ مسموماً . على قول ۰ أو من (جهاد نفسه على قول 
آحر » عادت الأمور تجری فى آعنتبا بيزيد بن عبد اللاك ۰ (۱۰۱- )٠٠١‏ 
وكان ول العهد بوصية من سلمان لم يغيرها عمر خوف الفتنة . وكان يزيد جماعاً 
لرذائل بى أمية ومروان . من سلب الروات والانغماس فى الشهوات . فکان 
بداية الهاية . ون تأحرت » شيئاً » لامساك أخيه هشام بالزمام . وحسبنا عنواناً 
على فساد حکمه وحياته أن لمبت‌سلامة وحبابة المغنيتان دوراً ريسا فى بلاطه» 
وف نشاطه . طرب يوماً » وعنده حبابة وسلامة » فقال : دعونى أطير ؛ قالت 
حبابة : إلى من تدع الأمة ؟ ! ولعله كان باخعاً نفسه يوم مانت حبابة لولا 
نصح أخيه مسلمة أن اسك بين الناس ومع ذلك لها بعد مونها بأيام سبعة . 
وحلفه هشام ( ۱۰۵ - ۱۲۵) وکان يقرب العلماء کالزهری و الزناد 
لكنه لا یتسامح فيا يمس الدولة . حرج عليه زيد بن على سنة ۱۲۲ . وکان 

عالم عصره وخرج أهل الكوفة للقتال معه . فقتل . 

وهرب ابنه محی إلى خراسان فقتل ق سنة ۱۲۵ . فسمت كل والدة 
محراسان وليدها فى ذلك العام پاسبه.وکان قتله ذريعة لإشعال الحراسانيين الخرب 
الى انتبت بقيام دولة بى العباس . وکان شام ابن من قادته الغاویر هو معاوية 
أبو عبد الرحمن الداخل . الذی أقام دولة الأمويين بالأندلس بفراره من سفك 
بى العباس . 

ولى المدينة مشام خاله إبراهم بن هشام بن إسماعيل من ۱۰۵ إلى ١18‏ - 
. وهی الفيرة الى جلس فيها مالك للتدريس . أول ما جلس . فلما عزل وليها 
خالد بن عبد الملك بن اللدرث بن الحكم بن ألى العاص . 

وخلف هشاماً الوليد بن يزيد (۱۲۵ - )١75‏ فنهتلك تمتك أبيه . ولا 
حملت إليه رأس حى بن زيد استعرضها فى ولية ! 

وش سنة 175 أذ يزيد بن الوليد البيعة لنفسه . وقتل الوليد . فنقص يزيد 
أعطيات المدينة فأطلقت عليه : يزيد الناقص . 


۱:۲ 
وق سنة ۱۲۰ مات يزيد وخلفه إبراهم بن الولید . وق سنة ۱۲۷ دخلت 
جيوش مروان بن محمد بن مروان مدينة دمشق . ثم أخذ مروان البيعة لنفسه 
وقضی سنوات خساً حارب أهله وانحوارج الذين دخلوا الدينة سنة ۱۳۰ بقيادة 
آی حمزة امختار بن عوف الأزدى ‏ بعد أن قتل من آهلها ألفين ونیفا . 
وكان واليها عبد الواحد بن سليان بن عبد الملك . فسفر بينه وبين ألى حمزة 
السفراء : عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على وتحمد بن عبد الله بن مرو 
ابن عمان وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن ألى بكر وعبد الله بن عر . . 
ابن عمر بن اللاطاب » ومعهم ربيعة الرأى فى رجال متام > وطبق أبو حمزة 
على الوفد مبادی انلوارج . فعبس وبسر فى وجه الأولين - حفیدی على 
وعمان - وبشر فى وجه الثالث والرابع حفیدی آلی بكر وعمر. وقال ما : والله 
ما حرجنا الا لنسير بسبرة أبويكما . قال له عبد الله بن الحسن : والله ما جثناله 
لتفضل بين آبائنا ولکن بعثنا الأمير إليك برسالة وهذا ربيعة مخبرك بها . 


ومکذا لا نجد مالکاً يسفر بين السفراء وهو قد قارب الأربعين . فلم تكن 
حلقته عند ذلك » لتحجب آضواء حلق الاخرین . وسفر ربيعة مع أبناء على 
وعیان وعمر وی بكر رضى الله عنهم . 

واستمر مروان يحارب لیثبت ملکه حی جاءته جیوش العباسپین من خراسان 
فامزم وفر إلى مصر حيث قتل . 
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بنو العباس 

وقامت دولة بى العباس سنة۱۳۲ .وانتقل مقر الحلافة من‌دمشق لل‌الكوفة 
فازدادت اللخلافة بعداً من الدينة . وانطلقت شياطينالبطش ‏ فسفك‌السفاح .. 
(۱۳۲ - بذع دماء بی أمية وروى عمه داود بن على رماحه من الدم 


144 
عا لم يسمع التاريخ مثله 2 وولى الحلافة بعده أخوه أبو جعمر المنصور ( 111 
۸ ) فكان يبطش البطشة الکبری بخصومه وقواده . وكأنه يتنفس ! حبى إذا 
كانت سنة 144 عرف ما يدبره بنو على ضده بالمدينة,فأوفد الرسل إلى عبد الله 
ان یبد تيك رق مه اف وقد سوق آن ان ای تفر وان راز 
ابن أنس يحمل أعلام الفقه حفاقة ف الأفق. من ثلاثين عام . لايقار به الخلفاء 
ولا يقاربهم - أما بنو على فليس هواه معهم . لهذا كان محل ثقة أنى جعفر 

فكان سفيره إلى عبد الله بن الحسن . 


ایوس لع سحي وج n‏ 


)١‏ ف سنة ۱۳۲ نادىقائد السفاح بالأمان لى أمية فاحتمعوا إليه وهي محمد ب عند الملك 
Tê‏ ى اس و تين أ ی 


ابن مروان وأپناء إشوته هشام ويريد وسلیان وتمانون رحلا س بى أمية علف احمعوا آمنین قال 
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أحسبت بنو أمية أن سيرضى هاشم عنبا و يذهب زیدها وحسیم!!فوصم | مد الا دة یت شوم وأتوا 
على آخرضم + وى سنة ۱۳۲ جمع السفاح بقية بىأمية ليقتلهم فال له عبد الله پى الحسن بن اس 
أبن على : يا أحى ادا قتلت هؤلاء منتباهى ؟ أما كفيك أن يروك رائحاً وعادياً فيا و م - 

وق سنة” ١‏ قتل قواد بجی بن محمد أحى السعاح تلائین ألعأ وی سنه ۰۶ حلط لاد بی 
مشام طاعة الفاح وسفك ایام همه ! 


الفسلانثافى 
الشعر والغتاء ی الحجاز 
« لست من دد ولا دد می » 


« ولست من الاطل ولا الباطل مى » 


( حديث شر یف ) 


استسلمت المديئة لقدرها القدور عليها . وضمر حج التجارة . ومی والعمل 
والعلم من قديم صناعات الأشراف وسواد اللاس ۲ 


واتسمت الحضارة بميسمها الأول . فوجدنا العمال الفقهاء والفقهاء العمال. . . 
المسيب أبا سعيد زياتا . وأيوب السختيانى يبيع جلود السختيان + ثم ميمون بن 
مهران بزازا . ومالك بن دينار وراقا يكتب المصاحفي.وكان من بى عبينة 
بمكة خزازون عشرة . 

وتتابعت أسماء أصعاب الصناعات من الفقهاء العالميين ف بلاد الإسلام تتابع 
أسماء الصناعات ذامها مثل الصفار ( من يبيع الأوانى الصفر ية ) وابصاص وا حلوائى 
والمحصاف والتيان ( من يبيع التين ) والقدورى «البقالى والكرابيسى ( من 
الكرابيس = الثياب ) وابن الساعاتى ۱۲ وكانت بنته من الفقيات کروجة 
الكاسانى . كانت بنت علاء الدين السمرقندى من الفقييات . تخرج الفتوى مہا 
وعليها خطها وخط أبيها » فلما تزوجت صاح البدائع كانت الفتوى تحرج 
وعليها خطها وخط أبيها وعط زوجها . وقد آثره أبوها على جماعة من ملوك 
الروم المسلمين خطبوها منه .وتتابعت بالمدينة أسماء لفقبات فى بیوت العم 
العريقة ومنهن فاطمة » زوجة عبد الله بن ألى بكر بن حزم . وفاطمة ست 


)١(‏ أحمد ہن على شيخ النفية ( 384 ) آبوه صائع الساعات الى اشرب بعصر الستنصر 
ببعداد , 
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1 
مالك - أم أبيها ‏ وعمرة بنت عبد الرحمن وأم الدرداء زوج أنى الدرداء 
وزینب بنت ألى سلمة كثل آخريات كثيرات لسن إلا تلميذات بارعات 
ی مدرسة الدية . یقتفین آثار عائفة. وأم سلمة . فی دين جحل طلب 
عم فريضة على کل مسل ونل ب 

وكان من راثم الصور أن يتخصص أبناء الخلفاء الراشدين » وكبار الصحابة 
لا فى البلهنية والرفاهية ولكن ف الفقه والزهادة كشل ما صنع عبد الله بن عمر 
ثم ابنه سام والقاسم بن محمد بن ألى بكر › وابنه عبد الرحمن ء وعروة بن الز بير » 
وأخوه عبد الله » وإبان بن عمان بن عفان . وعلى زين العابدين بن الحسينبن على 
وابناه زيد والباقر . 

والقاسم سام وزين العابدين أبناء 5-0 آمهانین نات برد جر ملك 
الفرس وكثلهم أبو سلمة بن عبد الرحمن ۰ أمه تماضر بنت الأصبغ » ملك 
قبيلة أخضعها أبوه عبد الرحمن بن عوف نى عهد الرسول . . . 

ويتنازع الژرخون ق‌سام وأنى سلمة أهما من الفقهاء السبعة 4 أم أن أبا بكر 
ابن الحارث هو السابع وأبو بكر نفسه ابن أخ لأنى جهل زعم فریش ٤‏ 
الجاهلية . . . 
وش هذا احیط العلمى ومهبط الوحى نشأ عمر بن عبد العزيز . فصار من 
العلماء قال : «خرجت‌من المدينة وما أحد أعلم مى . فلما قدمت الشام نسيت» . 

وش العصر ذاته تجمع فى الحجاز بمكة والمدينة والطائف كثيرون من 
اعتزلوا اياة السياسية » وقلیلون من عادت على آصولم الفتوحات بالراء. أو أجزلت 
لم الدولة العطاء ۱ وساعدت أموال الحجيج أحياناً فى اقتصاد الحجاز فوجدت 
العماثر وزادت طوائف الخدم والرقيق . ووجدت رفاهة فكرية بل وجدت 
رفاهة مادية فى ثلة قليلة تنساب الحيرات منها إلى الناس . 

واشهرت بالمدينة مجالس سكينة بنت الحسين بن على ٠‏ وعائشة بنت طلحة 
ابن عبيد الله » وقد اجتمعتا سنوات » لرجل واحد هو مصعب بن الزبير . 
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حى لى مصرعه فى حرب أخيه عبد الله » دفاعاً عن خلافته بمكة » ضد 
عبد الاك . 

لكن الرفاهة كانت وقفاً على هذه الطبقة ۰ وحسباث دليلا على انحصارها 
فها أن يكون على رأسها عبد الله بن جعفر أو هاتان . وهما لا تتکر ران أباً أوجد”ًا 
أو زوجاً : أومواريث فضل أو مال . 

وكان سائر الناس يمدون أبصارهم إلى العواصم ى انتظار عطاء أو تجارة 

ومضى الدهر الذى روی عنه مالك : كان رجل من الأنصار يصلى ى 
حائط له (بستان) فى القف - واد من أودية المدينة ‏ فى زمان الأر والنخيل » 
فهى مطوقة بثمرها » فنظر إليها فأعجبته ثم رجع إلى صلاته فهو لا يدرى ' 
كم صلى : فقال : لقد أصابتی ف مالى هذا فتنة . فجاء عمان بن عفان وهو 
يومئذ خليفة فذ کر له ذلك وقال : هو صدقة فاجعله ق سبيل ابر . . فباعه 
عبان مخمسین ألفاً فسمی ذلك الحائط اللحمسين . 

وتخلف عن رفاهة القلة ما شاءت الدينة من ازدهار ی الشعر والأدب 
والسماع . 

وتخير الدهر وعرفت بالمدينة معاقرة الحمر ۰ ونظم فيها الشعر » وانشغل ولاة 
السوء عن تطبيق الحدود . فإذا بنا نقرأ بالحق أو الباطل ‏ ى بيت شعر واحد 
أسواء فتية عرفوا فى مجتمع المدينة بعد انتقال اللحلافة إلى دمشق ٠١‏ أنضى 
الاستهتار سيرهم فهزل الشعر أو زانتهم . قال الشاعر : 

إذا أنت نادمت العتير وذا الندى <١‏ جبيرا وعاطيت الزجاجة خالدا 

وساعد الفراغ واحدة » وأسباب ارف والدعة . على استعلاء شأن الغناء . 
وفرح بنو أمية بأن تلهو المدينة الغضى عن الشحناء ق دمشق مع الفاء . 
وسعدوا ما قد یشوه صورة المدينة فى أذهان الامة . 
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فلما أصبح الغناء فنا ق الدينة له نجومه » أصبحت دمشق أول الستوردین 
له . وتایعا بغداد عندما صارت عاصمة . 

لقد مات أو كاد .يزيد بن عبد الك فى هوى «حبابة » وقد اشتراها وسلامة 
القس من المدينة . وكان تمن سلامة وحدها عشرين ألف درهم .وما تلميذتان 


لحميلة . 
وكان لا وقارها . 


حجت مرة وحج معها خسون قينة من قیان الدينة» أرسلهن معها مواليين 
تعظیا ما . فلما بلغ الرکب مكة تلقاه الخنون العظام ابن سریج والغريض وابن 
محرز ۰ والشعراء الفحول ۰ مثل عمر بن ألى ربيعة وکان أبوه والياً على الحند 
بالين للنی وألى بكر ور ومثل الحارث بن خالد الخزوى » والعرجى . فلما 
ایت سيا ما المكيون أن تجعل لم مجلس . فقالت : أللغناء أم للحديث ؟ 
قالوا : هما جمعاً : قالت ما كنت لأخلط جد ا بزل . وأبت . فحلف عبر 
ابن ألى ربيعة على من يريد سماعها إلا أن بخرج معها إلى المدينة. فخرج الناس 
معها وفيهم المغنون فلما مضى على مقامها بالمدينة عشرة أيام قالت لعمر . نی 
جالسة لك ولا حابك وغنهم من شعر عمر . فدمعت عينه . ثم غى ابن سريج . 
وغى كل من حضر . 

زارها فى دارها يوماً عبد الله بن جعفر قال : يا جميلة . قد معت ما آ ليت 
آنك لا تخنين أحداً إلا فى منزلك . وأحببت الاسمّاع منك . فغنته بيتين لامری 
القيس آنقذا جماعة من المسلمين . 

وعبد الله بن جعفر بن أنى طالب ولدته أمه بالحبشة بين المهاجرين 
الأولين . وأبوه بطل مؤتة وشهیدها -الطیتارفی الحنة ‏ فلما استشهد كفل الرسول 
ابنه عبد الله . 


كان عليه السلام ينظر إليه إعجاباً ويأخذ بيمينه ويقول : « اللهم اخلف 


۱4۹ 
جرا فى آهله وبارك لعبد الله ى صفقة عینه . وأنا وليم فى الدیا والآخرة , 
ولا كرت السيدة ریب ابنة على دس فاطمة الژهراء زوجها من ابن عمها . وإليه 
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أصبر عبد الملك بن مروان . ف بنته أم ۳ . لينال الشرف . روی للرسول 
خسة وعشرين حديثاً وروی عنه بنوه والقاسم وسعد بن إدراهم بن عبد الرحمن 
اس عوف . أقرض الز بير بن العوام ألف ألف. هلما قتل جاءه عبد الله بن الز یر 
يقول - اد فى کب أبيه ديناً على ابن جعفر ألف ألف . قال : هو صادق 
فاقضها إن شثت . ثم عاد إليه ابس الزبير يقول إن الدين لك لا عليك فقد 
وهمت .قال ابن جعفر : لا أريد ذلك فان شئت فهو لك . وإن کرهت فلك فيه 
دطرة . توق سنة ٩۰‏ وقد عير التسعين وصلى عليه إباد بن عاد بن عفان وکاد 
والباً على المدينة ومن فقهانما المعدودين محمل سريره ودفنه وهو يقول ودموعه 
تسيل : «كنت والله خيراً لا شر فيك» وأبو حنيفة يستشهد به فى الدين فیقول : 
«إذا تزوجالرجل المرأة وامرأة أبيها فهذا جائز . بلغنا ذلك عن عبد الله بن جعمر 
رصى الله عنهما أنه فعل ذلك . وبه تأخد» . 

آما أم عبد الله فأسماء بت عميس.تزوج منها أبو بكر بعد موت جعفر 
تم تزوجها على بعد موت أبى بكر. فكان محمد بن ألى بكر ناسك قریش وبحى 
ابن على أخويه لأمه. وأختا أسماء ‏ لأمها ‏ أم الومنن ميمونة وأم الفضل و 
العباس ( جدة بى العباس ). وأما شقیقتاها قکانتا عند حمزة عم النى وبطل 
بدروشهيد أحد .وعند شداد بن الماد . ولذلك قيل عن أمهن . أكرم عجوز ق 
الارض آصهارا . 

وحق لنا أننتصور عبد الله بجعمر ف الدينة حى وفاته فى أواخر القرد 
آقرت المسلمين إلى قلوب المسلمين . 

وأول من غنى بالعود فى المديية سائب خاتر مولى عبد الله بن جعفر .أخذ 
الغناء عن نساء صناجات بالدينة وعن فارسی يقال له ( نشيط) غى بالفارسية 
فأعجب عبد الله فاشتراه فكان يغنيه . فقال سائب خاثر لولاه : أنا أصنع لك 


۱9۰ 
مثل ذلك بالعربية . فأول شعر غبى بالعربية غبى لعبد الله بن جعفر . ول یخن 

سائب خاثر ولا نشيط إلا له . 
ولا وفد عبد الله على معاوية حب معه سائباً . وأسمع معاوية سائباً وهو 


یخی : 
لنا الحفنات الغر يلمعن فى الضحی وأسیافنا بقطرن من نجدة دما 

وزار عبد الله عبد الملك بن مروان وهو مریض فدعا « بدیح » الغي فرق 
عبد الملك . ولا شى عبد الملك عام أنه رقاه بالشعر . فا برح ابن جعفر حى 
جعله يفرغه ی مسامعه . 

وغنى سائب خاثر ليزيد بن معاوية فخوله وموله وواعده المدينة . لكن 
سائباً قتل يوم الحرة » فلما بلغ يزيدمقتله قال : أو بلغ القتل إلى سائب خاثر 
وطبقته ؟ ما أرى أنه ببى فى المدينة أحد ! قبحک الله يا أهل الشام . 

وی عهد الوليد دعى إلى البلاط مغنيا الحجاز المشهوران ابن سريج ومعبد . 
وكان الوليد نصيراً للفنون عامة . 

وقالوا إن سعيد بن مسجح » وهو مکی أسود ۰ نقل غناء الفرس وآلحان 
الروم إلى غناء العرب . تعلمها على البتائین لقصر معاوية بدمشق . وأن ابن 
محرز أخل عنه . 

وامتلأت مكة والمدينة وضواحما بالغناء والمغنيين .واشهر فى عصر واحد من 
الكبار بالحجاز : ابن سريج والغريض ومعبد . وصار مثلهم حنین بالعراق : قيل له 
أنت تغنى من خسين سنة . ما تركت لكريم داراً ولا مالا ولا عقاراً إل1١أتيت‏ 
عليه. قال : بألى أنم إتما هى أنفاسى . أقسمها بين الناس. أفتلومونتى أن أغلى . 
بها امن ! ! 

ووجد بى عصر واحد جميلة وهيت › وبرد الفؤاد . ونومة الضحى . 
ورحمة » وهبة الله » ومعبد » وابن عائشة» وعزة الیلاء »وحبابة »وسلامة القس » 
وسلامة الزرقاء » وبلبلة » ولذة العيش ٠‏ وغيرهم . 


۱۱ 
وکان عبد الملك وسلمان وهشام ومر وان بن محمد یستمعون للمغنيين وبيهم 
وبين الندماء ستارة . 


مب و 


وی عهد ألى جعفر النصور - عهد العلم ولوقار والتقشف - لمعت مغنيات 
المدينة . 

حذ متلا بين أمثال : ( بصيص » ۰ يأتيها عبد الله بن مصعب ۲۲ . وفتبان 
قر يش فيستمعون » و عر النصور بالمدينة ق حجه فينشد مصعب : 

أراحل أنت أبا جعفسر 20 من قبل أن تسمع من بصبصا 

لو أنها تدعو إلى بيعة بايعها ثم شققت العصا 

وكانت البيعة ونقضها وشق عصا الطاعة من جراح قلب ألى جعفر . . فدعاه 
وقال له : إما أنكم آل الزبير قدعاً ما قادنكم النساء وشققتم معهن العصا ' 
حى صرت أنت آخر الحم تبايع المغنيات . فدولكم يا آل الزبير هذا الرتع 
الوم ۰۰ . ثم بلغ التصور أن عبد الله اصطبح مع ۱ بصيص ) وهی تغنيه 
بشعره : 

إذا تمززت صاحية مفلل ريح السك أو أطيبا 

فا أبالى وإله الورى آثرق العام أم غربا 

فقال أبو جعفر : لكن العالم لا يسألون كيف أصبحت مچ ”+ 
الذى یعجبی أن مدو بى الحادى الليلة بشعر طريف العنبری . . . ثم دعا 
حاديا وحقظه الشعر ۱ 

إلى ون كان ابن عی كاشحا سراح من دونه وورائه 

وسمده نصری وإن کان امراً متزسدزحا ۳1 أرضه وما سه 

وإذا غدا یوماً لرکب مرکا صعاً قعدت له على سيسائه 


( ۱ ) ابن ثابت بن عبد الله بن الز بير 
( ؟) لعل قصده أن أم الوبنین عائشة كانت تريد انللافة لحده عد الله بن الزبير وأد ام 
عبد الله ذات النطاقين » أسماء أختها » كانت تؤيده ی خلافته . 


۱۰۲ 
فلما كان الیل حدا الحادى فقال : هذا » واللهء آشبه بالمروءة من غناء 
« بصبص » . فحدا به ليله أجمع . فلما آصبح قال : يا ربیع أعطه درهم 
فأعطاه درهماً فقال : يا أمير المؤمنين لقد والله حدوت بپشام بن عبد الملك فأمر لى 

بعشرین آلف درم . وتأمر ل بدرهم واحد ! قال أبو جعفر ذكرت مالم يجب 
ذ کره . وصفت رجا“ أخذ تاد کل وأنفقه فى غير حقه . يا ربيع 2 
يديه حتى يأل بالال . قال الرجل : قد مضت على هذا السنون وقضیت به 
الديون . وتمزقته النفقات . وما بی عندىمنه شی ء . فلم يزل أهل انلحليفة وخاصته 
يسألونه حى کف عنه . وشرط عليه أنيحدو بدذاهباً وراجعاً ولا يكف عنه . 

ولقد وقعت هذه الوقائع ى الدينة ى الوقت الذى وقعت فيه لالك وألى جعفر 
وقائع ذات بال . 

ولم يكن الهدی أقل ورعاً من أبيه. وقيل إنه اشترى( بصبص ) من الدينة 
وهو ول عهد بسبعة عشر ألف دينار وأا ولدت له علية بنت المهدى . 

ولم يكن شأن الغناء عند الفقهاء غيره عند الخلفاء العلماء : معاوية 
وعبد اللاك ون جعفر . مر ابن سریج‌مفی مكةبعطاءبن رباح ۱۱٤(٩"‏ ) وهو 
بمكة كابن المسيب بالمدينة » وبابن جريج ( ٠١١‏ ).فحلف عليهما بالطلا قأن 
یغنیهما فان نبياه بعد أن يسمعاه اننهی فغناهما فطربا. ولا ختن ابن لعطاء طم 
الناس وتفرقوا إلا خاصته دعوا ابن سريج والغريض . فلما قدما انتقلوا بهما فى 
داخل داره وبى عطاء ی مجلسه تام ابن سریج . 

أمنقطع يا عز ما كان بيننا ‏ وشاجرنى يا عز فيك الشواجر 

وغی الغریض . وعطاء فى مکانه ور عا ملل رأسه وتحرکت شفتاه.قالوا . 
يا أبا محمد أيهما أحسن غناء ؟ قال الرقيق الصوت يعبى ابن سريج . 

وجلس ابن جريج فى حلقته بمكة وعبد الله بن المبارك أمام أهل خراسان 


١ (‏ ) قال فيه أبو حنيفة SERENE:‏ عطاء وقال فی‌ابن سريج : كان المسحد 
واته عشر یں سا وقال فيه الأو زاعی ٠‏ مات عطاء يوم مات وهو أرضى أهل الأرض عند الناس 


۱9۳ 

فیمن حوله فمربه ابن ميزن المخنى فدعاه فغناه واستعاده ثم التفت إلى التلاميذ 
فقال : لعلكم أنكرتم ما فعلت ؟ قال العراقيون المتحلقون : إننا ننکره عندنا ق 
العراق.قال : فا تقولون فى الرجز ؟ . يعبى الحداء . قالوا لا بأس به عندنا . 
قال فا الفرق بينه وبين الغناء ۲۲ ؟ 

واهل الحجاز أععاب ظرف ورقة . خرج عبيد الله بن مر العمرى حاجنا 
فرأى امرأة رفشت بكلام . فقال لها : يا أمة الله ألستحاجة ؟ ألا تخشين الله ؟ 
فسفرت عن وجه یہر كالشمس . ثم قالت :تأمل يا عمى : فإنى من عى 
العرجی بقوله : 

من اللاء لم حججن بغية حسبة ولكن ليقتلن البریء الففلا 

فقال لها عبید الله : فإنى آمل ألا یعذب الله صاحبة هذا الوجه فى النار . 

وقال سعيد بن المسيب : إذ بلغه ذلك : أما والله لو كان من بعض بغضاء 
العراق لقال لما : اغرلى قبحك الله . لكنه ظرف عباد الحجاز . 

ولا حرج محمد بن عبد الله سنة ١4‏ قسا أبو جعفر على المدينة فضيق 
عليها الرزق وأغلق تجارتها من البحر . وبدأت رحلة الفن إلى مصادر النعمة فى 
العاصمة » کا تطوف الفراشات بالنور . وعظم شأن الغناء عند الخلفاء فسمع 
الرشيد والمأمون وكانا من الصالحين . 

ومن قبل عصر التابعين خرج رهط من الشبان مع مر وفییم رياح الفهرى 
فقال الشبان له : احد .قال : مع عمر ! ! قالوا احد" فان نباك فانته . فحدا 
ول يمه عمر . بل طرب لسماعه . فلما كانت ساعة السحر قال له . کف هذه 
ساعة الذكر . وق الليلة التالية سألوه أن ينصب لم نصب العرب . ففعل حى 


)۱( وكان عكرمة مول ابن عباس صو عطاء بمكة وعنده علم ابن عباس . قدم البصرة فأحاط 
به امحدثون العلماء وجلس يحدئهم فسمع سوت عناء فقطع الحديث یسیع . ثم قال : قاتله الله فقد آجاد . 
ولم يعد بعض العلماء إلى المجلس نى الغداة . وعاد البعض ومهم أيوب السختیانی العالم العامل أستاذ 
يزيد بن هرود . ويزيد یقول عن عودته المجلس . فد أحسن . ويزيد أستاذ أحمد بن حبل . 


١65 
كانت ساعة السحر . فقال له عمر : کف فهذه ساعة ذكر . وق الليلة الثالثة‎ 
سألوه أن يغنى غناء القيان »فلم يكد يبدأ حی صاح بهعمر . کف فهذا ينفر‎ 

القلوب . 

وخرجعمر مرة للحج فاقترح من معه على خوات بن جبير أن يغتهيم من 
شعر ضرار . فقال عمر : بل ادعوا أبا عبد الله أن يغنيكم من بنیبات فؤاده ۱ 
وغبى خوات.وطرب عمر.حی إذا كان السحر قال : ارفع لسانك يا خوات 
فقد أسحرنا . 

وکان عمر شاعر التفس» ف شعره التقوی , کتب لولاته بقول : مروا الناس 
أن مخرجوا إلى الصحاری فى أيام الربیع فینظروا إلى آثار رحمة الله . كيف بحبی 
الأرض بعد موتها . 

وتخی عمر يوماً وهو فى ركب . فتخی بحب النی عليه السلام : 

وما حملت من ناقة فوق رحلها ١‏ أبر وأو ذمة من محمد 

فاجتمع الركب يستمعون . فلما رآهم اجتمعوا قرأ القرآن . . . 

ورووا أن النى عليه السلام رأى ركبآ ولم حاد بحدو بهم فقال : من 
القوم ؟ فقالوا من مضر . فقال : ما ادیکم ؟ فقال رجل منهم : إن أول من 
حدا لنحن . قال وما ذاك؟ قال : كان رجل منا فى إبله ف الربيع .فأمر غلاما له 
ببعض أمره . فاستبطأه فضربه بالعصا . فجعل ينشد فى الإبل ويقول : يا يداه 
فقالوا له الزم . فاستفتح الناس الحداء منذ ذاك . 

وروی البراء بن عازب أن البى كان ينقل الراب يوم الأحزاب ويرتجز 
بكلمات ابن رواحة : 

والله لولا الله ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلينا 

فأنزلن سكينة عليناا بت الأقدام إن لاقينا 

إن الأول قد بغوا علینا إذا أرادوا فتنة أبينا 

م يمد صوته « بكلمة » أبينا . 

وحدا (أنجشة) بأمهات المؤمنين فى حجة الوداع . وكان عبداً 


۱ ۵ 

حسن الصوت . وأسرعت الإبل.فقال عليه السلام : « رويدك يا أنجشة ورفقا 
بالقوارير » . 
مالك والغناء 

ق إطارء ما أسلفناء نتحدث ما نسب من الغناء. إلى عمر بن عبد العزيز 
ومالك معه » وما من أبناء المدينة » على لسان ألى العلاء العری نى رسالة 
الغفران . يلق تبعته على ابن‌خرداذبه وكأنه يتخلص من عبء أثقله . فقول: 
«. . ولعله قد نظر فى طبقات المغنين فرأى فيهم عمر بن عبد العزيز ومالك 
ابن أنس كا ذكرابن خرداذبه . فإن كان كاذباً فعليه کذبه . . » 
۰ والتاريخ يسام أن أستاذ مر بن عبد العزيز من فقهاء المدينة السبعة . 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة الحذلى . قد صح عنه الشعر احيد . وهو من بى 
هذيل قبيلة الشعراء الکبار . وقد قيل إنه جمع السبعة ى منظومة تشيد مجمال 
هذلية قدمت المدينة فقال : 

أحبك حًا لا حبك مشله ‏ قريب ولا فى العلمين بعيد 

وحبك يا أم العلاء متیمی ‏ شهیدی, أبوبكر» فذاك شهيد 

ويعلم وجدی ( قاسم بن محمد » و «عروقه ما ألى بكم و «سعید » 

ويعلم ما أخى «سلهان » کله و «خارجة» يبدى بنا ویعید 

می تسألى عا أقول وتخبرى فاللحبعندى طارف وتليد ۱) 

فلما بلغت الابیات سعيد بن المسيب . قال : والله لقد أمن أن تسألنا 
وعلم أنها لو استشبدت ۸ نشهد بالباطل عندها . 

وكان لمالك أستاذ ی الفقه كثل أستاذ عمرء يقرض الشعر بليصوغ الالحاد 
ويتخى '. هو عروة بن أذينة . وقفت عليه سكينة بنت الحسين ‏ ( ۱۱۷) 
فقالت : أنت الذى يقال له الرجل الصالح وأنت تقول : 

إذا وجدت أو ارا لحب ی کبدی عمدت نحو سقاء القوم أبترد 


)١(‏ الفقهاء السبعة : سعيد بن المسيب سلبان بن يسار . القاسم بن محمد بن أف بكر 
۱ 5 
عروة بن الز بیر . آبو بكر بن الحارب . خارجة بن زید - آما السابع فهو التاعر 


۱5 
هبی بردت برد الاء ظاهره فن لنار على الأحشاء تتقد 
قال : نم . قالت : وأنت القائل : 
قالت : وآششها وجدى وبحت به قد کنت عندی‌تحب‌الستر فاستتر 
آلست تبصرمن‌حول فقلت الما غطى هواك وما ألوعل بصری 
قال : نم . فالتفتت إلى جواركنحوها وقالت :هن حرائر إذا كان خرج 
هذا من قلب سلم قط . 
ورش عروة أخاه بكراً فى شعر رفيع . فسألت سكينة عن بكر هذا فعرفوها 
فقالت : لقد طاب بعده كل شىء حى الحبز والزيت . ردا على قوله فيه : 
« وأى العيش يصلح بعد بکر» . 
ولا غنيت الأبيات للخليفة الوليد بن يزيد قال للمخی : لمن الشعر ؟ قال 
لعروة . فسخر الحليفة من بكر بقوله : وأى العيش يصلح بعد بكر ! وقال : 
هذا الیش الذى نحن فيه . لقد ‏ والله ‏ تحجر واسعاً . 
وعروة فقیه ثبت » وشاعر غزل ۰ روی عنه مالك ف الوطاً > وإن رجع 
اشهاره ف تاريخ مالك إلى شعره وغنائه . وقد لحن عروة بعض الشعر مثل : 
يا ديار الی بالأجمه ل تبين دارها کلمسه 
وروی صاحب الأغانى أن عروة قد ذكر أمام مر بن عبد العزيز فقال : 
نم الرجل الصالح أبو عامر » على أنه الذى يقول : 
ولقد قالت لأتراب ها زهر تلاقينا ۲۲ . 


# #*# *+ 


: وف ديوان الحماسة أروع القريض لعروة مثل‎ )١( 
إن الى زعت ففؤادك للها خلقت هواك كما خلقت هوی لها‎ 
بيضاء باکرها انعم فصاغها بلباقة تأدقها بأجلها‎ 
حجبت تحيتها فقلت لصاحدی ماکان أكثرها لنا ,أقلها‎ 
وإذا وجدت لها وساوس سلوة شفع الضمير إلى الفؤاد فسلها‎ 
: ودخل على هشام بن عبد الملك مع الشعراء فقال له : ألست القائل‎ 


۱۹۷ 

ترددت ی تار ريح مالك - رواية تنسب إليه أنه قال : » نشأت وأنا غلام 
حدث أ تبع المغنين وخذ عنهم : فقالت إلى أى : يا بی زن الغی زذا کان 
ا و د م د 
ت الرواية 5 هوى من أهواء طفل 1 آبوات لتعلم . لان 3 
أقبل على العلم من طفولته . والشلك فيا كبير لأن مالك كان جميل الوجه 
صب وحه . فلا تصده أمه عن الغناء على هذا الوجه . فإن كان قصدها قبح وجه 
غيره٠فإن‏ هذه الحادلة لوجه جميل حجة معه ليقدم 2 لاحجة عليه لبحجم : 

ویروون من نوادر مالك وملحه أنه مر بمغنية تخی 8 

أنت أختى وحرمة جاری . وحقيق على“ حفظ الحسوار 

أنا للجار ما تغيب عبی ‏ حافظ للمغيب نى الأسرار 

ما أبالى أكان للباب ستر مسبل أم بی بغير ستار 

وأن مالك قال : لو غنى بها حول الكعبة باز . أو قال : يا أهل الدار 
علموا قينتكم مثل هذا . 

ويروون كذلك أن مالکا كان عشی مع ابن أخته إسماعيل بن أو 
فسمعا جارية تغبى غزلا : 


ليتبى أرض لسلمى فتطای قدماها 


- لقد علمت وما الاسراف من خی أن الدى هو رزق سوف يأتبيى 
أسعى إليه فيعييى تطلبه ولو قعدت اتان لايعنينى 
قال :نم . قال لكنك أتيت إلى الشام فى طاب الرزق . وما راك فعلت كا قلت . قالعروة ٠‏ 
لقد وعظت ياأمير الژینیین فبالغت ف الوعظ . وعمد من مخرجه إلى راحلته فركبها إلى المدينة ‏ فلما 
كان الليل ذ کر الخحليفة الر جل فقال لنفسه . هذا رجل من قريش ذكر حكمة فجبهته . وهومع هذا 
شاعر لا يؤمن لسانه . فبعث إليه بألودينار . فأدركته وهوی بيته فى الدينة فأخذ الال وقال لحامله ٠‏ 
أبلغ أمير المؤينيي السلام ٠‏ وقل له ۰ كيف رأيت قول : سعيت فأكديت ورحمت إلى بيى 
فأتلى فيه الرزق 


۱.۸ 
لیتی درع لسلمی ترتدیی من وراها 
ليينى خادم سلمى ‏ قاعد حيث آراها 

فسأله مالك : رجل أو امرأة ؟ قال : قلت هی غزال خادم بى عمارة . 
قال مها لفصبحة اللهجة حسنة التأدية . 

وروی صاحب الأغانى قول القائل : كنت بالدينة فخلا لى الطريق 
فجعلت أتغنى : 

ما بال قوميك یا رباب خخزراً كأنهمو غضاب 

فإذا خوخة قد فتحت وإذا وجه بدا تتبعه حية حمراء فقال : يا فاسق 
أسأت التأدية ومنعت القائلة وأذعت الفاحشة . ثم اندفع يغنيه . فظننت أن 
طويسا قد نشر بعینه فقلتله : أصلحك الله من أبن لك هذا الغناء ؟ فحدثه 
مالك بقصة طلبه الغناء وهو صغير فقال له الراوى : فأعد جعلت فداءك . 
قال لاولا كرامة . تريد أن تقول : أحذته عن مالك بن أنس ؟ 

والذين يتكلمون فى مالك والغناء يشير ون إلى أنه لم یذ کر فى الموطأ أثراً نی 
تحرم الغناء مع أنه تحدث عن حرمة كثير من الأشياء مما يدل عندهم - 
على أنه جوزه أو لا يقاومه . 

ویروی الطب البغدادى : أن بعض أصعاب الحديث أت ابراهم بن 
سعد" ليسمع الحديث فسمعه يتغى . فقال له : لقد كنت حريصاً على أن 


(۱) ابراهم بن سعد بن إبراهم بن عبد الرحمن بن عوف . استوطن يغداد و ول مها بيت المال 
للرشيد . وأبو سعد بن إبراهيم ( ۱۲۷) كان قاضیاً على المدينة » ويحدثاً ثقة » لم يروعنه مالك . وق 
تعليق ق و الرسالة » للشافعى » ذ كر الحلاف فى سبب ذلك : قيل إنه وعظ مالكاً فوجد عليه وقيل إنه تكلم 
ی سب مالك . ولا يذ کر مالك فیمن روى عنهم ابراهم مع أنه سمع ابن وهب والقعنی تلمیفی 
مالك - وقیل ول !براهم القصاء بواسط . وقیل إنه مات سنة ۱۸۳ أو ۱۸4 - عن ۷۵ عاما وقیل عن 
۰ عاماً , 

وهومن رواة المفازى عن ابن إسحق . واين إسحق محل طعن ى الدينة من أعظم المحدثين بها ى 
عصره هشام بن عروة بن الزبير . ومالك . وكلاهما يقول صراحة : إنه کذاب,ویقول عنه ياقوت 
ف معحم الأدباء ه حرج من المدينة قديماً فلم يروعنه ( من أهلها ) غير إبراهيم بن سعد » . 


۱۹ 
أسمع منك آما الآن فلا سمعت منك حديثاً بدا . قال : إذن لا أفقد إلا 
شخصك . على وعلى إن حدثت ببغداد ما حدئت حديثاً حى أغنى قبله . 
و بلغت ا حادثة الرشيد وکان قد قدم عليه سنة ۱۸4 وأظهر الرشید بره . فدعا به 
فسأله عن حدیث انز ومية الى قطعها ای صلى الله عليه وسلم . فى سرقة الى . 
فدعا بعود. فقال الرشید : أعود اجمر؟ قال : لا . ولکن عود الطرب . فتبسم . 
قال ابراهم : لعله بلغلك يا أمير المؤمنين حدیث السفیه الذی آذانی بالأمس 
وألأنى إلى أن حلفت ؟ قال : نعم . فدعا الرشید بعود فخناه : 
يا أم طاحة إن البين قد أفدا قل الثواء إذا كان الرحيل غغدا 
فقال الرشيد من كان من فقهائكم ( فقهاء الدينة ) يكره السماع ؟ قال من 
ربطه الله . قال الیشید : فهل بلغاك عن مالك بن أنس فى هذا شیء ؟ قال 
لا والله . إلا أن آی آخبرنی آنهم اجتمعوا فى مدعاة كانت ى بی بربوع وم 
بومثذ جاة ٠‏ ومالاث ك آقاهم فی فقهه وقدره هل دفوف وه‌عازف وعیدان یغنون 
ویاعبون .ومع مالك دف مريع وهو يغامهم : 
سليمى أجمعت بينا فأين لقاؤها أينا 
ولقد قالت لأتراب لهسا زهر تلاقينا 
تعالين فقد طاب لنا العيش تعالينسا 
فضحك الرشید ووصاه بال عظم . 
ولو حت الرواية أو صدقت الواقعة لکانت الرواية فى آحر سنة من حياة 
ابراهم . ووقعت الواقعة فى آول حياة مالك . أى فى عهد التامذة . فهو عندئذ 
قد یکون أقل الوم فى فقهه وقدره . 
وین كان الأمر فإن مالکاً قد عقد لنفسه حاقة ‏ مسجد النی وهو فى نحو 
السابعة عشرة . وکان تحرم الغناء درساً من دروسه . ۱ 
ولو وقع ما يلام عليه مالك لما سكت عنه النقدة الشداد من معاصرین 
أدنى الهم أن بهاجموه من أن يادنوه » مثل ابن آلی ذئب وابن إسحق . 


£ 


والاول عنيف لا باب . ياوم مالکا لأنه شہد بما رآه ول يشهد بمالم يره ! 


۱۹۰ 
عندما طلب آبو جعفر إلیہما ول ابن ألى سبرة أن يحققوا شکوی قرثی حبسه 
عبد الصمد - أمير المدينة- حبساً ضیقا. ولا انتقاوا إلى السجن كان قد حل وثاقه 
وکنس الکان ورشه . فشهد مالك وابن آلی سبرة با بصرت به عیناهما . وأحس 
ابن ألى ذئب أن هناك تغييراً حال فقال لالك : داهنت وملت إلى الموى 
اكتب رأيت بسا ضیفا وأمراً شدیدا . وابن ی ذلب هو الذى يقول لأنى جعفر 
والسياف على رأسه » كا بروی الشافعى » اشد أناك أخذت الال 5 غير 
حقه وجعلته فى غير أهله.ويقول له أبو جعفر والله لولا أنى أعلم آنك صادق 
وکان ابن إسحق )16١(‏ ماجم مالكاً ی صمم اختصاصه ويقول : 
أنا بيطار حديثه . وكان مالك یقول : « إنا نفيناه من المدينة »۲۳ . والمديئة تى 

خبها . 

ذلك» ومالك فى فقهه یہی عن‌الغناء ويراه عيبا ترد به الحارية المشتراة إن 
وجدت مغنية . والشافعى يراه مكروهاً.وأبو حنيفة يراه ذنباً.ولم يمتنع مع ذلك 
الغناء والسماع : 

وابن حتبل يروى عن عبد اللاك بن عبد العزيز بن الماجشون تلميذ مالك 
بالمدينة ‏ «قدم علینا ومعه من يغنيه» . وبیت الاجشون بيت عم وورع .فی 
صنیع عاله دلالة على أن جتمعات الدينة تری ”ماع الغناء کالغناء لا جناح 
فيه . وإما ابحناح‌فیا يؤدى إليه الغناء : أو يقصد به أو بصحبه»من الفتنة . 
أو ما يؤدى إلى الفتنة . ومن أصول مالك سد الذرائع الى تؤدى إلى مفسدة . 

ولقد ممع عبد الملك بن مروان ‏ فقيه المدينة ‏ الغناء . لكنه لم يقبل أن 
يفسد الغناء الفتيان . إذ قيل له إن ابن مسحج أفسد فتيان قريش وأنفقوا عليه 
أمواهم فكتب إلى عامله أن اقبض ماله وسيره . 

ومی النی أن يدسخل الخنثون على النساء . والتخنث عيب من كل وجه . 
فا بالك بالغناء الذی يفسد النفس ؟ والقول والفعل قد بصطبغان بألوان الزمان 


(۱) كان ابن إسحق يتكلم فى نسب مالك أن ولاء مالك لبى تيم ليس ولاء النظراء . 


۱۱ 
وللکاد . ويريد الاوں حده وشدة أن بطرد ارحل واحد . الوا إن صالح بن 
حسان الان (ثی القرن این کان سرب علا انجاس ]ذا تحدث ۰ وکاد 
حدث عن محمد بن كعب القرظى وغیرد . وکان عده حوار مغنیات فهن وضعنه 


شال اللاس 7 


كان الغاء وسراعه عرف العصر وسیبی داه امس 5 بكمل 4 أمساب 

الحياة 1 ولا يقدح فيه ابتذال اغى آو السامعين 3 فا مبتدلون کے الشوحول 5 
EEE ۱ .‏ ا 

لد كانت عنان الناطفية نستفتح مجااسها للغناء رتلاوق المُران ایام اارشید 
أما آخحوه إبراهم فقد ألقت به الثورة عام على کرسی الخلافة وكان ا 
عیفر یا وله من الكت بكتاب « الغناء » وأما ابنه المأموى يكان حقا فیلسوف 
الحلافة عشرين عاماً ( ۱۹۸ -- ۲۱۸) نحدت عشرات الأحاديث فى المجلس 
الواحد وله مجلس خاص لافقه والسئن والادب . نادى حيناً مجواز المتعة . فرووا 
له حديث الزهرى بتحر عها فسأل الأشباد أفوظ هذا من حدیت الزهرى ؟ 
فلما قالوا نم . رواه جماعة منيم مالك - رمالاف شيخه . قال : أستغمر الله . 
نادوا بتحريم المتعة فنادوا . 


وکان وی الغناء ويعدق عابه دغر حساب ۱٩۱‏ : 


١ (‏ ) سأله إححق الموصل أن يكون دحوله عليه مم أهل العلم والأدب الرواه لا مع المغنين فأدد 
له . م طلب إليه أن يأذن له ى الدخول مع الفعهاء تأذن . 

الوا 0 و ان حماعه ص الغذی خلس ى حجرة لم داب يوم ۰ پتبطر ون حروج التاس من عند 
المأمون وجلسه الم لد دحل علهم عى بن أكم قافی القضاة وکاد من عاقرة عصرد ویده ف ید 
إعق مايه حى حلس .مه دين يدى المأمف . كاد علوي الفی أن عن ! ' م مضب مدة فسأل اعق 
المأمو أن یادد له ی لبس السواد دوم الممعد وآد تجلس بعد ى الممصوية فشحك المأمون بقال 
ولا کل ذا يا احق . ولقد اشير یت منك «ده المسألة مائة آلب درم وأمر له ہا . 

وكان إ حمق ف عهد الواتى عاسی اه سْ آی دواد ی البلاط فى ربه » وقلنسوبه متل قلسوبه . 
حى يقول علوية : يا هؤلاء : خيناكر ( مفن أو مضحك الفارسية ) يدخل مع قافی القضاة ١‏ 
فيجيبه مغن آحر هو محارق . دع عنك هذا فقد واه بلغ ما أراد . 

وابن آی دؤاد هو الشديد التعصب للعلم والدین كا يقهمة المرله . . وهو الذى دبر صرب = 


۱۲ 
وان كان تمر بن عبد العز یز قد تغی لنفسه ف الصبا » آیام کان جر 
زاره خیلاء . أوكان عروة بن أذينة قد لین ألحاناً » فإن مالکاً وجد من 
الصحابة والتابعين وتابعى التابعين والخلفاء ولفقهاء من یستمعون ؛ فهذا عرف 
وجد عليه مجتمع المدينة . لكنه حذار من أن يتخذ وسيلة لنفاق القلوب عندما 
سثل عنه فأجاب : إنه يصنعه بالدينة الفساق . 
ومن الصحيح أن الابتذال ىكل أمر منقصة . وأن من يتخصص فى جمع 
الرخص واتخاذها ديناً يتدتى بها إلى الثشر . قال سامان التيمى : «إن أخذت 
برخص كل عالم اجتمع فيك الشر کاهم. ومن غلاق الاحتياط علا بسد الذدربعة . 
فشعر الغواية مپی عنه - والبعض يتشدد فيرى من الشر إنشاد كل شعر ! 
قال المعتمد بن سلمان: «رآ نى أنى وأنا آنشد الشعر قال لا تنشد الشعر فقات له : 
با بت کان السن ینشد لشعر وکان ابن سیرین بنشد الشعر . فقال : ی پی . 
إن أخذت بشر ما ى الحسن وشر ما فى ابن سيرين اجتمع فياك الشرکله » 
مع آن جابر بن سمرة يقول : «جالست النى صلى لله عليه وسام أكر من مائة مرة 
وکان أصعابه يتناشدون الشعر ویتذا كرون من آمور الحاهلية . وهو ساکت . 


ورعا تب.م معهم » . 
لكنه عليه السلام أعرض عن سماع غناء جاريتين عند عائشة كانتا تخئيان 


أحمد بن حنبل فى محاكته من أجل خلق القرآن . 

واحق الموصل ( ۱۰۰ - ۲۳۰) هو أبن إبراهيم الموصلى وکان ابراهيم ق عهد المهدى والرشيد 
إذا غی وضرب له زلزل - و زوجته أخت زلزل - اهتز له امجلس . 

وكانت لإحق معرفة رامة بالغة والأشعار وأيام الناس واخديث والفقه والکلام . 

قال إحق يوا ليح بن أكم : ما بالى أقوم بسائر العلوم قيام أهلها وأنسب إل فن واحد قد 
اقتصر الناس عليه . فجعل القاضی الحواب إلى العطوی الشاعر فقال : هل أنت كالفراء والأخفش فى 
النحو ؟ قال لاءقال : آفأنت فى اللغة کالاصمعی وی عبيدة ؟ قال لا : قال » أفأنت فى الكلام 
كابن عبيد والنظام ؟ قال لا » قال أفأنت فى الفقه كالقافى : قال لا » قال فن ها هنا نسبت إلى ما 
نسبت إليه لأنك لا نظبر لك فيه . 

ركان المعتصم يقول : ما غنانى إححق قط إلا خيل إلى أنه قد ريد فى ملكى . 


۱۹۳ 

غناء بعاث ۰ فاضطجع على فراشه وحول وجهه وهو بقول : «است من دد ولا دد 

ومقاء4 عليه الصلاة والسلام لیس کقام الناس فهو یصنع ما يايق بمقامه 
حى ليقسم بين زوجاته بعدل النبى ثم یقول : «اللهمهذا عمل فيا أملك فلاتواخذنی 
فما لا أملك » يقصد ميل القلب إلى البعض دون البعض . فذلك فعل الرسول . 
أما فعل الناس فقد فعلته أم المؤمنين إذ معت غناء بعاث 29 . 
)١ (‏ يقول الله جل ثناؤه ق سورة لقان : 

( ومن الناس من یتتری و الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هز . آرلئك لم 
عدات مهين) . 

واتتهر أن الآية نزلت فى النضر بن الحاريث لأنه كان لا يسمع بأحد يريد الإسلام إلا الطلق به 
إلى قينته فيقول « أطعميه واسقیه وغنيه » ویقول هذا خير ما يدعو إليه محمد ! ! 

قال الفسر ود إن لمو الحديث هو كل ما شغلك عن العبادة من السمر والأضاحيك وارافات 
والعناء . وقيل إن هو الحديث هو الشرك وقيل يفسر بكل ذلك . وعن ابن عباس أله قال : و الحدهث 
هو النناء وأشباهه وقال مكحول : ان الحوارى الضاربات وعن ابن مسعود. : « هو رجل یشتری 
جارية قفنیه ليلا وهارا ۷ . 

فان كانت الآية نزلت ى النضر . فهذا رجل يصد عن الإسلام و عمله عمل كافر» ما فيه الإطعام 
ولسقیا . وغناء المارية . أمكن الله المسلمين منه يوم بدر فقتله على بأمر الى عليه السلام . 

وطاهر النص لا يفيد التحرم على القطم لفن الفناء . 

و إذا كان المقصود السمر والأضاحيك والحرافات فؤداه تحرم غرضما من الإضلال عن سبيل الله. 

ولذلك يفهم تفسير الهو بالفرض الذى اشتریت له كا صم النضر . 

ويفهم تفر ابن مسعود بالاققطاع ليلا وهاراً ما یشفل عن ذكر الله سبحانه . 

وتعسير مكحول عن الموارى الضار بات لا جمل‌الضرب وحده راما إذا قام به رجل وإنما ارام 
ضرب الخارية إذا أحاط به الباطل كا حال الذى يستعمل فيه . أو الفرض الذى يسحر له . ومن الباطل 
عمل جارية النضر أو انقطاع الرجل لحار يه تعنيه ليلا وهاراً . فهذه مفسدة . 

يقول ابن مسعود : الغناء ينبت النماق فى القاب كا ينبت الماء البقل ويمول الضحاك : « الغناء 
منفدة للمال » مسخطة للرب . مفسدة للقلب » . . . فيخرج ما لا يستنفد المال ولا یسخط الرب أو ما 
يصلح القلب . مثلما ورد فى الدر الختارمن أن التنی لنفسه لدفع الوحشة . لا بأس به عند العامة » . 
ول ما أجيز من الغناء فى العرس . كثل ما أجيز ضرب الدف فيه . ومهم من أباحه مطلقاً 

والقارئى - ال معلم الثنى. أضسك موبیقاه‌آبکی . وأقام بها سامعى البلاط - ومشى وهم نیام!۱. = 
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= والكندى فيلسوف العرب - كان عالاً بالموسيق. والرازی قبل أن يصبح طبيب المصور الرسعلى 
كلها كان موسيقياً . والوسیی والغناء صنوان . 

وكان أبو حنيفة يكره الغثاء ومجعله من الذنوب. وكذلك كان رأى أئمة الكوفة الثورى والشعرى وساد. 

ولا سأل عبد الله بن أحمد أباء الامام أحمد بن ستبل قال : يبت النفاق فى القلب . ثم ذكر 
عبارة مالك : [ما يفعله عندنا الفساق . فربط بين عمل الفساق وإنبات النفاق وبين الحواب . 

والقرطى یذ کر عن مالك رده على بن المبارك « من جلس إلى قينة يسمع مها صب فى أذنه الآثق 
يوم القيامة » . 

فهنا الحلوس - ومنه الانقطاع - والقينة والسماع . أمور ثلاثة . 

أما الشافعى فيراه و مكروهاً يشبه الباطل وا حال » من استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته . 

كل أولئك ومن الغناء والمماع ما لا بأس به - بيقين - كأغافى القوة والفتوة . وماع ما بعد من 
الابتذال وسلم من الشهوة فإذا أقتصرت الرمة أو الكراهية على ما يؤدى إلى مفسدة ونفاق فذلك سد 
الذريعة . 


نی هنا اباب محاولة لاجمال حصائص الفکر . وطریقته فى وجازة وترکیز . 
وحن نحاول إبرازصورة . والشمول فى التصوبر مستحیل » وحسبنا القايل القاطع 
عا فيه من بروز » وقوة أثر » تتجلی به الصورة النشودة . 

وی کل خلجة من خلجات مالك اتباع عميق الامر الأول . فى السنة 
ومقاصدها ۰ وارتباط وثیق بالدينة وأهلها ؛ فى عملهم وعامهم . وهذان العمل 
والعلم نابعان من صميم الحنيفية السمحة . صنعا على أيدى الرسول وصحبه والتابعین 
ليصير منهما جماع فكر « إمام المدينة » . 

وعلى هذا الغرار جاءت الفصول الثلائة التالية عن عمل أهل المدينة وال عند 
أهل المدينة والعمل بالمصلحة الإسلامية . 


القصل الأول 
عمل أهل المدينة 


الإمام مالك فتيه على ۰ يعتد بالواقع » فى إثبات الأحكام والنصوص 
والعمل بالصاحة . وبالعرف ۰ كا سنری بعد : وهو حو تقاربه شرائع معاصرة 
تجعل الأحكام مصادر للقواعد والنظريات وتتخذ من السوابق القضائية أصولاة” 
قانونية . فالأحكام حلول مشا کل الناس .تفعل فبا وتنفعل بها + وهی بعد آمور 
شارکت فيها الجماعة . والقاعدة الناتجة عن التطبیق قاعدة ثبتت على الامتحان . 

ومالك يحتفل أعظم احتفال بسابقة العمل بالدينة : وباتفاق الخماعة عليه . 
أخذاً بالاحتياط فى الدين ۰ وانتفاعاً بوضع الدينة وأهلها من الصحعابة والتابعين 
وتابعى التابعين . فهو يجعلها وأهلها مزية علمية . وطريقة فى الأبوت ٠‏ وضماناً 
من الزلل . بل شعاراً فى الفقه . 

نزلت الاصول الكلية للدين بعكة . والدينة » بالقرآن والسنة . 

ولا حرج الرسول إلى المدينة واتسعت دائرة الإسلام ۰ كلت الأصول على 
تدرج . ففيها عرضت احصوصیات الى تقتضيها عوارض الحياة ابلعديدة . الى 
أرسى عليها الإسلام أساسه . وبدت من البعض فلتات . فاحتاجوا إلى حدود 
تحدد لم الشرع وما مخالفه . فنزل بها القرآن وجاءت بها سنة النى . وق المدينة 
وقع معظ النسخ ٠‏ الذى ورد ف القرآن . ول ثبت نسخ لأصل کی . 

راعی الشارع التدرج رقتاً بأبناء العصر لبلوغ الغرض . ووضح لاناس 
ديهم وفقهه الرای إلى حفظ الضروریات. ورفع احرج ؛ بالتخقيف والرخص : 
وتجميل الحياة . وم الدين يوم نزل قوله تعالی: ( اليوم أكلت اک دینک ۱ 
اکت عليكم نسمی ورضيت لكر الإسلام ديآ) . 

وبكى عمر يوم معها إذ استشعر نعی الى . وقال : «ما بعد الكمال 


۱۹۹ 


۱3۷ 
إلا لتقصان , ولم تطل بالنى آیامه بعد ذلك إلا واحداً وثمانين يوماً . 

والسنة هى ما نقل عن النی عليه السلام من أقوال » أو أعمال ۰ أو إقرار 
لأقوال أو أعمال غيره . فمن عمل على خلاف سنة النى لم يكن على سنة . بل كان 
على بدعة . وشر الأمور المحدثات البدائم . 

وعمل الصحابة على الحملة اتباع لسنة ثبتت عندهم وبحاصة اللدافاء اأراشدين 
وهو عليه السلام يأمر بالاقتداء بهم فيقول : «علیکم بستی وسنة خافانى 
المهديين . تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذم ومثل سنة الصحابة هذه حد اللحمر . 
فقد كان تعزير الشارب ف عهده عليه السلام غير محدود . تارة يضر بونه نحو , 
أربعين جلدة : وتارة يبلغون ثمانين وكذا نی عهد ایی بكر . فاما كان آخخر 
(مرة عبر استشار الصحاية ف‌-حد زاجر . فقتعد عل الماعدة قال :نری أن تجلده 
غانین لانه إذا شرب سکر وإذا سکر هذى وإذا هذى افتری وعلى الفری 
جلد ممانین . وقال عبد الرحمن بن عوف : أرى أن تجعلها كأخف الحدود . 

وأجمع الصحابة على هذا . 


ولا فسرت عائشة قوله تعالی لرسوله : (وإنك لعلی خلق عظم ) بآن خاقه 
هو القرآن دلت على أن فعله وقوله وإقراره فى ال حياة راجع إلى القرآن . والعاماء 
مجمعون على أن رد النزاعات إلى الله وإلى الرسول حسها وردتالاية : (فإنتنازعم 
ی شىء فردوه إلى الله والرسول ) مقصود به الاحتكام إلى الرسول . إن كان " 
حاضاً . وإلى سنته إن كان غائباً . أو بعد مماته . 


وكان النی يبن حكر الفرآن . فيقيس على تحريم القرآن الجمع بين المرأة 
وابنها - وبين الأختين نی الزواج . تحريم ابلمع -بين المرأة وعننها أو خالتها . 
ويعلل ذلك بقوله : «فإنكم إن فعلم ذلك قطعتم آرحامکم » ويقيس على تحريم 
القرآن الأمهات والأخيوات من الرضاعة . .تحريم سائر القرابات من الرضاعة 
كالعمة والحالة . وبنت الأخ . وبنت الأخت - وأشباه ذلك ويقول: «إن الله 


۱3۸ 
ی ۱ ۳ )1( 

على أن ها حرم الرسول أو حال فعن الله حرم وحال . قال عليه السلام: 
«ألاإنى أوتيت القرآن ومثله معه » يعبى السنة . فالسنة ببذا المعبى منزلة عليه 
بالوحى . وإن كانت لا تتلى کا يتلى القرآن . 

وقديماً وجد من قالوا : لا نقبل إلا ما جاء به نص القرآن . وهؤلاء كفار 
بلا جدال . لان السنة مبينة للدين كله : ونبه النی عليهم فى حديثه : «يوشك 
البجل متكثاً على أريكته يحدث حدیی فيقول بیننا وبينكم كتاب الله عز وجل 
فا وجدنا فيه من حلال استحلاناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه . ألا ون ما 
حرم رسول الله مثل ۱۰ حرم الله » 5 

ويروى عن عمران بن حصين أن رجلا أتاه فحدثه فقال الرجل : حدثرا 
من کتاب الله عز وجل 7 ولا تحدثوا عن غيره 8 فقال له * إنك ابر ژ أحمق أتجد 
فى القرآن الظهر أربعا لا جهر فا ؟ وعد الصلوات وعد الزكاة ونحوها . ثم قال : 
كتاب الله أحكم ذلك والسنة تفسر ذلك . 

قال رجل تابعى : لا تحدثونا إلا بالقرآن . فرد عليه مطرف بن عبد الله 
الصحالى : «والله ما ذريد بالقرآن بدلا. ولكن نريد من هو أعلم بالقرآن منا » . 

آنذر الرسول من يكذب عليه بعذاب‌جهم . ول ير أن یکتب إلا القرآن 
و يعارض فى أن بتحدث عنه . روی عن ای سعید انلدری أنه قال ۰ « قال 
رسول الله صلى الله عليه وسام : ولا تکتبوا عى ومن کتب عى غير القرآن 


)١ (‏ وقايس الرسول بين مكة والدينة: حرم الله تعالى مكة بدعاء إبراهيم : (رب اجعل هذا البلد 
آمتا ) فلما أشرف الى على المديئة دعا ها كدعاء إبراهيم واستجاب الله لدعائه ٠‏ «ااهم نی لأحرم ما بين 
جبليها مثلما حرم إبراهيم مكة » ۲ 

وقال عليه الصلاة والسلام ى المدينة : إن إبراهم حرم بيت الله وآمنه وف حرمت المديئة ما بين 
لابتہا فلا يصاد صيدها . ولا يقطع عضاهها » 1 

وكان التاس إذا رأوا أول الثر جاءرا به رسول الله فإذا أخذه قال : واللهم يارك لنا فى مرنا وق 
مديتتتا . ويارك لا ق صاعنا و بارك لنا ق مدنا . اللهم إن إبراهم عبدك وخليلك ونبيك . و إقه دعاك 
لكة و إن أدعوك المدينة مثل ما دعاك لمكة . ومثله ممه » ثم يدعو أصغر وليد فيعطيه ذلك الثر . 


5 
فليمحه . وحدثوا عى فلا حرج . ومن كذب على" متعمداً , فليتبوأ «قعده من 
الثار » . 
واستجاب عليه السلام ايجل س امن طاب آن تکتب له حطبة للرسول . 


*% # و 


كثيرون مات مهم فيها نحو عشرة آلاف بين اثنى عشر ألفاً عادوا إليها بعد 


وقعة حنين فى السنة الثامنة والألفان الآخران تفرقا فى الأمصار . 

وكانوا باحرجول عن التفسير . روی ۳ عبيك القاسم ان سلام أن ۳ بكر 
الصديق سئل عن قوله تعالى :( وفاكهة وأبا) فقال : أى أرض تقلیی وأى مماء 
تظلی إذا قات فى القران مالم أعلم ۱ 

وروی الشعبى عنه أنه ستل عن الكلالة ۱ فقال : أقول فا برأى فإن يكن 
صواناً فن الله . ون يكن خطأ فى ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه: 
« الكلالة من لا ولد له ولا والد » . 

وسأل رجل ترجمان القرآن ابن عباس عن يوم كان مقداره ألف سنة 
فقال له : فا يوم ركان مقداره خسین أا سة ) فقال له السائل :ما سألتاك 
لتحدثی فقال ابن عباس ( هما يومان ذكرهما الله ی كتابه . الله أعلم مما ) ... 
فكره أن يقول فى كتاب الله ما لا يعلد ۲۳ . 

# # XX 

)١(‏ الصحایی عند امحدثين كل مسلم رأى الذي ولو ساعة . ولو م يحدثه ولو لم يجالسه . و یشترط 
جمهور الأصوليين الرفقة فالسحای عندهم من طالت صحبته الى » متبعاً له مدة يغبت منها إطلاق وصف 
صاحب عرفاً دون تحديد . وقدر البعض الزمن بستة أو غزوة . 

(۲) الكلالة مشتقة من الا کلیل الذى يحيط بالرأس من جوانبه . يقي تعال :( و إن كان رجل 
يورث كلالة أو امرأة وله 2 أو أخت فلکل واحد مهما السدس فان کانوا أكثر من ذلك فهم شركاء 
ى الثلث ) . 

(۳) جاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله فسأله عن آية س القرآن فقال : أحرج عليك 
إن كنت مسلماً لا قمت عى . وروی مالك عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سكل عن تفسبر آية من 
آيات القرآن قال . !نا لا نقو شيثاً فى القرآن . مع أنه كان يفى فى املال والحرام وكان يلقب بسعيد 
ادن المسيب الحرىء . 

قال مسر وق : اتقوا التفسير فإنه الرواية عن الله . 


۱۷۰ 
وعمر وعیان وعلى وأمهات الژمنین وهن معامات فقه فى القام الأول . حى الذين 
رحلوا إلى الكوفة ودمشق وفسطاط مصركانوا عارية من الدينة . فازدادت بوجود 
الصحابة فيا حفاظاً على سنة الرسول وهدیه . بالتقل الذى ظلوا ینقاونه والعمل 
الذى طفقوا يعماونه ٠‏ وتکاثر النقلة عم وتضافر النقل بكرم سكاتهم . 
وبعملهم به . فكان مالك يقول عن الحديث الذى لا محدث به بين طرق 

الدينة : « إذا جاوز الحديث الحرتين ضعفت شجاعته ) . 
والرسول يقول عن أصعابه : «الله الله فى أا . لا 3 غرضاً بعدى . 
فن أحبهم فبحی لحم . ومن آذاهم فقد أذان . ن آذانی فقد آذی الله . 
وس آذی الله يوشك أن اة وقال فيهم :رل احا من أصمابى فإن أحدكم 
لو آنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك هل أحدم ولا لصيعه 0 والله تعالى یفرمم بالرسول 
ویرک مم فيقول : : (عمد رسول الله والذين دعه أشداء على الکفار رحماء (pes:‏ 
و بقول فم سيدالة : ( والسايقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذین تبعوم 
بإحس.ان رضى الزه عهم و رضوا عه) ۲ 
ولقد رتم البعض ائتقی عشمرة طيقة آخرها من ا یوم الفتح .قاين حزم 
الاندلسی pr‏ بفضل الهاجر ون الأواون بعك خر 39 بعك هؤلاء أه ل العقبة. 9 
أهل بدر» ثم أهل المشاهد مشبدا مشمهدا. وأهل كل مشهد أفضل ٠‏ دن المشهد الذی 
يليه حى يبلغ الأمر إلى احديبية . فكل من تقدم ذكره من الهاجرین والأنصار 
2 الله عهم إلى عام بيعة ة الرضوان ) يوم الحديبية ) فان نقطع على 2 یب فلوم 
م كلهم 06 3 ۷ كلهم 0 الاعان والهدى والرفقة الكافية والبر . 
ومن الصحابة من لازم الرسول 5 الرواية كعائشة . وكأنى هريرة وهو 
يقول : « إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة واولا آیتان فى كتاب الله ما حدثت 
حديثاً» . ثم تلا قوله تعالى: ( إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات واهدی. . 
الآبة) إن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل فى أمواهم وان أبا هريرة 


۱۷۱ 
کان يلزم الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ يشبع بطنه ويحضر ما لا محضرون 
و محفظ ما لا محفظون) ۲ . 
ذلك » وبیانه علیه السلام للأحكام . عملى وکلامه موجز . تقول عائشة : 
وما كان النبى یسرد کسردکم هذا . ولکن کلام قليل لو عده عاد لأحصاه » . 
ومن الصحابة من كان هط ومن کان لا حفظ فیروی من فهمه بالعی . 
وكانوا یتفاوتون ئى فهم المعانى » ولذلك تصدى للفتيا مهم المبرزون ى العلم . وكانوا 
يشتورون . . . كزيد وعبد الله بن عمر يتساءلان » ومر وعبد الله بن مسعود 
وزيد یتساء‌لون » وعلى وألى بن کعب ون *وسى یتشاورون ۲۳ . 
وقد يحمل بعضهم فعل الرسول على القربة . ويحمله البعض على أنه فعله 
على سبيل الاتفاق لاعلى سبيل السنة » كالرمل فى الطواف رآه ابن عباس على 
سبيل الاتفاق ۰ ورآه المهور سنة . وقد يختافون للسپو أو الضبط أو من أجل 
العاة . لكلهم لم يختافوا فيا هو حض الشرع والدين . وان اجتبدوا فى 
غير ذلك . وم يقفوا عند ظواهر النصوص وعملوا بما رأوه مصلحة فى شئون 


۲۲۷۹ فروی عن أ هريرة ۰۳۷ حديثاً واپن عمر ۲۱۳۰ حديثاً وأنس بن مالك‎ )١( 
حديثاً وی سعيد الحدرى ۱۱۷۰ حديثاً وجابر بن‎ ١١7١ حديثاً وعائشة ۲۲۱۰ حدیثا وابن عباس‎ 


عبد الله ۱۵4۰ حديثاً وعبد الله بن عمرو ۷۰۰ حديث وابن مسمود ۸4۸ حديثاً وعمر ۵۳۷ حديناً 
على ۰۸٩‏ حديثاً وای بكر ۱۳۲ حديثاً وای ذر ۲۸۱ دیا 

يلاحظ أن أكثر الصحابة صعبة بعد عائشة آبو بكر وعل وعمر وابن مسعود آقلهم رواية . 

( ۲) الصحابة كلهم عدول عند جمهور الأمة - أهل الستذ - لا يسأل عنم أو يشترط 
تزكيهم فى روابة السن . والشيمة والحوارج فهم آراء . تدور حول من وال كلا من الشيعة والحوارج . 
وبعض المعتزلة يقول كلهم ءدول إلا من قاتل عايا . ولو صح هذا لسقط طلحة والزبير من العدول 
المرضى عنهم والله تعالى يقو : ( لفد رضى الله عن المؤينين إذ يبايعونك تحت النجرة ) . 

يمول الغزالى عن الصحابة : الذى عايه سلف الأمه وجاهير الكلف أن عدالهم معلومة بتعدبل الله 
عز وجل ایام وثنائه عليهم ى کتابه فهو معتقدنا فهم . إلا أن يثبت بطريق قاطم ارتكاب واحد 
لعسق مع علمه بذاك وذلك ما لا بشت. عله حاحة لمم إلى التعديل » وقد زعم قوم أن حامر كحال غيرم 
فى لزوم البحث وقال قوم : حالم العدانه ى بداية الأمر إلى ظهور المرب وانحصویات . ثم تغيرت الال 
وسفكت الاماء فلا بد من البحث ع ثم فسر السحای العی بهذا من کارت صصبته لذي صل الله عليه وسلم . 


۱۷۲ 
العاملات السياسية والتدبیر ومصالح الدولة . 
¥ #% ود 

فى عص الفقهاء السبعة »جع فقه الخافاء والصحابة وحاول الفقهاء تدوینه . 
۲ ساجه ر 0 السبعة e‏ بالحفظ فى الصدور ا بعدهم . 
هی مدرسة الکاه 0 ف السيامة ادر - 3 5 قدمت للتار يخ 
البشرى موذج النجاح الذى ییسر على العقل تلیاه . بأنه الرجوع الصادق إلى 
الكتاب والسئة . وكان عظم الاثر فيمن تتامذ عليه » هن شهده © أو جاء 
شهاب الزهرى . وربيعة بن ألى عبد الرحمن ومد بن النکدر . أساتذة الك . 

يقول مالك عن »درسة الدینة . «کان أعلم الناس عندنا بعد عمر س بن 
الحطاب ‏ زید . وکان م الناس عندنا بعده . ابن عمر . وكان سعيد بن 
السیب‌جل ۳ یفیی به دن فتاوى زيدع 3 ويقول على بن المديى فیا بعل ذلك : 
« وکان أصحاب زيد بن ثابت الذین بذهبون ءذهبه فى الفقه الاثبى عشر : 
قبيصة بن ذژیب . وخارجة بن زید . وأبان بن عمان . وسلمان بن يسار . 
وكان من لا یثبت له لقاء مل هؤلاء الأربعة سعيد وعروة وعبد الملاك بن مروان 
وأبو سامة بن عبد الرحمن بن عوف وعبيد الله بن عتبة . وأبو بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث ومام بن عبد الله والقاسم بن محمد ع ۲ 

أهملت الدولتان اللتان نقلتا الحلافة إلى دهش وبغداد أهل المدينة . وجازاهما 
بعضص الفقهاء بصدود واستعلاء . قول قائل لسعيك بن المسيب + العم قوه لث 
أنما يمنعك من الحج أنك جعلت الله عليك » إذا 6 ٠‏ أن تدعو على 
بى »روان . فيقول : ٠١‏ فعلت ذلك : وها أصلى لله عز وجل فى صلاة إلا دعوت 
الله عليهم . 

وخرجت دولة العباسيين على السنة . بالبطش هن أجل الحلافة . وكان ا 
”أن نوی المدينة الغضبى تعتصم بالسين فهى - خصيصها الى مح<یی )كن 
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أجلها . كل المغاضبين لها. وإن كانوا هم العاماء . روی - الشافعی : أن »ماو بة 
صلى بالمدينة فرك البسملة اسورة الى بعد أم الكتاب ول يكبر حين 
بهوی . قأنكر عليه من حضر هن المهاجرين ذلك . فاما صلى المرة الثانية بسمل 
وكبر حين وی ساجدا . 

ولا طلب أبو جعفر إلى »الاك أن يصاحبه إلى عاصمته آی أن بتخل عن 
عاصمة السنة . وقال : (إن تكن عزيمة من أمير الژنین فلا سبيل 
إلى مخالقته وان تكن غير ذاث ‏ فقد قال رسول الله صلى الله عايه وسلم « والمدينة 
خير دم لو كانوا يعامون » . 

كان العلم يطلق على المعرفة بان وأحكام الصحابة . والفقه بطاق على 
إفتاء الفی دون اعّاده ‏ ظاهراً - على التص وبهذا وجد عند هئلاء المطاقين 
احدث والفقيه ‏ فقيل مثلا" : إن ابن مر جيد الحديث ولیس جيد الفقه . 
واین عباس عام فى الرواية وفقيه . وزید بن ثابت فقیه الدين عالم السن . وابن 
المسيب فقيه الفقهاء عالم العاماء . 

ومالك تاميذ كل هؤلاء : قد جمع السئن وأكثر الفتوی نی الأحكام ورأنه 
كا قال عن نفسه هو عرة العام والعمل فى الدينة . فالاث يعدل فى عالم الفقه 
ما جوز آن یسمی بأسلوب العصر الحالى « روح المدينة » . 

وهو ول : دوأها ها 2 2-6 مہم فاج دت ونظرت على ذهب هن لقيته 
حى وقم ذلك »وقع الحق أو قريباً نه حى لا خرج عن مذهب أهل الدينة 
۹ . . . فسبت الرأى إلى" بعد الاجتباد .م الستة وها مضی عايه عمل أهل 
العلم المتدی بم والأءر العمول به عندنا ) . 

وااسنة عند «الك تثبت من وجهين - أحدها أن نجد الأثمة ٠ن‏ أصاب 
انى صلى الله عليه وسلم. قالوا بما يوافقها . وهذا هو الذى يقول فيه »الاك « وعليه 
العمل عندنا » والانعر ألا نجد الناس اختافوا فا وهذا هو الذى يقول فيه ١‏ وهو 
الامر المجتمع عليه عندنا » وترد إن لم جدوا للأثمة فيها قولا" ووجدوا الناس اختلفوا 
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فا . ومعنى ذلك أن تحقيقها یکون ما مجری عليه أهل الدينة ویتفقون عليه . 
وهو بهذا يعطى عمل أهل المدينة واتفاقهم أهمية كبرى تزيد على اعتبارها وسيلة 
من وسائل الثقة بالحديث . 

والذى يذهب إليه مالك آية على انبثاق فكره من المنابع الأصيلة ‏ فالستن 
أرفم صادرات المدينة - ومنتجانها . والشیء يؤخذ من «صادره . خطب ابن 
عباس وهو على البصرة لعلى فقال : أدوا زكاة صووک . فجعل الناس ينظر 
بعضهم إلى بعض - إذ كانوا لا يعامون حك زكاة الفطر من قبل : فقال من 
ها هنا من أهل الدينة ؟ . . قوهوا فعاموا إخوانكم فام لایعلمون أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فرض صدقة رمضان نصف صاع من بر وصاعاً من شعير 
أو صاعين من تمر . على العبد والحر . والذكر والأنى . . . وإثما كاف أهل 
المدينة لبم أعرف الناس بزكاة الفطر . وبمكيالها . . . وهذه مدينة البصرة 
كلها لا تعرف سنة خحطيرة كهذه السنة ! 

والحق أن صدارة الدينة هی الى صدرت أهلها . ومن رأى مالك أن مبايعة 
أهل الحرمين بعكة والمدينة كافية لانعقاد البيعة ؛ لأنهم حملة السنة النبوية . 
فهم أهل الحل والعقد .. وأهل المدينة هم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعمان» وإذا 
كان هذا رآیه فى صعة اللحلافة فهذا رأيه فى صحة الرواية . 

واحدئون من غير المدينة ‏ يحدثون ویعنعنون حى يصلوا إلى الصحانی 
ازا یعو من الدينة . ی القالب . ولا بشترلك فی هده الیزة » بعض 
الشركة » إلا من كانوا بمكة . لکن انتقال الهاجرین إلى المدينة وعدم رجوعهم 
إلى ٠ككة‏ جعل الكلمة الأخيرة للمدينة . فالرواية عمن كان يمكة تحتمل نسحا لها 
بعد إذ انتقل الإسلام ورجاله إلى المدينة . وجرد احمال النسخ كالداء الى 
الخوف . 

أمسى عمل أهل المدينة وكأنه جواز المرور للرواية؛ تحدث الطبرى فى تاره 
أن محمد بن ألى بكر بن حزم (۱۳۲). كان على القضاء بالمدينة . فكان إذا 
قضی قضاء مخالفاً للحديث قال له أخوه عبد الله : أى خی : قضيت اليوم 
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فى کذا وکذا ؟ . فیقول محمد : نعرءفيقول عبد الله . فأين الحديث ؟ عز 
الحديث أن يقضى به ! ! فیقول محمد : باه فأين العمل ؟ 

هذان عبد الله وحمد ولدا أنى بكر بن حزم . 

أما أبوهما فيقول : « إذا وجدت أهل الدينة مجمعين على أمر فلا تشاك 
أنه الق ي . 

ومالك بروی عن كل هزؤلاء ۰ ويقول قريباً ن ذاث عن محمد «رأیت 
محمد بن ألى بكر بن . . عمرو بن حزم وكان قاضياً . وكان أخوه عبد الله كثير 
الحديث رجل صدق . فسمعت عبد الله إذا قضى عمد بالقضية . قد جاء فيها 
الحديث مالفا للقضاء . یعاتبه يقول له : ألم یأت فى هذا كذا وكذا : فيقول 
بلى» فیقول : فا بالك لا تقضى به . فيقول: فأين الناس ؟ یعی ما أجمع عايه 
الصاحاء بالدينة . العمل به أقوى » . 

وى هذا العمل بقول ربيعة أستاذ الاك : ألف عن آلف خير من واحد عن 
واحد . 

فإذا ارتقینا فى الأثبات فهذا مر بن عبد العز یز جع فقهاء الدينة بسأفم 
عن السئن والأقضية الى يعمل بها فيثيتها وما لا يعمل به الناس یطرحه . 

وقد کان يقال لأنى الدرداء . قاضى عمر بن الحطاب : باغنا كذا وكذا 
لاف ما تقول ؛ فيقول : «وأنا قد سمعته . واکن أدركت العمل على غير ذاك, » 
وعلى هذا سار مالك نفسه . فكان يقول عن أستاذه ابن شهاب : «سمعت من 
ابن شہاب أحاديث كثيرة ما حدثت بها قط . قيل لم ؟ . قال ليس عايها 
العمل » . 

فهى إذن مدرسة المدينة الأصيلة الدائمة ‏ تری المكانة العليا للعمل طوال 
القرن الأول إلى عهد مالك بن نس ۰ 

ومالك فما يتعامل فيه احدئون بالمدينة . صيرق فطن . عیز الصحاح من 
الزيوف ۰ بالتجربة وق محل الواقعة . بعیار ما است أيدى الناس وبصرت به 
أعينهم . قال إسحق بن سلیان : «قلت الك : با آبا عبد الله كم قدر صاع 
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انی صلى الله عليه وسلم . . قال خسة أرطال وثلث بالعرانی. آنا حزرته . قلت ۰ 
يا أا عبد الله خالفت شيخ القوم قال من هو : قات أبو حنيفة یقول عانية 
أرطال . فغضب غضباً شديداً م قال لحاساثنا . يا فلان هات صاع جدك. 
يا فلان هات صاع عمكءيا فلان هات صاع جدتك . فاجتمعت آصع فقال: 
ما تحفظون فى هذا ؟ فقال هذا : حدثبى ألى عن أبيه أنه كان يؤدى بهذا 
الصاع إلى النى صلى الله عليه سم . وقال هذا حدابى ی عن أخيه أنه كان 
يؤدى ببذا الصاع إلى النبى صلی الله عليه وسام ؛ وقال الاخجر : حدثی آن 
عن أمه أنها كانت تؤدى بهذا الصاع إل 0 صل الله عليه وسلم . فقال مالك 
أنا حزرت هذه فوجدتبا خسة أرطال وثلثا 

وعلى أساس عمل أهل الدينة . 0 مالك فى الموطأ : الامر ا جتمع عليه 
عندنا أن شهادة الصبيان تجوز فيا بيهم من اراح ولا تجوز على غيرهم . 
إذا كان ذلاث قبل أن يتفرقوا . وم‌ذا كان یفی على ۸ ومعاوية وعبد الله بن 
الزبير وعروة وابن المسيب وعمر بن عبد العزيز . وقوله تعالى : ( واستم‌دوا 
شبيدين من رجالكم ) لا ينى قبول شهادة الصبيان . 

والفسرون متفقون على أن الاية جاءت ف المدينة 3 ی افظ رجالک . 


هل هم البالغون الذكور . أم , الأحرار . ومالك ومن معه ‏ پذهبون إلى ألم 
الأحرار السامون . يؤيدهم فى ذلك عمل أهل ۳ : 


يحتفل مالك بالعمل المستمر . والعمل انجتمع عليه من أهل المدينة إذا وافقه 
عاماؤهم كل احتفال ؛فيئرك ما سوى ذلك وان جاء ثيه حديث آحادی أو كان 
فيه قياس . فلقد كان العمل المستمر فى التابعين مأخوذاً من العمل المستمر فى 
الصحابة . وقد امبتمر فيهم إذ هو .ستمر فى عمل الرسول صل الله عليه سم 
أو فى قوة الستمر . سأله أبو يوسف يووا عن الأذان . فعجب مالك لقاضی 
القضاة الذى يسأل عن الأذان ! وقال وما حاجتك إلى ذلك . وكيف الأذان 
عندكم ؟ . فذكر مذهبهم فيه فقال مالك : من أين لكي هذا ؟ . فذكر له 
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أن بلالا ۲۳ لما قدم الشام سألوه أن يؤذن هم فأذن هم كنا ذكر . فقال له مالك : 
ما أدرى ما أذان يوم وما صلاة يوم ! . هذا مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وولده من بعده - یوذنون ى حياته وعند قبره. و بحضرة الخافاء الراشدين بعده» 
يشير بذاك مالك إلى أن ما جرى عليه العمل وثبت آثر وأثمت فى الاتباع وأول 
أن ر إليه . 

وهو لا يلتفت إلى النقل الذی يخالفه العمل الستمر . إذا كان النقل قلیلا" 
ولا إلى العمل الخال ف إذا كان نادراً . . . وإذا لم يكن العمل جماعيًا من أهل 
المدينة . وإنما هو عمل كثرة . فإنه يفضاه على حديث الأحاد . لأن عمل 
الكثير ين يعدل قول الكثير ين ومايخالفه من حديث رجل واحد يرجح أنهمنسوخ. 

سثل مالك عن الرجل يأنى إليه الأمر يحبه فيسجد لله شکراً . فقال 
لا يفعل . لیس ۱4 مضى من آمر الناس . . فقيل له إن أبا بكر سجد يوم اليامة 
شكراً . . . قال : ما سمعت ذلك . وأرى أن كذبوا على ای بكر م من 
الضّلال أن يسمع الرء الشیء فیقول : هذا شی» لو نسمع له خلافاً . ثم قال 
قد فتح الله على رسول الله وعلی السلمین بعده - آفسمعت أن أحداً 
إذا جاءك مثل هذا ما كان ف الناس وجرى على أيديهم لا يسمع عنهم فيه شى ء 
فعلیاث بذلك . فإنه لو كان فيه لذكر من أمر الناس الذى كان فيم . فهل 
معت أن أحداً مهم سجد ؟ فهذا (جماع . إذا جاءك الأمر لا تعرفه فدعه . 

ولا أخذ مالك با عليه الناس وطرح ما سواه . انضبط الناسخ و 
بشهادة العمل الستمر . فاقد يكون العمل النادر فلتة أو خاصا بصاحبه أو رأباً 
لم يتابع عليه لاطت أو لنسخه أو لعدوله عنه » حذ مثلا أن عائشة سئات عن 
امرأة ماتت وعلیبا صوم فقالت أطعموا عا وما رووه من أن ابن عباس قال 


( ۱) بلال الحبتى هو الصحان الكبير من السابقين إلى الإسلام و ل عذاب المشركين الذى 
أذن أول أذان من موق الكعبة يوم فتح مكة . وظل يؤذن نى حياته عليه السلام ولا مات الرسول انق 
بلال عن الأذان . وكان الصحابة يحنون إلى أذانه وهو يرفض . إلا عند ما وسطوا إليه عمر . إذ ناد 
دمشق بعد أعوام من انقطاع بلال عن الأذان . 
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لا يصوم أحد عن أحد . وق هدا قال مالك : ولم أسمع أحداً من أععاب رسول الله 
صلى الله عايه سم ولا من التابعين بالمدينة أمروا أحداً أن يصوم عن أحد 
ولابصل أحد عن أحد . وإئما يفعل ذلاك کل آحد عن نفسه . ومالاث برد خبر 
الواحد إذا ۸ بعضده أصل قطعی أو إذا عارض ابر الاصول القطعية وشرط 

العمل به ألا يتعارض مع الأصول القاطعة . 

ولا يمكن أن يعمل أهل الماينة حدیث مناف لأصل قرآنی لأنه أصل 
الشريعة . فإذا تناق مع الحديث أهمل مالك اعتبار الحديث . كحديث ١‏ من 
مات وعايه صيام صام عنه وليه ۾ يتنافى مع قوله تعالى : ألا تزر وازرة وزر 
أخرى...وأن ليس للإنسان إلا ما سعى)وكذلك حديث الرأة الى قالت للنى : 
وإن فريضة اج أدركت أنى شيخاً كبيراً لا بستطیع أن یثبت عل ا راحلة . 
أفأحج عنه ؟ قال نم »وق رواية أفرأيت ت لوكان على أبياك دين فقضيته أكان 
يحزئه ؟ قات نعم . قال : فدين الله أحق أن يقضى » . 

وأنكر مالاك حديث | کفاء القدور الى طبخت من الابل والغم قبل القسم 
تعويلا على أصل رفع الحرج الذى يعبر عنه بالمصالح المرساة؛فأجاز أكل 
الطعام قبل القسم من احتاج إليه . والمصاحة المرسلة عنده من الأصول لا من 
الفروع . وهی عن صيام ستة أيام من شوال مع وجود الحديث تعويلا على 
أصل سد الذرائع . و صدد حديث غدل الإناء من ولوغ الكلب فيه سبعاً. يقول : 
مالك : « جاء الحديث ولا آدری ما حقيقته » بل كان بضعف الحديث ويقول 
« يؤكل صیده فکیف یکره لعابه ۾ ! 

ولقد ردت عائشة حدیث ١‏ أن الیت يعذب ببکاء آهاه عليه » ۳ تعالى 
( ألا تزر وازرة وزر أخرى ) وهو بتضمن إحدى کلیات الشر 

ف روابة محمد بن الحسن فى الموطأ : « آخبرنا مالك : ۹ عبد الله بن 
أى بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن آنا أخبرته آنا سمعت عائشة زوج 
البى صلى الله عليه وسلم وذكر هما أن عبد الله بن مر يقول: «إن الميت ليعذب 


۱۷ 
ببكاء الى » . فقالت عائشة يغفر الله لابن عر آما إنه لم یکذب . ولکنه قد 
نسی أو أخطأ . إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة يبكى عليهاء 
فقال : [نهم ليبكون عليها وا لتعذب فى قيرها . قال محمد . وبقول عائشة 

زأخذ وهو قول ای حليفة ع . 


وردت عائشة خير ابن مر ی الشم وقالت إا كان رسول الله صل الله 
عليه وس يحدث عن أقوال الحاهلية .خر ابن عر يعارض أصلا قطعينًا هو 
أن الأمر لله كاه . وأن ليس لانسان إلا ما سعى . 


وناقض مالك بقواعده عمر بن عبد العزيز . سئل عن سجود القرآن الذى 
فى المفصل : أتسجد أنت فيه : فقال لا . فقيل له إنما ذكرنا هذا لحديث عمر 
ابن عبد العزيز فقال : أحب الأحاديث إلى" ما اجتمع الناس عليه . وهذا 
ما لم يجتمع الناس عليه . وإنما هو حديث من حديث الناس . وأعظم من ذلك 
القرآن يقول الله ( فيه آيات محكمات هن أم الكتاب ) فالقرآن أعظم خطراً . 
فيه الناسخ والمنسوخ . فكيف بالأحاديث . وهذا ما لم يجتمع عليه . 


وكثل العمل المستمر . والمجمع عليه » العمل القديم . سئل عن القراءة فى 
السجد على وجه مخصوص أو بأثر صلاة من الصلوات أو إدارة الكلمات بين 
المصلين على صوت واحد . فقال: لم يكن بالآءر القديم وإنما هو شىء أحدث . 
ولن بأتى آخر هذه الأمة بأهدى ما كان فا والقرآن حسن "2 . 


(۱) وبا يراه آهل المديئة عن طريق الاستدلال فيه خلاف بين المالكية أنفسهم ۰ فريق يراه 
حجة وفريق لا يراه حجة ویکتی البعض بأنه مرجع . أما ما يرو ونه عن طريق الثقل ففيه مذاهب . 
فأما نقل الروايات فقد قال بعض الحدثين : روايتهم تقدم فى ذلك على غيرهم . إذا عارضما . 

والبخارى يبتدئ فى كل من أبواب صحيحة بذ كر أحاديث أهل الدينة . وجمهور المحدثين لا يرون 
للراوى الدنی فضلا من حيث هو مدنی . وإ نما الفضل بالعدالة والضبط . 

وأم' نقل امحسوسات وتعيبن الأماكن کنقل الصاع وتعيين موضع النبر والقبر والروضة الشر يقة وما 
إلى ذلك » فهم شهود عيان وكذلك ثقل العمل المستمر ف المعاملات کالوقوف والزراعة . وق العبادات 
كالأذان على الکان الرتفم أو الأذان للصبح قبل الفجر وما إلى ذلك والبعض یری أن هذا هو ما يريده 
مالك فى الموطا . 


۱۸۰ 


فإجماع آهل الدينة إذا كان جارياً جری النعل. مقدم على خبر الأحاد.و.مى ذلك أن الحديث مم 
يشت لأن الماينة جمعت من الصحابة من يقع العلم خبره فما اجتمعوا على نقله . 

وابن القيم يقو عن أهل المديئة : من ا محال عادة-أن مجمعوا على شىء نقلا أو عملا متصلا من عندهم 
لمن رسول الله صل الله عليه وسلم وتکول السئة الصحيحة الثابتة قد خالفنه . و ان وقم ذلك فعا ات 
عليه من طريق الاجتهاد قإن العصمة م تضمن لاجهادهم . وكان ربيعه بن أى عبد الرحمن . یفی 
وسلمان بن يلال احصب ینف فتعمل الرعية بفتوى هنا وقتقيذ هدا > كا يطرد العمل فى باد أو إقلم 
ليس فيه إلا قول مالك > على قول مالك وفتواء . 

على أن لسائل أن یتاءل . إذا كان الاشهار عند الحنفية یعطی الحديث الأحادى قوة . فكيف 
لا يعطيه نفس القوة عمل أهل الديتة المستمر ؟ وفيه قوة العمل .وقوة الجماعة . وقوة الاستمرار ؟ من أجل 
ذلك جاز تصورالدينة فى اتياعها أشد ضبطاً لحقيقة من الاشهار إذا قورن الاشتبار بالعمل الجماعى 
والاستمرار » وكون ذلك ق الموطن الأصل الذى نشأت فيه السنة . 

والحنفية يشترطون على راوى الحديث أن لا يعمل مخلافه وربما جاز أن يقال « أن يعمل به لا 
علاقه » وإلا احتمل النسخ . وكذلك عدم آخذم بحديث الواحد فيا تم فيه البلوىأى ما يتكرر وقوعه 
اناس واإعادة تقضى باستفاضة نقل ما تم به البلوى. فهلا دل هذا وذلك على أن لاممل القوة . 

وإننا لنجد آبا الدرداء ( ۳۷) منذ الثلث الأول القرن الأول يجعل القوة العمل وهوقاضى حمر . 
ثم عمر بن عبد العزيز فى المدينة فى آخر القرن جعل القوة ممل فى الدينة . ونحد مثله أيا بكر بن حزم 
قافی عمر ثم ولده محمدا فى الثلث الأول من القرن الثاف » وى إبان ازدهار حلقه مالك » وهذا هو القضاء 
المستمر أى العملا مطبق بقوة الدولة فى القرفين الأول والثاف ثم نجد مالكا يتابع النظر نفسه طوال 
القرن الثانى » ما يدل على أن العمل فى الدينة كان ناجحا فى اعتباره آلة الصبط والقياس عند الفقهاء 
والقضاة والولاة . 

هذا وثبوت التواتر ى السنة العملية أكثر من بوته فى السئة القولية دلالة على قوة الاثبات الى تنيع 
٠ن‏ العمل . وكون السنة المشبورة تفيد الظن الةريب ءن اليقين » لأن الكل يتناقلنها » أساسه استمرار 
العمل پا . 

ومن هنا يظهر أن شرط مالك فى قبول الحديث أن يعمل به أهل المدينة مثل شرط الشافعى أن يكون 
الحديث الصحيح المند متصلا » ول شروط الحنفية المتعددة ٠‏ كلها تتفيا اليقين فى اتصال الحديث 
بالمسدر الأمل . 

ولا جدال أن الثابت بالعمل قوىمن ناحية الواقع . ومالك فقيه عمل ۰ وفى يده ثروة آهل المدينة 
يتعامل فا تحرص و باعتزاز » فجعلها قوة بمجرد أنها مجتمع عليها فى الدينة . 

وإجماع العلماء على الاعتراف مکانة الوباً شهادة مباشرة له وغير مباشرة لأهل الدینة . 

رشمادة الشافمی لأحاديث مالك تسجل لها مكانها الثى رفعها إليه السلمون‌فهو يقول ١‏ ماق الأرض 
کتاب فى الفقه والعلم أكثر صراباً من كتاب مالك » ويقول «لولا مالك وابن عيينة لذهب علم 
اهل الحجاز » ويقول ٠:‏ إذا ذكر الحديث فالك النجم» . 


الفسلالثاق 
العلم عند أهل المدينة 


« لن E‏ آخر هده الامة بأهدى 8 
J‏ ما كان عليه أونا ۳ 
(ءالك بن أنس) 
جمع الصد یق الناس بعد وفاة النی ففال : نکم تحدثون عن رسول الل 
صلى الله عليه وسام أحاديث تختافون فيها والناس بعدکم آشد اختلافاً . 
فلا تحدثوا عن رسول الله شيئاً . فن سألكم فقولوا بيننا وبينكم كتاب الله . 
وامتحلوا حلاله وحرموا حرامه . 
وقال قرظة بن كعب . « لما سيرنا عمر إلى العراق مشیی معنا وقال : أتدرون 
' شيعتكم ؟ قالوا مكرمة لنا . قال ومع ذلاك . فإنكم تأتون أهل قر 00 
بل ی التحل فلا تصدوهم بالأحاديث فتشغلوهم. جردوا القرآن . . . وأقلوا 
الرواية عن رسول الله وأنا شر شریککم » 
فاها 00 5 قرظة قالوا حدثنا . قال . مانا مر 
رسول الله فأشار 00 بذلا . فلبث شهراً يستخير الله فى ذلك . شاكا فيه . 
ما قد . م تذكرت فإذا ناس من أهل کاب من قبلكم قد كتبوا مع 
کتاب الله کتباً فاکبوا عايها . وترکوا كتاب الله . وإفى لا ألبس كتاب الله 
بشی ۶ . 
أن مر حبس 1 ۱ «آبن مسعود وأبا 0 ۳ مسعود 0 فقال : 


1۸۱ 


۱۸۲ 
قد کار" م الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وروی الدراوردی عن . 
ألى هريرة ة : قلت له أكنت تحدث الناس فى زمان عمر هكذا ؟ قال ل بكار عزن 
آحدث فى زمان عمر مثل ما أحدثكم لضربی عخفقته . 

وکانوا بالعراق بهددون الرواة بالشکوی لعمر . كان حذيفة بالدائن فکان 
یذ کر أشياء قا لما رسول الله صلى الله عليه وسلم لأناس من أصحابه فى الغضب . 
فينطلق ناس ممن سمع ذلك فيأتون سلمان فیذ كرون قول حذيفة فیقول سلمان 
و حذيفة أعلم بما يقول » فعاتب حذيفة سلمان على E‏ روایته » وترکها 
على عهدته . وتجادلا . قال سامان « فوالله لتنمين أو لا کتین إلى ره 

ومن بعد عمر كان معاوية يقول : عليكم EA CN‏ 

فإنه قد آحاف الناس ف الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسام . 

وتشددوا ف قبول الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسل ؛ فكان أبو بكر 
يطلب الشهادة على السنة الى لا یعلمها . جاءته جدة تطلب ميراثاً . فقال 
المغيرة بن شعبة : ممعت رسول الله یعطیها السدس . وشهد محمد بن مسلمة 
بذلك فأعطاها أبو بكر السدس . وطلب تمر البيئة . من ألى موسى الأشعرى . 
على حديث ر إذا سلم أحدكي ثلاث مرات فلم جب فلیرجع » فأقره الناس . 
فقال لای موسی : نی / آم ملك ولكنه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وس . 

وروی هشام عن ابن الغبرة أن عمر استشارهم فى الحنين بسقط من المرأة 
نتيجة عدوان عليها »فقال المغيرة قضى فيه رسول الله بغرة وعبد أو أمة»فقال عر إن 
کات صادقاً فهات شاهداً يعم ذلك . فشهد محمد بن مسامة أن الى قضى به . 

وكان على يستحاف الراوی 

أما عبد الله بن مسعود نکان يقضى العام بتمامه لايحدث مع أنه عاش 
0 عشرين عاماً بعد وفاة الرسول . نصفها بعد وفاة عمر : وكان صاحب فتوى 
ورأى لكنه إذا قال : قال رسول الله صلى الله عليه سل ٠‏ تستقله الرعدة . ويقول 
توقيراً لقول الرسول . هكذا . . أو نحو ذا أو قريباً من ذا . 

وكامة «الحديث» تلف عن كامة «السنة) مع عاولة احدئین التوحيد بينهما. 


۱۸۳ 

فالمنة هی الادة الدينية أو القانونية أى القاعدة أو المبدأ الذى يتضمنه الحديث. 
رقول ابن خنبل « نی هذا الحديث خس سان » . 

سئل عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان الثورى والأوزاعى ومالك فقال . 

« سفیان إمام فى الحديث ولیس بإمام نى السنة . والأو زاعى إمام فى السنة ولیس 
بامام فى الحديث . ومالاث إمام فما جميعاً و . 


كذ دا فنا 


يقول عليه السلام + الدينة حرام . من أحدث بها حدتاً فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين » . 

فإحداث حدث بدعة والبدعة ضلالة لا توء إلى المدياة وهی دار السنة . 
لأنها دار العالمين العاملين بأقوال الرسول وصحبه وأعماطهم . وهی نواة « الأمر الأول » 
ومن م أمسبى يقال عن « الأخذ بالامر الأول » أخذاً بالسنة . 

وحدث أن تکاثر الناس بالحديث مع حدوث الفرق ٠‏ وقيام النحل » وتعاقب 
الدول . وتعددت أسباب اختراع الأحاديث فتوقف الناس وشكوا . قال ابن 
عباس فها صار إليه الناس من شاك وتوقف « ]نا كنا إذا “معنا رجلا يقول : 
قال رسول الله ابتدرته أبصارنا . وأصغينا إليه بآذاننا . فلما رکب الناس الصعبة 
والذلول لم نأخذ من الناس إلاما نعرف . وأتى ابن عباس بکتاب قرل أن فيه 
قضاء لعلى فحاه إلا قدر ذراع . 

جاء فى مقدمة صحييح مسلم . « عن ابن سیرین: لم يكونوا يسألون عن الإسناد 
فاما وقعت الفتنة قالوا ‏ موا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيزحذ حديهم 
وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديهم 4 

وم يقبل انوارج والشيعة إلا أحاديث جماعتهم . وتناقلت الأجيال الشكوك 
ويخاصة بعد دول أشياع بى أمية بشپوانم فى تسخير العم لصالح الدولة 
الحديدة . فأسی من الفقه أن يتحرى الفقيه الحديث وسنده . م جاء دور 
أشياع بی العباس . 


۱۸ 

ودخلنا عصر الکذابین : الذين یقولون على النی ما ۸ یقله کالزنادقة 
وأشباههم من لا برجون للدين وقاراً » أو احتسبین(۱ ) کجهلة التعبدین » أو 
الفاسقین من الخترعين » أو التعصبین كدعاة البتدعة »أو المرتزقة الذين یتوسلون 
إلى الدنیا بالاختلاق ابتغاء مرضاة أمير أو وزير » أو غير هؤلاء . 

وكان التحریف فنونا فنه ما يصنعه قوم بوضع مین احدیث وآخرون بوضع 
إسناد مشپور لمن ضعیف . أو قلب الأسانيد أو الز يادة فا أو ادعاء ساع 
لم يقع أو من لم يسمعه . أو نسبة شىء هن الحكمة أو کلام الصحابة إلى الرسول . 

كان المهدى يعجبه اللعب بالحمام . فدخل عليه غياث بن إبراهعم فروى 
حديثاً « لا سبق إلا فى خف أو فى حافر أو جناح» يقصد سبق الحمام ذى 
الحناح . فأمر له المهدى بعشرة لاف دره ؛ فاما قام ليخرج قال الهدی : آشهد 
أن تفاك قفا کذاب على رسول الله . ما قال رسو الله صلی الله عليه وسلم 
«أو جناح » ولکنه أراد ليتقرب إلينا . 

هكذا أثاب اللحليفة الذى أنشأ ديوان الزنادقة لقتل الزنادقة بعشرة آلاف 
درهم على رواية حديث مزيف » لا رضى منه عنه ولكن مثوبة على الزلى إليه به . 
فالتحلل الدينى من غياث يلق نباو فى الدين عند خليفة من المتورعين ! 

لذلك ولغيره كان لا معدى عن تدوين الأحاديث وتحقيقها فى سندها 
و#وضوعها . والاهمام بالرواة 

قال أبو الزناد «عبد الله بن زكوان» : «أدركت بالمدينة مائة كلهم مأمون 
وما بخذ عنهم الحديث . يقال : ليس من أهله » . 

والعروف أن تدويناً تم لبعض الحدبث فق عهد الرسول مثل كتابه إلى عرو 
ابن حزم . و عهد أى بكر مثل کتابه إلى أنس بن مالك فى الصدقات» 
وكتاب أو كتب كانت عند سعد بن عبادة الأنصارى وعند أ رافع مولى النى . 
كذلك صعائف جمعت فى عهد اللحلفاء الراشدين كصحيفة أسماء بنت میس 
زوج آن بكر وصحيفة “رة بن جندب وصحيفة جابر بن عبد الله وصحيفة عبد الله 


۱۸۰ 
ابن مرو المسماة بالصادقة . وقد احتج بها الأتمة الأربعة : يقول عنبا عبد الله : 
هذه الصادقة فما ما معت عن رسول الله ليس بيى وبينه أحد . كذلك وجدت 
ععيفة همام بن منبه فیها ۱۳۸ ) حديثاً أملاها عليه أبو هريرة مما يدل على أنها 
كتبت فى نحو منتصف القرن الأول. وقد نقلها ابن حنبل بعد دحو قرن ونصف . 

وكان كثير من التابعين حدئون بين يدى الصحابة . آما الفقهاء السبعة فى 
التصف الثانى من القرن الأول فظلوا يجمعون و حفظون - مثل عروة بن الزبير 
كان سباقاً 5 جمع لولا أنه حرق سنة ٩۳‏ يوم وقعة الحرة . فكان قول إنه 
يؤثر ما حرقه على أولاده . ووجدت صحف عند الحسن البصرى وخالد بن معدان 
الكلاعى وای قلابة . وى أواخر القرن الأول كان الزهرى من كبار الحفاظ 
والخامعين ایا . حى لتراه »> بعد . على مثات‌منه فى الحجاس الواحد . 
وحى لتنقل كتبه على الدواب بعد مقتل الوليد بن يزيد (175) . 

ولعمر بن عبد العزيز اليد الطولى فى هذه المضمار . والزهرى یعلنها فيقول : 
( أمرنا عمر بن عبد العزيز بجمع الستن فكتبناها دقرا دفتراً فبعث إلى كل أرض 
له عليها سلطان دفراً) . 

وبعث مرا أنى بكر بن محمد بن عمروبن حزم قاضيه وواليه على المدينة 
لیکتب إليه « عا يثبت عنده من الحديث عن رسول e‏ 
وحديث عمر . فإلى خشيت دروس العلم وذهاب العاماء» . وابن وهب يقول إنه 
«لم يكن بالمدينة أحد عنده علم من ن القضاء ما كان عند أنى بكر بن حزم 
إذ ولاه تمر بن عبد العزيز وكافه أنيكتب إليه العلم من عند عمرة بات عبد الرن 
ولقاسم بن محمد . فكتبه له . ول يكن على المدينة أنصارى غير ألى بکرم . 

وأبو بكر بن حزم مرجع للفقه . لليث بن سعد ومالك : كتب الليث 
مالك كتابه . وقد أسلفنا بعضه > فاحتج على مالك بعمل ابن حزم قال : 
(... وقد استسى عمر بن عبد العزيز. . . وأبو بكر بن حزم » فكلهم 
يقدم الحطبة ) . 

ولقد حاو عبد العزيز بن مروان عصر أن يجمع الحديث فى إبان ولايته الى 


۱۸ 
دامت عشرين عاماً حى سنة ۸٩‏ . فکتب إلى كثير بن مرة الحضري الذی 
أدرك سبعين من أهل بدر أن يكتب له عا جمع من اب الرسول . فعمر 
ابن عبد العز يز كان يتابع عمل أبيه..حذر طغيان الفيضان الحارف من التحر يف 

لأغراض شتی عند الفرق وأصحاب البدع . 

وکان العلاء بنعبد الرحمن (۱۳۹ ) صحيفة يحدث ما فيها كما روى ابن قتيبة 
ومالك . ورعا آراد الرجل أن يكتب بعضها فيقول . اما أن تأخذها جميعاً 
أو تدعها جميعاً . وكانت أمالى الزهری ومروياته قنية احفظة والاقاة . 

وی عصر واحد حوالى الأربيعينات من القرن الثانى وجدنا أبن جريح 
)٠١١ (‏ بمكة فيمن مجمعون وتبد ی مالك بن أنس وقد استوى إماماً فى المدينة 
يعلم الناس ويجمع العلم 3 ومثله فيها محمد بن آلی ذئب ثم وجدنا حماد بن سامة 
( 16) سعيد بن أنى عروبة بالبصرة ( ۱۵۷) ومعمرين راشد بالین (۱۵۳) 
والأوزاعى بالشام ثم وجدنا ابن المبارك مخراسان ( ۱۸۱) وجرير عبد المید 
بالرى ( 188 ) ثم عبد الله بن وهب عصر كلهم يثبتون الحديث وفتاوى الصحابة 
والتابعين ۲۲ . 

وروی أن عبد الرحمن بن ألى الزناد جمع فتاوی الفقهاء السبعة فى کتاب 
ساه « رأى الفقهاء السبعة فى المدينة وما اختلفوا فيه» وروی أن مالک تكلم ف 
عبد الرحمن بن أل الزناد لرواية الكتاب المذ كورعن أبيه . وقال مالك فيه أين 
كنا من هذا ؟ . وأبو اناد (۱۳۱) من روى عنهم مالك ف الموطأ . وابن الندیم 
ينسب الجمع لعبد الرحمن والحافظ الذهبی ينسب ابلتمع لأبيه » وعلى الخالتين 
هما کلاهما ماتا فى حياة مالك 29 , 
(۱) «امجموع » لزيد بزعلى زين العابدين حتوی على فقه الشيعة » فإذا ثبتت نسبته لزيد فقد 
يكون أسبق المجاميع الفقهية تدويناً ما فى ذلك مدونات الامام أي حنيفة نفسه أومدرسته فلقد مات شهيداً 
سثة ۱۲۲ . 

(۲) كان القرن الثافى عصر العلم العظيم الذى أنتج الأئمة الأربعة . وقد ابتدأ بعلماء ى 
أيواب كثيرة . مثل آبان بن عبان ( ٠١٠‏ ) فکان فقماً وعالاً بالسير والسنن . وتلميذه عبد الرحمن بن 


المغيرة . ( ۱۲۰) وثراحیل بن سعد ( ۱۲۳) يقول فيه ابن عيينة . « إن أحداً لم يعرف المغازى » 
وغزوة أحد » معرفته » وعاصم بن قتادة ( ۱۳۹ ) أجلسه عمر بن عبد العزيز ليحدث الناس فى السيرة - 


۱۸۷ 

ولقد كان نمة من الفقهاء عبد الله بن ألى بكر بن حزم (۱۳9) وأبو 
بكر )17١(‏ قاضى المدينة وولا لعمر بن عبد العزيز وسلمان . أما زوجة 
عبد الله ذاته فاطمة بنت عمارة ففحدثة يحدث هو عنها . وتلی الحديث عا محمد 
ابن (سحق صاحب الغازی : ۱ 

وكان بالمدينة كذلك محمد بن ألى بكر بن حزم (۱۳۲) أخى عبد الله 
قاضياً عليها وسيتولى ابنه عبد اللاك قضاء بغداد للرشيد . 
الموطأ : 

فى إبان هذه الهضة بلمع الحديث قيل إن مالکاً كان يروى مائة ألف 
حديث . أودع الموطأ مہا ف أول آمره عثيرة آلاف ۰ وقيل تسعة آلف › 
أو أربعة لاف أو آکتر . ثم ظل يخلصها عاماً فعاماً من الشوائب . حى مات 
وهی ألف ونيف بقیت ف « الوطاً ) . وماه كذلك ععی النقح أو المهد أو 
احرر.وقیل مع ىكذلك لا نه وطأه للناس أو لأن سبعين من فقهاء المدينة واطؤوه علیه. 
نبج فيه منهج البدء بالآ ثار ثم التعقيب بالفقه عند الحاجة , . . روى فيه عن 
خسة وتسعين رجلا مثل ابن شهاب - الزهرى -- روى عنه ۱۰۰ حديث ومثل 
نافع روى عنه ۸٩‏ حديثاً وآخرين . 

وقد أحصى البعض ما نى الموطأ فوجدوا فيه من المسند خسمائة حدیث ونيفاً 
ومن المرسل ثلمائة ونیفاً ووجدوا مالکاً ترك العمل بسبعين. وتختلف الإحصاءات. 

أما الذين رووه عنه ففحول' تلاميذه مثل ابن القاسم ويحبى بن عب الليى 
وحمد بن الحسن . وقیل إن الروايات للموطأ نيفت على الستين . 


= وموبی بن عقبة ( ۱4۱) ومد بن السائب الكلبى (۱۳۰) وبحمد بن إحق ١١1(‏ ) ومعمر بن رأشد 

( ؟١٠‏ ) ثم الواقدى ( ۲٠۷‏ ) کل أولئك كانوا متخصصين فى المغازى وكان مالك يؤر مغازى ابن عقبة 
على مغازى بن إحق ويقول « علیکم بمغازى ابن عقبة فهى أصح المغازى» وأما الشافعی فيقول « من أراد 
أن يتبحر فى المغازى فهوعيال على محمد بن إحق؛ . 


۱۸۸ 
وعد البعض اللموطأ ثلاثين نسخة وعد آخعرون عشرین. ومن النسخ ما ينفرد 
بأحاديث ليست نى الأخرى .. ولعل السبب أن مالکاً كان ينقصها عاماً فعاماً 
بولا يبت على ما فيه شك كلما راجع . والمشهور ما الآن روايتان الأولى ليحبى 

البن حى الليى بالثانية محمد بين الحسن . 

ولیس ف الموطأ-حلييث غير حسين . قال الشافعی: «ما فى الأأوض کثلب 
ی الفقه للم کر صولآا مون کناب سالاث » . 

ومن أجل ذلك أصبج ههو الکتاب الأول فى الستن . روتتابم عليه اب 
'المسانيد وا الاج . وعدا من النلقولات اللشائعة قول القائل :: اللوطا هو اللأصل 
الأول ولبخاروی سو الأصل الثانى - وعلبيما بى الجميح كسلم والومتنیی 
وأخرايهما . تول أأبو داود : آأصح حدیث .عن رسول الله صل الله عليه ولم : 
مالك عن فافع عن ابن عمر يقيى الله عملا م مالك عن تاقم .عن سالم عن 
أبيه . ثم مالك عن أآى الزناد عن اللأعر ج عن آلهى هريرة وأعلى درجة فى الإستاد 
عند البخاری . هی : مالك عن قافع عن این عر . 

کرت ی الوطاً روایات الزجیی . على ماسلف - من بيان . أما 
روايات عبد الله بن ألى بكر قثتری عن أي بكر بن محمد بن عرو 
ابن حزم" 'أو عن عبد الله هذا عن یاه وعن جلدنه . أو کته عن جدته 5 
أو یحی بن سعيد عن أنى بكر بن حرم . أو .عن ربيعة الرأى عن أنى بكر 
ابن حزم . أوروايات عن أبيه محمد بن مرو بن حزم أو عن عبد الله بن آی 
یکرعن أبيه عن رة بنت عبد الرحمن عن عائشة , أو عنابن شپاب عن عروة 
ابن الزبير عن عمرة عن عائشة . أو يحبى ين سعيد الأنصارى عن عمرة عن 

(۱) عرو بر حزم رسول الى عليه السلام إلى فجران وإليه كتب الرسول كناب الديات وقد 
رواه مالك فى الموطا : عن عبد الله بن أب بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه 1 وعبد ألله 


۱۸۹ 

وروى الزهرى وربيعة أستاذا مالك عن ألى بكر بن حزم . وهو كا قال 
محمد بن سعد : أمه كبشة وخالته عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية الراوية 
عن عائشة . وسفيان بن عبينة يقول : أعلم الناس بحديث عائشة ثلاثة القاسم 
وعروة : وگمرة . 

حکنا ترتبط دار اين حزم يعائشة ‏ غيرتيط يها - عن طريقها . ماللث. 
وأبو یکر ین حزم بأبيه وجده وجدته وتجنته وحالنه واین خخالته .إلى الرجال 17 
وبايتيه ء وزوح اينه عيد الله > مدوسة كاملة . كانت قادرة ق زمان بر 
ابن عبد العزیز . وفيا بعد زماته . على الاستمرار قيا عهد به إلا 

کانت‌دارهم معلماً من معالم المديئة ‏ قهی لصق لدارعیان وما تفق الثوار 
إليه . ومن آمامها حمل مروان بن المىك والى المدينة سرير آم اللؤمتين حقصة 
إذ ماتت حى دار المغيرة بن شعبة. وق البيت الحفدة. والأبناء والاباء والأجداد . 
وفيه الرجال والنساء فى نسق واحد فقهاء . وفیه من الصحاية ومن التابعين . مهم 
عمرة الى ربيت نی حجر عائشة كا يروى القاسم لابن شہاب . وعندما يؤول 
علمهم إلى مالك عن طريق عبد الله وحمد ابى ألى بكر بن حزم أوعن 
طريقمدوناته فثمة علم المدينة د قة وجله . وإذ الوحظ أن القامم ربيب عائشة 
وابن آخیها وأن بالموطأ كثيراً من أحاديثه وأحادیث عروة بن الزبيروهو ابن أخها 
وراويتها : فقد يخاص أن دعوة عمر بن عبد العزيز لازهرى أو لأنى بكر بن 
حزم پلسمع السئن بالمدينة من لدن عمرة والقامم ۰ والرواة عن الصحابة » قد 
لقيت استجابة عنده فأحدث التدوين المرجو. وسواء أسامه أبو بكر آم لم يسلمه 
لعمر أو سامه ولکن لم تتسامه الأمة بعده ۰ فان مدوناته قد آلت إلى ولديه 
كا آل عامه وجمعه إلى علماء المدينة ويخاصة مالك . 

وهكذا يدخل مالك بن أنس التاريخ موطثه كما دخله بحلقته ۰ ف المدينة » 


(۱) أبو الرجال : محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حارثة بن النمان » وكانت لخارثة منازل 
قرب منازل الرسول صل الله عليه وسلم . وكان كلما أحدث رسول الله أهلا تحول له حارثة عن منزل . 
قال عليه الصلاة والسلام : لقد استحييت من حارثة ما يتحول لنا عن منازله . 


۱۹۰ 
يتفيأ أفياء الصدیق ألى بكر وعائشة وبى النکدر وم . وا لاء عمر ول عمر . 
وابن عوف وعلى وآخرين من الصحابة ۰ والرواة عم . من ولم أو من 
أتفسهم » لكن أثر عمر بن عبد العزيز فى موطأ مالك من أظهر الاثر . فهو 
الذى أمر بابلمع أو بالتعلم فى سائر الأمصار . وهو الذى هيأ له الزهرى 
وال المدينة وعالمها أبا بكر بن حزم . 

ولقد بدأ مر جمع العم لنفسه مذ كان يتعلم فى المدينة ليصير من 
فقهاما العدودین. تعهد العلم والعلماء وهو أمير علیها . ثم استأنف الجمع من 
أجل الامة وهو أمير للمؤمنين ( 84 ۱۰۱) واستطرد بعلم الامة فبعث إلى 
الأمصار من يعلمونهم السئن كنا بعث نافعاً إلى مصر وكلف الزهرى بالجمع . 
وعهد إلى ألى بكر بن حزم ( 1٠١‏ ) بمتابعة ما أهمه لظروف أنى بكر المواتية 
بالمديئة . ' 

ومات أبو بكر سنة ۱۲۰ - ولحقه اپنه محمد سنة ۱۳۲ ثم ابنه عبد الله 
فى ۱۳۵»وکان مالك بن أنس يرأس حلقة لنفسه منذ نحو عشرين عاماً . 

جاء فى الموطأ « أخبرنا مالك » أخبرنا حى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز 
كتب إلى ایی بكر بن عمرو بن حزم : أن انظر ما كان من حديث رسول الله 
صل الله عليه وسلم أو سننه أو حديث تمر أو نحوه فاكتبه لى . فإنى قد حفت 
دروس العم وذهاب العلماء » . ' 

وف رواية محمد بن الحسن تعليق محمد « وبه نأخذ . لانری بكتابة العم 
بأسا ۽ وظاهر ذلك أن اتجاه مر لم يكن لتدوين الأحاديث وحدها بل لتدوين 
السنة بمعناها العام» وهذا يبدو من خوفه دروس العلم ومن نصه على حديث 
رسول الله وسننه وحديث عمر أو وه أى الفقه بمعناه الأعم "وهذا هو ما فهمه 
محمد بن الحسن . ۱ 

ومالك يعمل بالحديث إذا صح أو حسن ولا يشرط فيه التواتر أو الاشتهار . 
وطريقته للصحة والحسن عمل أهل الذّينة إذا اتفق جملهم مع علم عامائهم . 


۱۹۱ 
ویقدم هذا الاتفاق الاجماعی على القیاس وعلی الحديث « لأنه يراه عندئذ قد 
نسخ » فإذا م يكن العمل إجماعينًا بل كان عمل أكثرهم ‏ قدمه على خبر الواحد 
لأن العمل بمنزلة الرواية فعمل الأ کتر بمنزلة رواية الأكثر . فإذا جاء خير 
الواحد بحالفهم كان الرا راجح أنه منسوخ . ومن أجل هذا م حدث مالك بکثر 
من أحاديث أستاذه ابن شباب . . إذ ليس عليها العمل . 
ولا يقف مالك نى التحرى عن الحديث عند حدود فيعلن «لقد أدركت سبعين 

من يقول قال رسول الله ص‌الّه عليه واد هذه الأساطين- و يشير إلى أساطين 
مسجد الرسول -- فا أخذت عنم شیا وان آحدم م لو اؤتمن على بيت مال لكان 
أميناً . إلا آم | يكونوا من أهل هذا 7 ) فهم النوع الرابع من قوله 
و لا یوعذ العلم من من أربعة ويؤخذ من سواهم : لا یژخذ من سفيه ولا من صاحب 
هوی يدعو إلى بدعة ولا من کذاب یکذب فى أحاديث الناس » وان كان 
لا يتهم على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولا من‌شیخ له فضل وصلاح 
وعبادة إذا كان لايعرف ما حمل وما يحداث به » . 

أما عن الأحاديث يقدم فيها ويؤخر والعی واحد فهو يقول: دأما ما كان 
من لفظ النى فلا ينبغى لامرء أن يقول إلا كما جاء » وأما لفظ غيره فإذا كان 
الى واحداً فلا باس به . قیل له فحدیث رسول اھ بزاد افيه الاو الف 
والعی واحد فقال : آرجو أن یکون خفیفاً » . 

والاجماع على النقول عن النی حجة فى الذهب . مثل نقل الأذان 
والاقامة . 

وقد نقل مالك إجماع اهل المدينة فى نيف وأربعين مسألة فى الموطأ . 

والنى يقول : « خير الّرون قری ”ثم الذين یلوم 9 الذين یلو م.م يفشو 
الکذب ۰ . فهذان جيل النى والصحابة وجیل التابعين يتقدم آواما على ثانيهما 
فى الحير . لکن اليل الثالث يفشو بعده الکذب . فحق على مالك أن یکون 


)١(‏ القرن مدة طبقة من أهل العلم . فدة السحابة قرن . ثم مدة التابعين قرن. ثم الذين يتبهوم 
قرث . 


۱۹۲ 
آشد الرجال انتقاء للرجال كما وصفه سفیان بن عيينة . 

اهم مالك کل الاهمام بدراسة الرجال والتون فى الوقت ذاته . فانداحت 
بعمله موجة التعديل واب رح لارواة أى كونهم عدولا أو مجرحين لتنتهى إلى إقامة 
علوم الحديث . وقیام أصعاب السانید والصحاح بجمع مسانيدهم وصعاحهم . 
- احتياط السلمین لديم لان هذا العلم دين كا يقول مالاك . لنجد فى 
بان هذه الحقبة على بن الدیی بسأل عن أبيه بين الرواة فیقول « سلوا عنه 
غيرى » فأعادوا المسألة فأطرق ثم رفع رأسه وقال « هذا الدين : إنه ضعيف » 
ونجد محجی بن معين (۲۳۳) المحدث الكبير يقول ١‏ إنا لنطعن على أقوام 
قد حطوا رحالم فى الحنة منذ نحو من مائئى عام ) . 

يقو الستشرق الألمانى «شيرنجر» :«۸ يكن فما مضى أمة من الأم السابقة 
كا لا توجد الان أمة من الم المعاصرة آتت‌نی علم أسماء الرجال عثل ما جاء به 
السلمون نى هذا العلم العظم انحطر الذى بتناول أسماء خسائة ألف رجل 
وشئوبم ۰.4 


الوطاً- مپجه : 

والموطأ کتاب فقه يتميز بين جميع کتب الفقه بأنه يشتمل على السنة القولية 
والفعلية أساساً > وعلى اتباع هذه السنة اتباعا متواتراً جیلا" بعد جيل . 

والسنة تتبدى فی أحاديث يروما عن النی وى آخبار وآثار عنه - وعن 
الصحابة والتابعين إذ علوا بها . والأتحاديث جميعها مرددة نی الصحاح » 
وجوامع السنة أو الكتب الستة بنصبا أو مثله أو ععناه . ویستوی فى ذلك 
الأحاديث المسندة أو المرسلة 2١١‏ الى ينقطع فيها راو أو أكثر أو البلا غات الى 

(۱) الحديث الرسل هو الدى يسقط من روايته ااسحاب والنقطم هو الذى يسقط منه 
راف ادا و والبلاغات هی الى يقال فا : بلفی أو عن الثقة . والمعلقات هی الى لا یذ کر فا السند 
می أوله كأن یقول القائل فى القرن الثالث الدیم ير ابر عر عن این عمر . والوقوفات هی الى تخص 


الصحابة ويتهى فها القول إلى السحای فلا يذ کر فيها فعل أو قول للتبى . والمقطوعات هی الى ینتبی فا 
القولٍ إلى من دون الصحای کالتاپمی 


۱۹۳ 
بقول فها بلغی . وقد راجع العلماء مرسلات الموطأ فوجدوها موصولة أو تقويها 
أحاديث موصولة . كا وجدوا البلاغات صحيحة . وهذا ما يعنيه الم بق 
و بلاغات مالك ضيحة » . وقوام : ١‏ مراشيل مالك أصح من مراسیل 
ابن السیب » ۰ والشافعی الذى لا يأخذ بالرسل یستتی مرسلات سعید بن 
امنيب نپا امتحنت فوجدت صحيحة . ویقول سفیان نی بلاغات مالك : و إذا 
قال مالك بلغی فهو إسناد قوی ».. 

ولا قال ابن عبد البر إن أربعة أحاديث .لا توجد فى غير لوط قال إن 
الأربعة ليس فيها منکر وابحد أو واحد يدفعه أصل . وهو بهذا يتلاق .مع ابن 
الضلاح الذى وصلها . وشرح ابن عبد البر للموطاً > ويسمى المهيد لا فى الوا 
من المعانى والأسانيد » هوالذى يقول فيه ابن حزم الأندلسى :و لاأعلم ف الكلام 
على فقه الحدريث مثله فكيف أحسن منه» . 

ذکروا أن مالكا لم يكن يضع فى الموطأ إلا المجمع عليه . ولا عرضه.عليه 
تلاميذه فى أربعين يوماً قال : و كتاب ألفته فى أربعين سنة أخذتموه فى آربعین 
يوم !قل ما تتفقهون فيه » . 

وهذه الصحة مسلمة للموطأ مع أن ثلث أحاديثه.مرسل أو منقطع "2 . 

والموطأمدونة للسئن قاصرة على الفقه . وهو بمقارنته بكتب الحديث كتاب 
سنة أكثر منه كتاب حديث . 

ومع ذلك فن فقهاء المغرب من یضعون الموطأ بجوار كتب السنة الصحاح 
وهى مقتصرة على الحديث . 


¥ ¥ # 


١ (‏ ) كان الزهری كثير الإرسال . وقد ظهرت عادته فى موطأ مالك تلمیذه . 

قال الحسن : می قلت لكر حدثى فلان فهو حدیثه . ومی قلت قال رسول الل فعن سہعیں . 

وكان الشاقعی يأخذ مرسل سعيد بن المسبب.. ولا یأْخذ مرسلات الزهري مع إجلاله له . وسعيد 
بابلاينة يعدل فى الكوقة إيراهم ,النخعى أستاذ مدرسة فى .حنيفة . وكان يكثر رال الحديث ویقول :«إذا 
حدثتكم عن رجل فهو الذى معت . و إذا قلك وال عبد الله فهو عن غير واحد عن عبد الله » فهو بهذأ 
يبين أن إشاله لا يكون. إلا عن متواتن أو مشهور لأنه | يلق عبد الله بن مسعود . 


۱۹4 
أعد مالك للأمر عدته مذ رأى لعبد العزيز بن عبد الله بن آلی سلمة 
الاجشون موطأ بغير .حديث فقال ما حسن علمه ولو كنت أنا لبدأت بالاً ثار 

م سددت ذلك بالكلام . 
فوضع موطأه 3 تمى وکا آل إل © ۰ 


)١(‏ ظل مالك ينقص أحاديث الموطأ » حى انى إلى الصورة الأخيرة » و بهذا القدر المتيقن 
أقره علماء المديئة وتابعهم عليه المسلمونٍ كافة . فصار مصدراً جامعاً يتميز مجدة الطريقة وشمول التبويب 
المعروف من أبواب الفقه . وه وأول كتاب فقهی متكامل آل إلى أهل السنة وهو أول مجموع سان فى 
مستواه آل إلى المسلمين ‏ 

ول كان أبو حنيفة قد بدأ تدوين الفقه وتبويبه ى حلقته فى العشرينات من القرن ذاته إن ما ل 
إلينا من كتبه ليس إلا کتابات فى المقيدة . وهی الفقه الأ كبر والأوسط ورسالة فى الإرجاء منه إلى 
عیان البى .أماكتابات حلقته فطلائعها كتابات قليلة نسبياً لأف يوسف وتآليف محمد بن الحسن الضافية 
وكلها كتبت بعد الموطأ بزمان ومن بعد ذلك كله كتب الشافعى كتبه الى جمعتها كتب الأم أو المبسوط 
الى رواها تلامذته . 

ويقع المولأ فى نحوألت صفحة كبيرة .تسم کتب الفقه من عبادات - ووماملات وين شئونٍ اهاد 
وما لها . وينحو نحو الكتب العصرية ف الشرح للمتون . حيث الحديث أو الخير هو التن . أما 
الشرح فهو رأى مالك أو رأى الصحای أوالتابعى » وعبل أهل الدينة . وهو مقسم إلى ثلاثة وستين كتاباً 
وف كل كتاب أبواب . أو عشرات أبواب . 

خذ مثلا كتاب الج يقع وحده فى ثلاثة ونمانین باباً . وكتاب البيوع فى ستة وأربعين وكتاب 
الأقضية فى واحد وأر بعين ‏ وکتاب الطلاق فى خسة وثلاثين . فيها فروع بالشرات . 

ومالك يعلل ويفسر ويبدى اختياره أو يعرض ما عليه السنة أو عمل الصحابة أو عمل أهل المدينة . 
یو أحياناً « وهذا الأمر هو الذى أدركت عليه الناس وأهل العلم ببلدنا » أو يقو « الأمرعندنا » أو 
يقو بعد استعراض الآراء . « وقول فلان أحب ما سمحت إلى فى ذلك » أو يقو « السنة الى لا اختلاف 
فها عندنا» أو « قضت السنة عندنا » أو « ليس العمل على كذا » . 

وبهذا ظهر فى الكتاب كثير من عرف المدينة ف البياعات وسائر المعاملات . 

وهو أحياناً يروى آراء الجماعة من الصحابة فى المسألة الواحدة مثل عبر وعان وعلى والزبير مما . 

وأحياناً يسأل وچیب أو يحسن الرأى فيقولٍ : هذا حسن وليس بواجب أو ينضم لرأی غيره . 
وكثيرا ما يقول : أرى أو يقول أرى والله أعلم . وكثيراً ما يروى آراء مالك من إنشائه أو تفسيره أو 
بيانه لا یکره . وأحيانا لا يذ كر مالك فى الباب بتامه حديثاً واحداً بل یذ کر فتاوی لأمة معتبرین فى 
مسألة موجودة أو مفروضة ليستنتج منها أو يشبت عملا لأهل المدينة نها أو أمرا چم عليه میم . 5 


۱۹۰ 

وف الموطاً روايات عن على وابن عباس » أو عن أحفاد على » وروایات 
عن جعفر الصادق . فلا وجه لما روى من أن الرشيد أو أبا جعفر سأل مالك عن 
عدم إيراد أحاديث عن على وابن عباس ,أنه آجاب بقوله ما لم يكونا ببلقی. 
فان كانت الأحاديث المشار إليها أدرجت بعد السؤال . فالك كان لا یف 
پراجع کتابه عام فعاماً ينقص مب ورعا زاد ۳ 

وهكذا نجد الموطأ كتاب فقه فى الدرجة الأولى ون كان کتاب سنة من 
الدرجة الأول ۰ ونجده أسبق الكتب الفقهية الى آلت إليئا من أتمة السنة . 

ویظهرنا الوطاً على أن اتباع مالك للذين سبقوه لا بنی استقلاله وهذا 
الاستقلال نسیوا إلى الليث بن سعد أنه قال : «أحصيت على مالك سبعين سألة 
قاطا برأيه وكلها مخالفة لسنة رسول الله » بل إن مالكا وقد ذكر له الموطأ قال : 
فيه حديث رسول الله وقول الصحابة والتابعين وقد تكلمت برأ على الاجنهاد 
وعلى ما أدركت عليه أهل العلم ببلدنا ول أخرج من جملهم إلى غيره . 

قال يحبى بن معين شيخ احدئین . إن مالکاً لم يكن صاحب 
حديث وكان صاحب رأى بل قال ابن رشد فما بعد « مالك أمير المؤمنين فى الرأى 
والقياس » أما عن موافقة ريه للسنة فقد آعلها الإمام أحمد بن حنيل » يوم سثل 
آخری غير روایات مالك وخصوصاً روايات العراقيين . وكثراً ما يعلق برأيه ۰ وبرأی آن حنيفة . وبرأى 
العامة من الفقهاء حى لیعلن البمض أن هذا الوطاً جدیر بتسمیته موطاً محمد لا موطأ مالك . ولوذکرنا 
أن الموطأ مجموعة فقهية غير قاصرة على الحديث لزال التناقض. فحمد یملق على مجدوعة فقهية هی الموطاً. 
وإن کار ما يرويه عن غير مالك آوکارت اجتهادات محمد وتعليقاته بأراء فقهاء العراق والحجاز 
مثل أقواله : و به تأخذ . أوعليه الفتوى . أو وهوقول ی حئيغة أو وهو الصحيح ؛ أو يذكر : وف هذا 
آثاركثيرة أو يقو مهو قوب أنى حيفة والعامة أى جاعة الفقهاء - أو : وهذا الحديث أرفق 
بالناس أو قد جاء ما هو آرخص من هذا وهو . . وأحیاناً - يذ كر خلامات الأثمة ويناقش مالکاً 
وأبا حنيفة . 

ورواية محمد على هذا الوجه - مجموعة تسكر البصر من الفقه المقارن فيها سلاسل الكوفة والحجاز 
وآراء مدرسة آی حتيفة وا محدثين فى العراق والحجاز وهی دلالة صادقة على أن فقه السنة فى مجموعه واحد . 
وان تعددت أسائيده أو طرقه . 


۱۹۹ 
حدیث من نأتحذ ورأی من تأخذ ؟ ققال حدیث مالك ورأى مالك . 
يقول ابن حنبل : « فاتى مالك . فأحلف الله على سفیان.بن عبينة » وسفیان 
شيخ المحدثين عكة . وشیخ الشافعی فى الحديث . فالك عند ابن حنبل محدث 
لا يحل عله إلا شيخ احدئین بمكة . وابن حنبل صاحب المسند الأعظم ۱ 
والمروى عنم فى الموطأ كلهم من المدينة إلا.ستة: اثنان من البصرة وواحد 
من كل من هكة والحزيرة وخراسان والشام . 


3 چ 


ويروى إسماعيل بن أويس عن مالك قوله: « أما اکر ما فى الكتاب فرأى 
لعمرى ما هو يرأى ولكنه سماع من غير واحد من أهل العلم والفضل . والآثمة 
المهتدى بهم الذين آغذت عنیم وهم الذين كانوا يتقون الله تعالى : فكثر على 
فقلت رأنى إذ كان رأى الم حابة الذين آدرکومم عليه وأدركتهم أنا على ذلك . 
فهذا ورائة توارثوها قرناً عن قرن إلى زماننا . وها كان رأياً فهو رأى جماعة من 
تقدم من الأثمة . وما کان فبه الأمر الجتمع عليه فهو ما اجتمع عليه من قول 
أهل الفقه والعلم لم يمختلفوا فيه . وما قلت الأمر عندنا فهو ما عمل الناس به عندنا 
وجرت به الأحكام وعرفه ااهل والعالم . وكذلك ما قات فيه ببلدنا فهو شیء 
است‌حسنته من قول العاماء . 

وأماءما لم امع مهم فاچهدت ونظرت على مذهب من لقيته حى وقع 
ذلك موقع ات أو قريباً منه حى لا يخرج عن مذهب أهل المدينة وآرانهم . 
فنسبت الرأى إلى بعد الاجتهاد مع السنة . وما مضی عليه عمل أهل العلم القتدی 
بهم . والأمر. العمول به عندنا من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة 


(as الراشدين‎ 


الموطأ - مع الحلفاء : 


اقترن وضع الموطأ عناسمات فى لقاءات الحلفاء تيدأ بزيأرة أبى جعفر للمدينة 


۱۹ 

عندما لقبه أبوجعفر » وتستمر عندما شاوره الهدی وتتهی عندها زاره الرشید (۲ . 

روى ابن سعد عن الواقدی أنه مع مالک قول : )| حج آبو جعفر دعاق 
فدخلت عليه فحادئته وسألبى فأجبته فقال إنى عزمت أن آمر بكتابك الذی 
وضعته ۰ یعی الموطأ . فينسخ تبيخ ی ٠‏ ثم أبعث إلى كل مص رمن أمصار ا سلمين 
بنسخة وآمرهم هر أن يعملوا عا فيا ولا يتعدونه إلى غيره » ویدعوا ما سوى ذلك من 
العلم ادت . فإنى رأيت أهل العلم رواة أهل المدينة وعامهم . فقلت يا أمير 
الزمنین لا تفعل هذا . فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل وسمعوا أحاديث ورووا 
روايات . وأحذ کل قوم با سبق إليهم وعملوا به ودانوا به من اخختلاف الناس 
وغبره . وان ردم عما اعتقدوه شديد . فدع الناس وما هم عليه وما اختار أهل 
كل باد منهم لأنفسهم فقال : لعمری لو طاوعتى على ذلك لامرت . 

كان أبو جعفر يعمل جاهداً ليقارب أععاب الستن وكان فى فزع «ن 
الشيعة . کا كان من كبار فقهاء جياه من بى هاشم . يقول عنه مالك : « ثم 
فاتحنى فيمن مضی من الساف والعاماء فوجدته أعلم الناس بالناس . م فاتحی 
ی العلم والفقه فوجدته أعلم الناس ما اجتمعوا عايه . وأعرفهم بما اختلفوا فيه » 
حافظاً لا روى » واعياً لا مع » . 

وكان ابن المقفم ( )١57‏ ف بداية أيام أنى جعقر ٠‏ وهاية أيام | بن القفع - 
قد آشاری رسالة « الصحابة » إلى تناقض الأقضية ف البادان فقال :۱ . . لورأی 
أمير المؤمنين أن يأمر ببذه الأقضية والسير الختافة فترفع إليه فى كتاب . ويرقع 
معها ما يحتج به كل قوم من سنة أو قياس ثم نظر أمير المؤمنين فى ذلك » 
وأمضى فى كل قضية رأيه الذى يلهمه الله . ويعزم له عليه . ویهی عن القضاء 
خلافه . وكتب بذلك كتاباً جامعاً وعزماً . لرجرت أن يجعل الله هذه الأحكام 
امختلطة الصواس بالخطأ حكماً واحداً صواباً . ورجونا أن يكون اجماع السير 

۱۹۹ ول أبو جعفر انللافة من سنه ۱۳۹ إلى سنة ۱۵۸ وولها المهدى بعده حى سنة‎ )١( 
فاطادی فالرشيد ( ۱۷۰ - ۱۹۳) وأمر أبو جعفر على المدينة إسماعيل بن عيد الله . وأخاه عبد الصمد‎ 
. وجعفر بن سلمان بن على الذى أمر بضرب مالك بن أنس‎ 


۱۹۸ 
قربة لاجماع الأمر برأى آمیر المؤمنين وعلى لسانه ثم یکون ذلك إلى آخحر 
الدهر » . 

فابن القفع آراد (مضاء رأى الخليفة . أى إصدار تشریع من وضع الحليفة› 
شأن” الملوك فى فارسوسواها. وكان فارسينًا تعرب » فأحسن أدب العرب . أماالذى 
آراده أبو جعفر فأمر آحر رفضه مالك وان آمر له ی آخر الأمر بألف دینار 
ولابنه بألف . 

وی رواية عن مالك أن الهدی طلب ذلك فقال له :« با أمير الومنین أما هذا 

الصقع ”وأشار إلى الغرب* فقد كفيتكه . وأما الشام ففیهم الرجل الذى علمته 
* يعبى الأوزاعی“ وأما أهل العراق ففییم أهل العراق » . 

وق رواية عبد الله بن عبد الحكر ‏ أنه مع مالکاً يقول شاورنی هرون الرشيد 
فى ثلاث . فى أن يعلق الموطأ فى الكعبة . ويحمل الناس على ما هم فيه . وفى أن 
ينقض منیر الرسول ويجعله من جوهر ٠ن‏ ذهب وفضة . وق أن يقوم نافع بن 
نعم إماماً يصلى بالناس فى مسجد رسول الله صلى الله عايه وسلم ققات : 
با أمير المؤمنين أما تعلیق الوطاً فى الکعبة فإن أصحاب الرسول صل الله عايه سل 
اختافوا فى الفروع فافترقوا فى البادان وكل عند نفسه مصيب . وأما نقض المنير 
فلا أرى أن تحرم الناس أثر رسول الله صلی الله عايه وسلم . وأما تقديمك نافع 
يصلى بالناس فإن نافعاً إمام فى القراءة لا يؤمن أن تبدر منه فى الحراب بادرة 
فتحفظ عليه . فقال : وفقاث الله يا أبا عبد الله . 

والروايات الشى عن اللقاءات الأخرى مع هؤلاء الحافاء تثبت بيقين لقاء 
مالك وأنى جعفر واستنساخه الموطأ ليذاع فى الأصقاع وطابى المهدى والرشيد . 
وبهذا يسوغ فى الذهن أن اللقاءات وسعت محاولات للاستفادة بعلم أهل المدينة 
من إمام المدينة الذى ثل الاتباع الكامل للسنة ولج الصحابة والتابعين . وهی 
صيحة ارب الى أجاءت الدولة ابلديدة . ومالك ومنهاجه طریقما الملل إلى 
القلوب . ورد مالك على الحافاء الثلائة يظهرنا على عمق نظره إلى اخنلاف الفقهاء 
ودقة أيه فى أن كتابه كتاب فقه قبل أن يكون كتاب سنن . وللناس أن يختلفوا 


۱۹۹ 
فى الفقه فلا بلزمون بفقه بعید عنهم » دون فقه أصاح الله به بام . وق موتفه 
تقدير لمعارضة عخالفيه له واحترام لاجنپادهم . وهو إلى ذلك يسير بأنى جعفر 
المنصور وبنیه من القسر والعسر إلى اليسر كدأب أهل المدينة . وإلى الاجتباد 
وعدم التقليد كدأب أصعاب الرأى من الأنمة . 

وق رد مالك على الرشيد من عدم نقض منير الرسول » درء لمفسدة ومو 
بالتعبير عن ملامة الرشيد على معى وضع اب حوهر فى النبر . واتباع أو استمساله 
بالأثر وبالأمر الأول . 

وأبو جعفر خصم لفقه الشيعة . النابع من نظرينهم السياسية فى أن الامامة 
لعلى وبنيه وهولايرتاح إلى ای حنيفة لجانبة ی حنيفة له » وربا لاام ی حنيفة 
بالتشيع وكان فى أخريات أيامه يملأ الأفق . وتضؤل إلى جوار حلقته كل الحلق . 
وأبو جعفر يعرف مقداره فبحاول أن يفيد لدولته منه » مثلما حاول أن يفيد لها 
من مالك فيدعو آبا حنيفة ليل القضاء ببغداد . ويأنى الإمام أن جلس لأنى جعفر 
مجلس القضاء . 

وفقه العراق شركة بين الشعبين - اللذين يؤلفانه من عرب الأصول 
وغيرهم . وإمامه الأعظم التعمان بن ثابت « أبو حنيفة» أبوه ثابت وجده زوطى. 
ولقد قتل النصور أبا مسلم اللحراسانى الذى أقام دولته ودمر الرشيد الدولة الفارسية 
الى تحكمه داخل دولته ! نعی البرامکة ‏ وکلاهما كان بحاجة إلى الرجوع 
إلى آهل الحجاز وال فقه كله من دار المجرة أومكة أو الطائف . حيث كان 
جدهما عبد الله بن عباس قرين عبد الله بن عمر الامام الاخر لفقهاء السنة . 

وكان الهدی يحارب الزنادقة فى بغداد والكوفة . من أسلموا واستعربوا » 
فا كان أحوج اللحلفاء إلى سلاح السئة . يشهرونه فى وجه أعداء الدين . لير بطوا 
الدولة بأصيها التاريمخية بالحجاز . 


المصل‌الثالت 
العمل بالمصلحة 
١‏ ألا أنبتكم بالفقيه حق الفقيه؟ » 
« من م يقنط الناس من رحمة الله » 
ع انحن ل ما 
0 وم يؤمهم من مكر الله » 
« عل بن آی طالب » 


الإمام مالك فقيه على يتغيا فقهه تيسير السعی فى الحياة . دون تعقيد . 
أو التزام قيود ‏ إذا وجد نصا قاس . وإلالم يحهد نصا . وم جهض علة . 
واستدل بالعی القطوح به من تضافر النصوص . فإذا عوملت بهذا الأصل 
وقائع الحياة . أخخذ با يلام الأصل دون تكلف . ورد ما لا يناسبه دون حرج . 

وهو فقيه عصرى أبداً » لا تصرفه الصيغة عن الضمون . ولا الشكل عن 
الموضوع . ولا العبارة الظاهرة عن المعبى الحقيى . ويحتفل بأعراف الناس . متبعاً 
ف كل ذلك روح المدينة وروحها . ومجبداً فى آرائه ليجعل امياة الواقعة 
يسيرة على الناس . والتكاليف مقدوراً عليها . 

والإسلام يسر وسماحة . 

اقتصرت نصوص المشرع الاسلای على ما يمك نأن نطلق عليه « أساسيات» . 
مپجها تقلیل التکالیف ورفع اخرج وهی جمیعاً تصدرعن ۰قصود شامل للشارع 
هو التيسير . لایکلف نفساً إلاوسعها . يقول جل ثناؤه : ( وما جعل عايكم ف الدين 
من حرج) "۰ ( يريد الله أن يفف عنکم وخلق الإنسان ضعيفا )» والنى 
عللله“الشلام. يقول « بعثت بالحنيفية- السمحة » . 

وستجلى تقایل التكاليف فى العبادات فهى قليلة مقدور عليها . حى اللحيل 
الذى عاصر الرسول يسر عليه بالتدرج فى حالات كثيرة هثل الى عن انحمر . 


)0 الحرج ما لا تحرج له . جاء رجل فى ناس من قوبه إلى اين عباس فسأله عن الحرج فقال : 
أو لشم العرب ؟ ثم قال : ادع إلى رجلا من هذيل . .فقال له ما الحرج فيكم ؟ قال: الحررجة من الشجر 
ما ميس له مخرج . قاله أبن عباس : ذلك الحرج ما لیس له رج . 

۲۷۰۰ 


۲۱ 
والميسر : آشار أولا” إلى إمهما وی کونه أكبر من نفعهما . والفاقهون يستنبطون 
الحرمة من غلبة الإثم على المنفعة . ثم أشار إلى هذه الحرمة فى الى عن الصلاة 
والمصلون سکاری ما بط ينه أن ما تحرم به الصلاة حرام . فلما تبيأت أنفسهم 
حرمت اللحمروالمیسر نبائيا . بقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إنما الحمر والیسر 
والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان . فاجتنبوه لعلكم تفلحون) . 
وقررالشرع . درء الحدود بالشببات أخذاً بالرفق؟ ققال عايه السلام : وادرءط 

الحدود عن السلمین ما استطعم . فان كان له حرج فخاوا سبيله فان الإمام 
أن مخطی فى العفو خير من أن مخطی فى توقیع العقوبة » . 

وقال الى للمسامین « خذوا من العمل ما تطيقون » . قال رجل : والله 
يا رسول الله إنى لأتأخر عن‌صلاة الغداة من أجل فلان ما يطول بنا . قال : 
فا ریت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى موعظة آشد غضباً منه يومئذ ثم قال 
« إن منک منفرين » . ورأى ذات يوم رجلا يصلى فرآآه ساعة ثم قال : 
« أثراه يصلى صادقاً ۾ ؟ قالوا : هذا أكثر أهل الدينة صلاة . قال 
ولا تسمعه فتبلكه ‏ . وقال « إن. الله نما أراد بهذه الأمة اليسر وم يرد بهم 
العسر » وقال عمن أصابهم الإعياء من الصيام فى السفر ولا يفطرون استعمالاة 
للرخصة : « أولئلك العصاة . أولئك العصاة » وقال : « إن الدين يسر ولن يشاد 
الدين أحد إلا غلبه » . 

وكان عايه الصلاة والسلام رحمة مهداة يقول « من نفس عن مسلم كربة 
من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة » . 

وتوارث الفقه الإسلائى كله تعريف على بن أنى طالب للفقيه « ألا بتکم 
بالفقيه حق الفقيه ؟ من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يرخص لم فى معاصى 
الله ولم يؤمهم من مكر الله » . 


والشريعة تجری ف التكايف على الوسط انلبر أو الأعدل آخذة من الطرفين 


۳۲ 
بقسط لیس فيه ميل فإذا كان التشريع من أجل انحراف , الناس رد التشريع 
الناس إلى الوسط الأعدل . 

ولقد أقر النى الصحابة على المتع بالحلال وم يزهدهم فى الدنيا إلا أن يظهر 
حرص مہم على متاعها > ببعدهم عن الوسط العادل الذی نزلت به الشريعة . 
وهو ینذر ویرهب لقاومة الانحلال ویرغب ویرخص لقاومة الحرج أو الشدة؛ 
فإذا م يكن انحلال أو شدة فخير الأمور الوسط . 

أما المقصد الشامل للشريعة فهو احافظة على ضروريات اياة . وحاجيانما 
وبا سنا . فالضروريات هی حفظ الدين والنفس والنسل والعقل والمال لاتجری 
مصالح الدنيا على استقامة إلا بها وتفوت النجاة فى الاخرة من دوتها . . 
أما الحاجيات فهى كل ما يدفع الحرج والمشقة فهى تتمم الضروریات » وتجعل 
العمل للمحافظة عليها مكنا بغير حرج. وأما التحسينيات فتجمل المصالح 
الضرورية والحاجية عحاسن العادات ومکارم الأخلاق . ومثلها فى العبادات 
سير العورة . وی العاملات آداب الطعام والشراب . ولا کال بغیر الستر 
والأدب ۱ 

وقد يختل الضرورى » بوجه ما » إذا اختل الحاجى ولذلك ينبغى الحافظة 
على الحاجى . وإذا ثبت أن التحسینی مخدم الحاجى فيتبغى المحافظة على التحسیی 
فكلا التحسيى والحاجى يمخدم الضرورى . وإذا كان منها أمر قد يختل 
باختلال مكملاته كانت المحافظة عليها مطلوبة لأجله . . وهكذا ترابطت 
الوسائل الشرعبة لتهيئة مرافق الحياة فى خدمة بى الإنسان وتكاملت لديهم 
الناهج ليبلغوا بها مقاصد الشارع فى إسعادهم 

وحرص الفقه على الصلحة الأصلية فى شأن ما يكمل ويجمل آویدفع 
الحرج فاشترط عدم التعارض الذنى يترتب عليه إلغاء الأصل . مثل أن عدم 
تناول النجس إذا ترتب عليه إزهاق النفس يكون قد أبطل ضرورة حفظ 
النفس . ولذلك يلزم تعاطى النجس عندثذ . 

ومثل کون الولاية على الخماعة ضرورة لحفظها وبقاتما . فإذا لم توجد العدالة 


۳ 
فى الولاة لم نلغ الولاية . ونزين للرعية البقاء بلا وال » فنقم الفتنة . . . وة أمل 
دام فى الصلاح بالمشورة والامر بالمعروف وهی عن المنكر والاعتصام يحبل الله . 

وللشرع أصول من الكايات المنصوصة ف الكتاب والسنة . مثل ألا تزر 
وازرة وزر آخری) ومثل : ( وما جعل عليكم ف الدين من حرج ) ومثل : «لاضرر 
ولا ضرار» ومثل : « من بات لايشرك بالله شین دخل الحنة » . ومثل : و نما 
الأعمال بالنيات » . 

والکتاب والسنة والاجماع والقياس تسمی أصولا” من باب أنما دلة الشريعة 
على الأحكام . 

| وكايات الشريعة عموماً مبنية ما على أصول عقاية مستندة إلى النصوص 

وإما على استقراء أصل کی من الأدلة . وقد لا يشهد لافرع أصل معين ولكن 
| يشهد له صل کل . 

وکل أصل شرعى لم بشید له نص معين » وكان ملائ لتصرفات الشرع 
ومأخوذا معناه من أدلة الشرع فهو حبح ببی عايه ويدرجع إليه ما دام مقطوعاً 
به . ویدخل تحت هذا الضرب من الاستدلال « المصالح المرسلة » والتشريع كله 
يبتغى مصااح البشر . 

والأصول الكاية تنمازمن الفروع بأن الفروع «ستندة إلى آحاد الأدلة وإلى 
مآنحذ معينة » بخلاف الأصول » فهى مأخوذة من مقتضيات الأدلة بإطلاق 
ولا تقتصرعلى آحاد الأدلة الخاصة . : 

فأصل رفع احرج مثلا" نتيجة جزئيات كثيرة جداً فى النصوص القرآ نية 
والسنة . ولذلك يحكم به ی الأبواب كلها كأنه نص عام لأن الحزئيات تتضمن 
العی العام فيفهم من تعددها وتنوعها أن حكمها ليس للخصوصيات المنصوص 
عايها وحدها . فإذا وجدت نازلة لانص عكمها أو تقاس عليه ألزمناها الحكم 
النی يأمر به هذا العی العام . 

وقد نبه الله سبحانه وتعالى عباده على الاجتهاد لاستنباط آیاته وآلاثه 


۲۳۶ 
لینظروا فى ملکوت السموات والأرض وق اختلاف الایل والبارو یعملوا عقوم فی 
تحصیل حکمته وأحكامها . وحض على العام ورفع آصابه درجات . وجعل 

ما يستنبط من الکتاب عاماً . والصیر إليه فرضاً 
قال سبحانه : ( ولو ردوه إلى الرسول وال أولى الامر منهم. لعامه الذين 
پستنبطوله (pr‏ ۱ 
ومن أجل الاجپاد فرض طلب العا م على کل سام ومسامة . روی أن 
ابن وهب كان جالساً إلى مالك فقام ابن ۳ يصل فقال له مالك . ما الذى 
ق٧ت‏ اليه باوجب عايك ما .قەت عنه . ورعا أراد مالك أن الصلاة. كان لما 
وقت باق . وتسجا يل علم ر ا 


ا 


خرج عر" إلى الشام بالصحابة وبلغه فى الطريق وقوع الوباء بها 
استشار المهاجرين مهم م 0 : إن الوباء لا يغير من قدر الله ٠‏ ومنهم من 


)۱( من الراجم الأول فى القضاء والاستخلاص والاجتهاد ما روى من كتاب عمر إلى قاضيه أي 
موی الأشعرى ( بم الله الرحمن الرحم : من عبد الله عمر آمبر الزینین إلى عبد الله بن قيس. سلام 
عليك . أمابعد. القضاء فريضة محكة وسنة متبعة . فافهم إذا آدلليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لانفاذ له . 
آس الثاس فى جلسك وق وجهك وقضائك حى لا يطمع شريف فى حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك . 


البينة على من ادعى والمين على من أنكر . والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم 
حلالا . 


من ادعى حقاً غائباً أو بينة فاضرب له أمراً ينتبى إليه فان بینه أعطيته . ولا بمنعك قضاء قضيته 
اليوم - فراجعت فيه رأيك فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الق . فإن الق قديم لا يبطله شیء ومراجعة 
الق خير من المادی ق الباطل . 

والمسلمون عدول بعضهم على بعص إلامجربا عليه شبادة زور . أو مجلوداً فى حد . أو ظنيناً فى 
- ولاء » أو قرابة . فان الله تعالى تول من العباد السرائر وسّر عليهم الحدود إلا بالبينات والأمان . 
م الفهم فيا أدلى إليك ما ورد عليك ما ليس فى قرآن ولا سنة . ثم قايس الأمور عند ذلك . 

وأعرف الأمثال .. ثم اعمد فيا ترى إلى أحبها إلى الله. وأشببها بالحق . و إياك والغضب والقلق 
والعجز والتأتی بالناس, والفكر عند احصوبة . فان القضاء فى مواطن الق ما يوجب الله به الأجر 
ومحسن به الذكر . 

ومن تزين بماليس فی نفسه شانه الله فان الله نعالى لا يقبل من العباد إلا ما كان خالصاً . فا ظنك 
بثواب عند الله فى عاجل:رزقه وخزائن رحمته والسلام عليك و رحمة الله » 3 


۵ ۲۰ 
قال لا لا تقدم ببقية آصاب رسول الله على هذا الوباء . فدعا الأنصار فاختافوا 
نفس الاختلاف . فدعا مشيخة قريش من مهاجرة الفتح فلم بختلفوا عليه وأمروه, 
بالرجوع وم يكن فيهم من ذكر له آية من الكتاب أو حديثاً ارسول - فقال 
مر : و إنى مصبح على ظهر » أى راكب ف الصباح . 
قال أبو عبيدة بن الحراح : أفراراً. من قدر الله ؟ 
قال عمر : لو غيرك قاطا يا أبا عبيدة ! نعم فراراً من قدر الله إلى قدرالله . 
أرأيت لو كانت لك إبل فى واد له عدوتان ‏ إحداهما خخصبة والأخرى جدبة 
أليس إن رعيها ابلحدبة رعيها بقدر الله وان رعيت الحصبة رعیها بقدر الله ؟ 
هكذا استشار عمر واعترض أبو عبيدة باجنهاده ورد عايه مر بالرأى المبى 
على القياس ولم حتج أحد بالكتاب أو السنة أو إجماع الصحابة لهم مأمورون 


بأن يعتبر وا ویفقهوا ۲ . 


وعضی الصحابة على سنة الاجنهاد . فيرسل مر إلى شريح يقول له إن 
لم جد سنة عن الرسول ليقضى .. بما يتبين له منقضاء الأثمة المهديين والصالحین 
فإن لم يكن فهو بالحيار . ويقول ٠:‏ إن شكت أن تجتهد رأيك فاجهد رأيك . 
وان شئت أن توامرنی - ولا أرى مؤامرتك بای إلاخيراً لك والسلام » . 

ويضرب عمر الأمثال على التطور . ويستحدث لاحوادث الأحكام . كان 


( ۱) قال تعالى ( فاعتبروا يا ول الأبصار ) والاعتبار منه القياس . بل إن من علماء 
اللقة فن يرى الاعتبار هو القياس . روىعن ثعلب(۲۹۱-۲۰۰) وهومن یمول عليه فى اللغة الأصيلة . 
والنقل عن العرب . وله کتابان فى غریب القرآن الکرم وبعافى القرآن روى عنهء فى تفسير قوله تعالى 
(فاعتير وا پا أولى الأبصار ) أن الاعتبار هو القياس . 

وقال تعالى ( ما فرطنا فى الكتاب من ثیء) ومؤدى ذلك أن علينا أن نقيس على ما فيه من نصوص . 
أو كليات 5 

فالقياس أداة علم فی‌القرآن قال تعال : ( ولقد علمم النشأة الأوك فلولا تذ کرون) فهو لوبهم على 
إنكار النغأة الثانية مع أنهم طريقاً إلى معرفتها وهو النشأة الأولى . ومثل ذلك قوله تعالى: (أو ليس الذى 
علق الشموات والأرض بقادر على أن مخلق مثلهم ؟ ) ولا أسل الذى معاذ بن جبل القضاء بالمن . 
قال له م تحكر ؟ قال بكتاب اله . قال فان لم تجد ؟ قال : بسنة رول الله . قال فإن لم تجد؟ 
قال أجتهد رأ قال عليه الصلاة والسلام : « الحمد لله الذىوفق رسول رسول الله لا يرضى رسوله ». 


۲۳۹ 
الصناع على عهد النبوة أكثر الناس أمانة وحرصاً على إعادة الاشیاء السلمة ٠‏ 
الهم سليمة . مقابل أجرهم على العمل . فإذا هاكت العين عندهم لم عام 
ضان فاما تغير التاس واتسع تسع المجتمع ؛ رأى عمر أن يضمن الصناع . 
نطاق الاستصناع : 

ویصنع فى الديات صنيعاً فيه كل دلائل التطور . فرضنا السنة فى الإبل 
لنفاستها أو ما تساويه من الال فجعلنها ماما دینار أو مانية آلاف درم 
وجعلتها على عاقلة المهم تسهبلا" عليه وتيسيراً للمستحقين فلما استخلف عمر 
خطب الناس اثلا“ إن الإبل غلت . ثم نظر فوجد أن حصرها فى الابل فيه 
تضییق . فجعلها على أهل الذهب ألنى دينار وعلى أهل البقر مائى بقرة . وعلی 
أهل الشاة ألى شاة . وعلى أهل الحلل مائى حلة . وكتب الناس فجعلهم كأهل 
30 واحدة . وأحل آهل الديوان محل العاقلة « من أهل القائل » فى الالتزام 

... أى أصبحت خزانة الدولة مسئولة عن توفير التعويض لمستحقيه . 

0 طراز من تقرير المسئولية تحاول لتبلغه جاهدة أعظم النظريات الفقهية 
والاجاعية تقدماً فى القرن العشرين . 

أما فى الحدود فیعتبر من يسرق مال الدولة يسرق نفسه لأن له حقمًا فى بيت 
امال ولا يقطع يد السارق فثمة شيبة . والرسول يقول ادرءوا الحدود بالشبيات 
ما استطعم . ويدراً عمر الحدود بالشبيات ف الرجم . وش قطع اليد عام المجاعة . 
ويقيس على عدم قطع اليد حد آحر هواحاد . والرسول 8 يت الأيدى 
فى السفر » وعمر يكتب إلى وليه : «ألا لايجلدن أمير جيش ولا سرية أحداً الحد” 
حی يطلع على الدرب لثلا يحمله الشیطان أن يلحق بالکفار»» وم ينفذ حد السرقة 
فى عام الجاعة » وترك التغريب ف الزنا بعد أن ليق حد المغربين بالروم وتنصر . 

وجپد - - مجلس الشورى - فى حد آخر. يوم جاءه رسول خالد بن الوليد 
. أبوويرة الكاى . وهوالقائل بعد" : « أرسلى خالد ب بن ليد لر رضى الله عنه . 
فأتيته ومعه عمان وعبد الرحمن بن عوف وعلی وطلحة والزبیر رضی الله عهم . 
وهم معتكفون فى المسجد . فقلت إن خالد بن الوليد يقرئك السلام . ويقول إن 


۳۷ 
الناس قد انپمکوا ی اللحمر . وتحاقرو الحد والعقوبة فيه . فقال عمر : هؤلاء 
هم عندك فاسألم . فقال على 00 . وإذا هذی‌افری . وعلى الفری 
تمانون . فقال عمر : بلغ صاحبك ما قاوا » . وق رواية سلفت وافق علا 
عبد الرحمن بن عوف . 

وكان التطوير وفقاً للمصلحة . سن عطاء لكل طفل .بعد الفطام » ففطم 
الناس الأطفال قبل الأوان ليبلغوا العطاء » فغير التشريع فجعل العطاء للكل 
حى للرضيع . 

روى عبد الله بن عمر أن ركباً ه اک ل ل 
عابهم المساء . فحطوا رحالم خارجها لم كدر ی 
عوف : هل لك أن تسور عليهم لتحرسهم . وترعاهم ؟ . فباتا يحرسان الناس 
ويصليان ومع عمر بكاء طفل فتوجه نحو أمه وقال فا ؛ ای اله وأحسى إلى 
طفلك . ثم عاد مكانه فعاد الطفل إلى بكائه فعاد عمر ينيبها وعاد إلى مكانه . 
فاما کان آحر الیل مع بکاءه فقال لها و محك : إلى لأراك أم سوه . مالى آری 
اينك لا يقر منذ الليلة ۱! . 

قالت وهی لا تعرف من تحدث : يا عبد الله قد آبیمتی طول الايل . إلى 
آعابله على الفطام فیأی إلا رضاعاً . 

قال : ۸ ؟ 

قالت : لان عر لا يفرض إلا للفطم . 

قال 0 

قالت كذا شهراً . 

قال : ويحك لا تعجليه . 

فلما انتهی عمر من صلاته قال يا بؤساً لعمر ! کم قتل‌من أولاد المسلمين . 
ثم أمر منادب فنادى لا تعجلوا صبيانكم على الفطام فإنا نفرض لكل مواود ف 
الإسلام . وكتب بذلك ی الافاق . 

عمل عمر عظاءم الأعمال دون محث عن نصوص تشہد ها إلا كليات الشريعة 


۲.۸ 
فى الصلحة . استخلف التفر الذين مات رسول الله وهو عمهم راض . ومنع کبار 
الصحابة «خادرة المدينة إلى حیث يملكون الضياع الواسعة . واتخذ الحبس . ونظم 
الحيش وجعل له أر زاقاً فى بيت الال ؛ وربط أرزاق الولاة والقضاة » وضرب 
الدراه, . ووضع التاريخ المجرى ؛ وفصل القضاء عن الولاية العامة . 

وجعل الطلاق الثلاث بكامة واحدة ثلاثاً بعد أن كان واحدة فى عهد النى 
وعهد أى بكر وصدراً من إمارة حمر ونبى عن زواج الكتابيات وشاطر الولاة 
آموافم . ول ينس آبناءه : 

قال عبد الله بن عمر . اشتر بت إبلا وارتجعنها إلى الحمى فاما منت قدمت 
بها فدحل عمر السوق وكان يراقبها بنفسه . وكان خبيراً فى الإبل . ٠‏ رعاها فى 
شبابه لأبيه . فرأى ابلا سماناً فقال : لمن هذه؟ قيل لعبد الله بن عمر . فجعل 
يق : يا عبد الله بخ . بح . ابن أمير المؤمنين ! فجئته أسعى فقلت مالك 
با آمیر المؤمنين ؟ فقال : ما هذه الإبل ؟ . فقلت إبل آنضاء « هزيلة » اشتریها 
وبعثت بها إلى الحمى أبتغى ما يمتغى المسامون . فقال : ارعوا بل ابن أمير المؤمنين! 
اسقوا إبل ابن أمير المؤمنين ! ! يا عبد الله أغد على رأس مالك . واجعل باقیه 
فی بيت مال المسامين . 

وکل أولئك أمثلة على اجتباد عمر فى اتباعه بنصوص أوق هدى نصوص 
لتحقيق المصلحة- وهو القائل لركن الكعبة عندما استلمه :« أما والله إنى أعلم 
أنك لا تضر ولا تنفع . ولکنی رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استلمك . 
وأنا أستلمك » . 

آل منهجعمر إلى عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن «سعود . 
فضار مبجاً للنقهاء ی أقطاردم الثلاثة : .مكة والمدينة والكوفة . 

أما عبد الله بن عباس ابن بم النبى -فكان فى فتاء السن . وكان عمر يحبه 
ويسامره . و بطلب, إليه آراءه . ولا طعنحمر قال له : أتشهد لى .يا .ابن عباس۳ . 

وابن عباس أستاذ مدرسة مكة الى انى علمها إلى محمد .بن إدر يس الشافعى . 


۳۹ 
وأما عبد الله بن عمر . فأستاذ مدرسة الدينة الى اننهى علمها إلى مالك 
ابن أنس . 

. وأماعبد الله .بن مسعود فأستاذ- 9 فى مدرسة المدينة . وأستاذ أول لمدرسة الكوفة‎ ٠ 
وكان إبراهم النخعى . أستاذ حماد شيخ أنى حنيفة . لا يعدل بقول عبر نواين‎ 
. مسعود إذا اجتمعا فان اختلفا كان قول عبد الله أعجب لأنه كان ألطف‎ 

وکان ات النا ا بن از وكان يبل رآبه . فعا وت أن 
راويةعمر » یلقب i‏ ؛ وربيعة .بن 8 عبد رح ا بيعة ای ى؛ 
00 أنس 5007 |( رای 0 
ام . والقرآن a‏ لأن اجموع فيه 25 . والنصوص لا ۳ 
الا .,علاقات العيد پر له من عقائد , وعبادات . وما يلحق 5 من أحوال شخصية 
ومواریث . فلا مجال فى التعبد إلا للطاعة . والصالح الى تتضمنبا الواریث 
والأحوال الشخصية لا تتغير مع الزمن . 
أما علاقات الناس ی أمواهم » وسياسة دولتهم وأمامهم ی سربهم ودربهم ) 
ما تنظمه القواعد المدنية وابحنائية والدستورية والدولية وما لپا ۰ فقد اقتصرت 
التصوص فا على- قواعد عامة لها . بهتدی: الاس بهداها » حسب احضارات 
واجتمعات . 
# ¥ و 
وتنوعت دلالة النتصوص من نصوص قطعية قليلة العدد . كايات المواريث 
والزكاة والحدود إلى ظنية تحتفل أكثر من معی وهی جميعاً توجب ال 
)١( 0‏ يقل عبد الله بن عتبة أبو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة « أحد الفقهاء السبمة بالمديئة » ۰ 
لما مات أفى - عتبة بن مسمود ال - بكى :ابن مسعود قال : آخی وصاحى مع رسو الله صل الله 
عليه ویب : وأحب حب الئاس إلى" إلا ما كان من عمر. 


والزهری أستاذ مالك يقول: « ما ابن مسعود عندنا باعل من أخيه عتبة ». ولولده عبد الله إدراك 
وصخبة ورواية حديث . 


1۰ 
الفكر نى العبادات وللعاملات على آساس أن النص لازم لتحريم آمر ۰ وفما 
عداه تكون التصرفات مباحة فى حدود مقاصد الشريعة حماية المصالح الشرعية . 
فا محرمات معدودات . قال عليه السلام : « إن الله فرض فرائض فلا تضیعوها 
وحد" حدوداً فلاتعتدوها » وحرم أشياء فلا تنهكوها وسكت عن أشياء رحمة 
بكم من غير نسیان فلا تسألوا عنها » . وبهذا صار الأصل حرية وسعة فى ابتخاء 

المصلحة . 

ومن أجل الرحمة ورفع الحرج شرع الاستثناء ارحص عند الضرورة . 
ذلك قوله تعالى : (إلا ما اضطررم إليه) . وهذا كلى من كليات الشريعة فهو 
مبدأ عام ترك التفصيل فيه للناس حسب أوقاهم وحالاتهم . وعلى هذا الأصل 
.جرت استثناءات الضرورة . 

والغزالى وابن تيمية وابن قدامة يقولون : إذا وجد معبى جمع بين هذا 
المستنى وغيره جاز قياس غيره عليه سواء أكان الاستثناء بنص أو قياس . وهذا 

توسیع جدید فى التوسعة ومتابعة للرحمة والصلحة . ۱ 
وذ" عللت التصوص الکثیر من الأحكام فقد آرشدتنا إلى أن تغيير الصلحة 
بحيث یصبح النص غير محقق لقصود الشارع من الحكم يجعله غير جائز التطبیق 
وأنه إذا ترتب على المباح نقیض ما آراده الشارع تزول إباحته حى لا تحدث 
مفسدة تفوق الصلحة الرتجاة وأن الصالح عمو قاعدة الاجنهاد سواء أكانت 

منصوصة أو كانت مرسلة . 

ويقول إمام الحرمين « ابلویی » الشافعی : إن من تتبع أعمال الصحابة 
الذين هم القدوة ی کل شی ء بعد رسول الله صل الله عليه وس لم ير لواحد مهم 
فى مجالس الاستشوار تمهيد أصل واستثارة معنی ثم بناء الواقعة عليه . ولكن 

يخوضون فى وجوه الرأى من غير التفات إلى الأصول كانت أو لم تكن . ٠.‏ 
وذلك ما يؤكده القراق الالکی حيث يقول:« وما يؤكد العمل بالمصلحة 
المرسلة أن الصحابة عملوا أموراً لمطلق المصلحة لا لتقدم شاهد بالاعتبار نحوكتابة 
الصحف . وولاية العهد من ألى بكر لعمر . وترك الخلافة شورى بين سننه . 


"1١ 


وتدوين الدواوين . وعمل السكة للمسلمين واتخاذ السجن . وغير ذلك مما عمله 
الصحابة لمطلق المصاحة » . 


وظاهر أن أهل الحجاز و بخاصة ف المدينة أخذوا إخذ عمر . يستحدثون ف الفقه 
أموراً لا تذ کرها نصوص الشرع ولا تنکرها . ويعقلها السلمون بفهمهم لأصل 
الإباحة الى شرعت هم ما دام فيا مصلحة حقيقية وعامة وملائمة أو مناسبة 
لمقاصد الإسلام لا غريبة عما » ولا وهمية ولا خاصة بصاحبها بل تحقق نفعاً 
لأكبر عدد » ولا خارجة عن إطار الحنيفية السمحة وسجاياها . 

ومن أمثال ذلك ما رواه الزهرى فى أواخر عهد التابعين بالمدينة من أنه لم يكن 
يتهم ساف المسلمين الصالح فى شهادة الوالد لولده ولا الاد لوالده ولا الأخ لأخيه 
ولا الزوج لامرأته - ثم ظهرت أمور حمات الولاة على الانهام فتركت شمهادة 
من ينهم إذا كانت من قرابة ۰ وصار ذلك من الولد والوالد والأخ والزوج 
والمرأة لم ينهم إلا هؤلاء فى آخر الزمان . وأمسى سعيد بن السیب ويحبى 
ابن سعيد الأنصارى وربيعة بن ألى عبد الرحمن يفتون يحواز التسعير بعد 
أن رفضه النبى وقال : « بل الله برفع وخفض وانی لأرجو أن ألى الله 
عز وجل وليس لأحد عندى مظلمة » وإتما صار أهل الدينة إلى ذلك آخذين 
بالمصلحة كا تعلموا على الصحابة . وربيعة وسعيد وی والزهری أساتذة 
مالك وق مدرسة مالك ازدهرت نظرية المصلحة الرسلة : نظر بة جلب مصلحة 
أودرء مفسدة إذا سكتت النصوص . 

وتعاصر عمل المسلمين بالمصلحة حيث لا نص » وتملهم بالقیاس حيث 
يوجد نص صالح للقياس بمعناه الفی « إلحاق ما لا نص فيه بما فيه نص فى الحم 
المنصوص عليه لاتحاد العلة بینهما » . من أجل أن الأمرين معاً فرعان متوازيان 
للاستدلال ۲۷ . 
(۱) والقیاس يكون عل أصل ثابت بالقرآن أو بالسنة أو الإجماع كقياس المقودکلها عل 
البيع المنصوص على تحر يمه يوم الجمعة » إذا نودىالصلاة ( إذا نودى الصلاة من يوم الجمعة فاصوا إلى 
ذکر الله وذروا البيع ) . 

وقیاس الومی له عل الوارث ق قول الرسیل : « القانل لا يرث» . 
ولقد يشترط البمض أن تدعل المصلحة ف القیاس حى تتضبط انضباط القياس . لکن الالكية - 


۳۲ 

وتباری الفقهاء فى استنباط الأنحكام لامعانی الدقيقة وأفتوا بالصاحة آخذين 
بالحكمة الى شرعت فا الأحكام . 

والشافعى يقول :« كل ما نزل ءسلم ففیه حکم لازم أو على سبیل احق فيه 
دلالة موجودة . وعابه إذا کان فيه بعینه حم اتباعه : وإذا لم يكن فيه بعيته 
طلب الدلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد . والاجنهاد القياس »ء وتاميذه إمام 
الحرمين يقول ٠:‏ ذهب الشافعى ومعظ آعصاب أنى حنيفة إلى اعتقاد الاستدلال 
وان ل يستند إلرحكم .متف عليه فى أصل ولكنه.لاا يستجيئ البعد والتأى والإفراط » 
وإنما يسوغ تعليق الأحكام بمصالح شبيبة بالصالح العتبرة وفاقاً . وبالصالح 
المستندة إلى أحكام ثابتة الأصول قارة فى الشريعة . . والمذهب . . المعروف من 
مذهب الشافعی السك بالعی وان لم يستند إلى أصل على شرط قربه من معانی 
الأصول الثابتة ۾ . 

وأصل المصلحة يستمد من فحوى نصوص جزئيات كثيرة يتجلى بها مقصود 
الشارع وهو الذى استعمله الصحابة.ق كثير من فتاواهم مثل ما أسلفنا من 
أعال عمر. . ومشاطرة الولاة أمواهم > ولراقة اللبن المغشوش . وقتل ابدماعة 
بالواحد وتوحيد المصحف . 

وقد: جعل مالك الصلحة أصلا قاغاً بذاته لأن الشريعة كاملة تتضمن 
مصالح البشر سواء بالنصوص الضريحة فى الأحكام أو بعمومات البادی فى 
النصوص العامة والأصول العامة . 

وهو الذى استعمله مالك :. « إذ أجاز أن يوظف على الأغنياء نفقات 
للمصلحة العامة وأفى باب مهاد مع أنمة الحور. قال : « لوترك ذلك لكان ضرراً 


= يبنونها علىمجرد المصلحة دون أن يتكلفوا ها البحث عن أصل معين . يقيسون عليه . واشهر ذلك علهم 
وعن المنابلة . فقيل إنها بذاك صارت دليلا مستقلا . وابن العربب يرى أن « العموم إذا استمر والقياس 
إذا اطرد . فإن مالكا وأبا حنيفة مخصصان المموم بأئ دليل كان . من ظاهر أو معنى ویستحسن مالك 
أن بخص بالمصلحة » . 


۳ 
على المسلمين ». وأجاز تعاطى ما يد الحاجة لمن وجد ی أرض لا يستطيع تغيير 
ما فيها من الحرام ,. ولا يستطيع .الانتقال منها مثلما با کل المضطر اليتة والدم 
دم الحنزير . ورفض ما طلبه المهدى من هدم الكعبة وإعادة بنائما على 
ما بناها إبراهم مخافة أن يتخذها اللحلفاء فا بعد سنة لهم : 
فالك ستدل على الحكم بالاص مثل ( لا تفتلوا اللفس) أو ععقول نص 
بعينه مثل تحر يم النبيذ من معى حرم انلمر . أو ععقول مجموعة نصوص . 
وفى الحالة الأخيرة لا يفيد نص واحد المعى الطلوب . وإنما تجتمع نصوض 
كثيرة فتنتج المعنى فيكون أصلا” كليا قطعينا هومن مقاصد الشارع . فيطبق 
مباشرة على جزئيات لم يرد فيها بعيمها. فهو مقصود الشارع قد تضافرت فى إنتاجه 
النصوص . وهو بهذا يعادل الأصل المنصوص عليه ف الكتاب والسنة تاه لأنه 
فحوى نصوصهما . 


والأصل الشرعى کالنص الشرعى - ويقول الشاطبى : « العموم إذا ثبت 
فلا يلزم أن يثبت من جهة صيغ العموم فقط . بل له طریقان أحدهما الصیغ 
إذا وردت وهو الشپور فى كلام أهل الأصول والثانى استقراء مواقع العی حى 
عصل فى الذهن أمر كلى عام فيجرى ف الحكم مجری العموم الستفاد من 
الصیغ . ومثال ذلك قاعدة رفع ال حرج فى الدين نستفيده من نوازل «تعددة . 
خاصة مختلفة ابلهات متفقة نى أصل رفع الحرج » . 

فهذا الاستدلال لا برجع لنص خاص . بل يعتمد على معی معقول هو 
أصل عام ملام لتصرفات الشارع ۰ فيطبق الأصل العام كأنه لفظ عام تندرج 
تحته الواقعة . 

والمصلحة المرسلة الى لم برد فها أو فى تحرعها نص _كثيرة . ولا قال 
مالك : الاستحسان تسعة أعشار العام » فلعله كان يقصد الاستحسان الرتب 
على کلیات الشريعة . 


۲۳۹4 

والشاطبى يزيد توضیح المعى . إذ يقول عن الأدلة الستعملة فى آصول الفقه 

إنما هی الأدلة الاستقرائية احصلة بمجموعها القطع بالحكم وأنه « إذا ذكر العموم 
فى أصول الفقه فالمراد به العموم المعنوى » كانت له صيغة أم لا . 


فليس التعویل على نص بذانه هو الاساس ‏ لا غيره » لاستنباط دق 
فالتصوص قليلة وبقلا تضیق داثرة القیاس » على القياسين. ومن الناحية الأخرى 
فتحمیل نص معين مسئولیات إنتاج أحكام » قريبة أو مقربة إليه » إغراق 
خطر. وأقرب منه إلى صمم الفقه التعويل على الأصول العامة المؤكدة. ورعا عى 
مالك ذلك أو نحوه عندما قال ٠:‏ إن المغرق ف القياس يكاد يفارق السنة » . 

ولقد جمع فأوعى تفاريق الكلام ق الاستد لال المرسل قول الشاطی من 
مذهب مالك « كل أصل شرعى لم يشهد له نص معين » وكان ملاعاً لتصرفات 
الشرع وأخوذاً معناه من أدلته فهو صحيح يبى عليه ويرجع إليه . إذا كان ذلك 
الأصل قد صار بمجموع أدلته مقطوعاً به . لآن الأدلة لا يازم أن تدل على 
القطع بالحكم بانفرادها دون انضمام غيرها لها . . . ويدخل تحت هذا ضرب 
الاستدلال الرسل الذی اعتمده مالك والشافعی ‏ فانه و ۸ يشهد للفرع أصل 
معين فقد شبد له صل كل . والأصل الكلى إذا كان قطعينًا قد یساوی الأصل 
المعين. وقد يرلى عليه بحسب قوة الأصل العین‌وضعفه . وكذلك أصل الاستحسان 
على رأى مالك لن معناه تقديم الاستدلال المرسل على القياس » . 

ولا تعارض الصلحة نصا قطعًا لانه حكم الشرع . قد أفصح عنه 
ولرجود النص ضعف افقهاء فتوی حى بن يحبى حين أفى الملك الفطر 
بوقاع جاريته أن يصوم شهرين متتابعین» فالنص صريح بعتق رقبة أو بصيام 
شهرين متتابعين . والنص يحمل على أن له أن تار . وقد بدأ بالعتق . 

ودفع احرج وتغليب المصلحة العامة علىالمصلحة الحاصة ودفع أشد الضررين 
واحافظة على النفس . أمثال أربعة - على قوة الأصل الک المستنبط من جموع 


۳۰ 
النصوص . إذا استعمل ى مقابله نص آخر . فالأصل الكلى فى الواقع بثل 
نصوصاً شی تضافرت ی إنتاجه . 5 

فأصل رفع احرج مثلا” صتنبط من نصوص عدة كالتيمم لشقة الحصول 
على الاء وقصر الصلاة فى السفر » والفطر فى السفر ۰ وجمع الصلاة فى المرض 
والسفر والمطر . وإباحة الميتة وغيرها من خوف التاف . والصلاة إلى أى جهة 
عند تعسر معرفة القباة وغير ذلك من جزئيات كثيرة . 

وأصل تغليب المصاحة العامة على المصاحة الخاصة مستنبط من مجموعة 
أحكام تتغيامصاحة الجماعة .مها تحريم الاحتكار وتحريم تلى الرکبان الوافدين 
بالسلع خارج السوق » حفظاً لصاحة أهل السوق . حى لا يكسب المتلى وحده 
وتضار الجماعة فا تحتاجه . وتتریس ألى طاحة 2١‏ على الرسول حفظاً يات 
فشلت يده ونجا الرسول عليه السلام ۰ ونع السلمین أبا بكر من التحرف 
والتجارة تقدعاً لمصلحة المسلمين عامة على مصلحته خاصة (يعمل لم لا لكسب 
قوته. وهو خليفة » والحجر على السفيه تقدعاً امصلحة العامة محفظ مال 
بلهناعة على حرية التصرف ف المال . 

وأصل دفع أشد الضررين مأخوذ من جزئيات متعددة منها شرع ابلمهاد 
وفيه إتلاف للنفس لکنه ضرر خاص یتحمل لدفع ضرر عام . ومها قتل ما نعی 
الزكاة ولکنه أخف من الفتنة . ونما الأمر بالعروف ولهى عن النکر وان 
تعرض فيه الفاعل للهلاك لكنه أخف من الضرر الكبير . 

وأصل المحافظة على النفس عموماً مأخوذ من جملة نصوص بطريق الاستقراء 
مها هی الشارع عن قتل النفس . ومنها جعل القتل موجباً للقصاص . ودنها إقامة 
الأجناد لقتال من تحدثه نفسه بقتل الآخرین. وما إباحة الحرم عند الاضطرار 
مثل أكل اليتة . 
0 (۱) کان آبو طلحة و زيد ين سهل ين الأسود » بين دی الرسول وال يرفع أمه من خلفه 
ينظر إلى مواقع نبله وهو يرى وكان من أمهر رماة الإسلام فيتطاول أيوطلحة بصدره يى الرسول ويقول! 
یا رسول الله نحرى دون نحرك . رواه الامام أحمد . مات أبو طلحة سنة ۳4 عن سبعين عاماً وهو من 
شهدوأ بيعة العقبة . 


Ak 
وهذه أمثال لكثير غيرها توضح لنا كيف یستنبط الأصل القطعى من‎ 
اجماع كثير من الأحكام وان لم ينتجه شاملا قاطا حکم واحد لکن جموعها‎ 
ينتج معناه قاطعاً شاملا . وهذه الأمئال توضح كذلك: اتساع أصل الاستدلال‎ 
المرسل فيتبدى به الشرع الاسلای شرع الكمال لشموله وسموه. ولاقتداره على‎ 
أن يسع أى تطور للناس ى عصوره الختلفة مع التيسير غليهم ما داموا فى إطار‎ 
الحنيفية السمحة . وحدوده بعيدة تسع كل أبعاد جلايدة . تتفق مع مقاصد‎ 
الإسلام . ومن نة وسع الإطاركل تطور إلى خير الناس فى دنياهم .. والشريعة‎ 
. نزلت للدنيا كلها لا لحيل ولا لقبيل‎ 


¥ # 


وإنك لترى ‏ بادىالرأى ‏ أن استنباط الكفيات من مجاميع الأدلةوتحصيل 
القاصد من الحزئيات . عمل فكرى فى منطقة عالية كل العلوق أفقها الديى 
واللغوى والعلمى » الذى يستلزمه استخراج الفحوى من خصائص الای والستن.. 
وهومن أقصد السبل إلى صمم الدين . أوخلاصة الفقه ف الدين . ولا يقدر على 
استعماله إلا كبار الفاقهين والوصلین من سبروا أغوار الشريعة . وإنه لأفعل 
فى النفوس أن تستخدم مجاميع النصوص ويستعمل المستقر المقطوع به من 
فحواها . فهذا هو لباب الفقه . وبلالك الأمر فى شرع المصالح . تجارى فيه 
الأئمة الكبراء والصحابة الذين حملوا مسئولية التقدم الاسلای وتطور الفقه 
وتابعهم آعلام التابعنن وتابعوهم الذين يتصدرهم مالك كا يتصدر اللاحقين . 

وإتما شق مالك الطريق فى هذه المنطقة العليا من فكر البشر بالاتباع الكامل 
للأمر الأول الذى نبت فى تربته وأرسيت على أساسه قراعده . فهو يعمل 
بالنصوص السعفة وبروح المدينة الميسرة معاً » ولا يقبل الدليل العقلى جردا من 
الدليل النقلى . فى الشرع كفاية للبشر . 

ولو أطلق العنان للعقل يفكر وحيداً أو بعيداً لكان هذا هو التشهی بعينه 


۳۷ 

أو التلذذ "كا عبر الشافعی فيا بعد عن ضروب الاستحسان الى لا تبض بها 
الأدلة الشرعية . 

ذلك وأدلة الشريعة مصداق خخصائصها من العالمية والأبدية والسمووالشمول . 
فهى عالمية لكل العام فى كل مصر . وهى أبدية متزلة لكل عصر . وهی سامية 
عن المستوى الذی علد فيه الناس إلى الحياة الصغيرة . ترفعهم دائماً إلى مثل 
عال . وتشدهم إلى احير من النواميس والأفعال . وهی شاملة لأحكام فى كل 
ما ينزل بهم . وعلى اليد طلب الأحكام مها لا بمجرد العقل أو المنطق ون بهما 
وبالنصوص الشرعية . 

وکا يقول الشاطی : « إذا تعاضد العقل والتقل على المسائل الشرعية فعلى 
شرط أن يتقدم النقل فيكون متبوعاً ویتأخر العقل فيكون تابعاً . فلا يسرح العقل 
نی مجال النظر إلا عقدار ما يسرحه النقل » . 

ومع أن استعمال أصل الصالخ يفتح الابواب واسعة لبلوخ أغراض الشريعة 
لتحقیق مصالح الناس . فالعلماء يقاربونه حذرین لاسیاب : منها أنه لا يقدر 
عليه إلا کبار المستنبطين كا سلف القول . وبا أن هذا العلم دين كا يقول 
مالك . والورع يقتضى الفقيه أن يتوقف عند حدود اليقين . وبا كا يقول 
اقرا : « وإتما فر عاماء الأمة من تقريرهذا الأصل تقريراً صرعاً مع اعتبار 
كلهم له . خوفآ من اتخاذ أثمة احور إياهحجة لاتباغ أهوائهم . وإرضاء 
استبدادهم فى أموال الناس ودمائهم . فرأوا آن يتقوا ذلك بارجاع جميع الأحكام . 
إلى التصوص . ولو بضروب من الاقيسة انلفية . فجعلوا مسألة الصالح الرسلة 
من دق مسالك العلة فى القیاس . ول. ینیطوها باجتباد:الحكام والأمراء . وهذا 
الحوف نی محله . ولکن ۸ يق الأمة.من أهواء الحكام كا ينبغى . إذ كان بوجد 
ف عهد كل الحكام: من عاماء الو من بعهد له ولو لبعض ما يريد من اتناع 
اطوی » . 


ولينسستذالممسلحة-أموراً ضر ورية .أو. ما خزی مجراها: فحسب. بل مة: مصلحة 


۲۸ 
فيا يرفع الحرج والمشقة أويمتع الناس بالحياة وطيباتها و ععانها االحميلة وعکارم 
الأخلاق . فا يحتاجه الناس من حاجى وتحسيى »كثيراً ما يكون مكملاللضرورى 
م ویپذا فتحفقه الصالح آنم الله واسعة لعباده لايقيدها إلا مقاصد الشريعة . 
ولا يشترط إلا أن تدخل المصلحة تحت جنس اعتبره الشارع صريحاً أو 
مأخحوذاً بالاستقراء الفید للقطع من نصوص الشريعة . فتخرج كل مصلحة 
غريبة عن مقاصد الشريعة . وتدخل کل مصلحة ملاغة مناسبة لقصد من 

مقاصدها » لا يناقضها نص . 

يقول الشافعى : کل حكي لله وارسوله وجدت عليه دلالة فيه أو فى غيره . . 
بأنه حكم فيه می من المعانى فنزلت ف زلة ليس فيها نص حکم » حکم فيها حكم 
النازلة احکوم فيها . إذا كانت فى معناها . 

والشاطى يقول : « إن للأصوليين قاعدة . . . هی أن العی الناسب إذاكان 
سابقا للفهم عند ذكر النص صح تحكم هذا الى فى التخصيص له والزيادة 
عليه ومثلوا لذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: ولا يقضى القاضى وهو غضبان » 
فنعوا لأجل التشويش القضاء مع جميع الشوشات . وأجازوه مع ما لا يشوش 
من الغضب . 

فإذا م بوجد جنس معتير للمصلحة . فهذه ليست مصلحة شرعية بل هی 
مصلحة غريبة أو هى بدع فى الشرع مجمع على طرحها إذ الشرع كامل . 

خرجت مدرسة مالك على هذه الأصول العامة أعظم التخريجات : 

فى فقه « أصل احافظة على النفس» أبيح قتل ابحماعة بالواحد إذأ تمالثوا 
عليه وأجيز للناس أن يتناولوا مقدار حاجاتهم من الحرم إذا طبق ارام أرضاً 
هم فيها . دون ترفه أو تنعم . وف إجازنهم مقدار ا حاجة لايقتصرون على الضروری 
وإلا هلك الحلمون أو هزلوا فى حين يصح غير المسلمين . 

وف فقه « أصل دفع آشد الضررين » أباح مالك توظيف اللراج على الناس 
إذا خلا بيت الال ما بى محاجة ابمند . وأجاز انعقاد الامامة الكبرى لمن قصر 
عن رتبة الاجنهاد . فأصل الامامة مصلحة ضرورية واشتراط الاجنهاد مکمل . 


۳۹ 
وإذا تعارضت الضرورات عع التکمیلیات كانت الأول أولى . كا أجاز بيعة 
الفضول مع وجود من هو أفضل منه خوف الفتنة . 

وف « أصل تقديم المصلحة العامة على الخاصة » ضمن مالك الصناع الأشياء” 
الى تسلم إليهم ليصنعوها إلا أن يثبتوا أن افلاك من فعل غيرهم بعد إذ كان 
لا يضمنون » لأن يد الصانع يد أمين . فلما غلبت الحيانة وضعض سلطان الدين 
قضى الصحابة بتضميئهم وقال على بن أنى طالب : ولا يصلح الناس الاذاك » 
وإذا كان بعض الصناع لا يخونون » فعا هی قلة تتقدم عليها مصاحة ابسماعة 
من آرباب السلع . 

يقول. مالك :« هو ضامن حى يعلم أن النار من غير سببه . أو سيل يأق. 
أو ينهدم البيت » . فالقرينة تى صالح رب السلعة . حى يثبت الصانع العكس . 

وعلی أصل تقديم الصلحة العامة فى مالك بجواز سجن الهم تبلغ العدالة 
غرضها . . 

يذهب بعض الفقهاء المالكية إلى جواز سجن المهم وضربه ليقر . أما مالك 
فلم يغبت عنه أنه قال بالضرب . بل بالمشهور فى مذهب مالك أن الإقرار بعد 
الضرب لا يؤخذ به . ول خالف ذلك إلا سحنون . قال : إن أقر فى حبس 
سلطان يعدل لزمه إقراره . وكيف ينبغى إذا حبس أهل الظنة ومن يستوجب 
الحبس وأقر تی حبسه أنه لا يلزمه ؟ قال : وإنما يعرف هذا من ابتلى بالقضاء . 

وسحنون كان قاضياً يأمر بضرب انحصوم فى مجاسه إذا أخطأوا فى حق 
بعضهم بكلام . 

والسلطان العادل لا حبس جرد الهمة أو الظنة ولكن بعد دلائل . 

وعلى الأساس ذاته أفبى مالك مجواز التسعير على الناس بعد أن رفضه النی 
حیها غلا السعر فى المدينة فقال الناس : يا رسول الله سعر لنا : فقال : إن الله 
هو السعر القابض الباسط الرازق . إنى لأرجو أن ألى الله ويس أحد فيكم 
يطلبى عظلمة ف دم ولا مال . 

ولا ظلم التجار الناس رأى مالك أن مناط الامتناع عن التسعي ركان ظلم 


۲۲۰ 
السعر للتجار . فحكم الامتناع عن التسعيرلم يعد جد مجالا" لتطييقه . وهو باق على 
حاله لم يتغير . وإتما أمامنا واقعة أخخرى . محتاجة لحكم هن :,قوععها يعالج ظلم 

التجار للناس . 
وعلى الأساس ذاته أجاز مالك الا کل من الغنام قبل قسمها . 
قال : « لا أرى بأساً أن يأكل السامون إذا دخلوا أرض العدو من طعامهم 
ما وجدوا من ذلك كله قبل أن تقع المقاسم . وی الصحبح عن ابن عمر كنا 
نصيب نى مغازينا العسل والعنب . فتأكله ولا نرفضه » » فذهب اللحمهور إلى 
جواز أكل الأقوات إذ الطعام يعز فى دار الحرب فأبيح لاضرورة وان لم تكن 
ناجرة قال مالك :« واعا آری الابل والبقر والغم عنزلة الطعام يأكل منه المسلمون 
إذا دخلوا أرض العدو كا يأكلون الطعام يجامع أن كلا مأكول فيجوز ذيحه 
لا کل بشرط الحاجة » . 
وعلى الأساس ذاته جاء جواز تلي الرکبان . فلقد جاء الّبی عن تل الرکبان 
خارج السوق لييبطوا السوق بسلعهم. واختاف ف الناط : هل لیعرفوا سعرها أو 
يسدوا حاجنها ٠.‏ و بیوفر وا الضر وری مس السلع؟ واختلفوا ف الحكم قدرما اختلقوا 
:فى الناط فأباح البعض التلى لوعلم الراكب سعر الثل وباع به . وأباح البعض 
,ی ما لا برغب فيه العامة من الناس فى السوق : وآباح البعض الشراء حارج 
السوق إذا كرت السلع . کل حسب مناطه . 
ومن أجل الصلحة العامة حفظ: آموال السامین . أجاز مالك الحجر على 
:السقیه . 
آما الدین فتصرفاته بعد الدين . دون حاجة لقضاء القاضی - موقوفة غير 
نافذة ما دامت تضر دائنيه .لم ابطاها أو إجازما . 
وعلى قاعدة: المصلعة_العامة - الغالبة" أفهى مالك بعدم قبول توبة الزندیق 
الستسر للکفر إلا. إذا أقبل يعن التوبة قبل الاطلاع عليه . فتقبل منه التوبة 
عندئذ . 5 
قال عليه السلام :+ أحرت أت أقاتل الناس حنى يشبدوا أن لا إله إلا الله . 
اذا قالوها فقد عصموا مني دما وأموام » 


۳۳۱ 


والشافعی یقبل التوبة من الزندیق ولکن مالک لا بقبلها . ولأ حنيفة قولان 
فى المسألة ها هذان الرأيان . 


ومذهب مالك يقوم على الآية ( فلم يك ينفعهم إعانهم لما روا بأسنا) وهی 
تخصص إطلاق من يعلن الإسلام فينجو بأن يكون ذلك قبل أن بری البأس . 
وليس جرد إعلان الشهادة ق مقام العاس النجاة توبة ‏ آ وکا يقول الغزالى: 
«والعی بتوبته تركه الدين الباطل ٠‏ والزنديق بالنطق بكامة التوبة ليس برك 
لدينه الباطل بل هو حکم من أحكام دينه . . . وموجب دين الزنديق عند شهادته 
أنه يستعمل دينه » . فالحديث يحمل على الكفار الذين يعتقدون أن الشبادة 
ترك لديهم بحلاف الزنادقة هن قواعد ديهم الإمهام بالشهادة ذاما . ويقول 
الغزالى : «فهذا لوقضيت به ف أصله استعمال مصلحة فى تخصيص 
عموم . . وهذا لاينكره أحدع . 

وعلى أصل حفظ الدماء أفى مالك بقبول شهادة الصبیان فيا بهم من 
رح بالصلحة اللاعة بلنس تصرفات الشارع فهی داخلة تحت وه حفظ 
الدماء وقد اعتبره الشارع يجملة نصوص ومجموع أدلة . تفید القطع . و 
الصلحة من الضروريات لفظ البقاء وصون الدماء بين الصبيان f‏ فيد 
ہم سواهم فلا عکن أن يؤدى شهادة العيان غيرهم ۱ 


سد الذرائع 


حك مالك قاعدة سد الذرائع فى أكثر أبواب الفقه . لأن الذريعة فى سقیقا 
تونل با هو و مصلحة » إلى مفسدة . وهذه القاعدة فى. جملنها منع' أمر مباح 
لا يترتب غلى فعله من مفسدة . أى جعل الوسيلة الى تؤدى إلى منوع منوعة . 
ولذلك يسمى سد" لذريعة . مثل قوله تعالى: ( ولا تسبوا الذين يدعون من دون آلله 
فيسبوا الله عدواً بغير عام ) . ومثل منع نی المتصدق عن شراء صدقته ويه 
عن قطع يد السارق ق الغزو . 


۳۲۲ 

والرسول يقول لأم المؤمنين عائشة : «لولا حدائة قومك بالکفر لنقضت البیت 
م بنيته على أساس إبراهم » سيتبعه نی ذلك مالك عندما يستفتيه الرشيد فى 
معالة منبر الرسول . 

ولا منع الصحابة أبا بكر من التحرف والتجارة . حى يتفرغ لشئون الخلافة 
كانوا يتوسلون إلى مصلحة . ویدفعون مفسدة . ويسدون ذريعة مؤدية لشغله عن 
واجب الخلافة . 

وكثر قول مالك بهذا الأصل عن غيره. يقول القرافى » وهو من أثمة المالكية : 

فليس سد الذرائع خاص بالك رحمه الله بل قال بها هو أكثر من غيره . 
وأصل سدها جمع عأيه . 

وعلى أساس سد الذريعة بى كثير من الأحكام . مثل النع من بيع السلاح 
وقت الفتنة أو للعدو أو إباحة أخذ المدية لمن بل وظيفة عامة . أو شبادة عدو 
على عدوه . أو تقديم خصم فى مجلس القضاء على خصمه . أو قضاء القاضى 
بعلمه أو الزواج من الأجنبيات . أو ندروج النساء إلى المسجد فى الايل . 

ومذهب مالك واضح ف إباحة تحديد الأسعار على التجار وف الإبقاء على 
الإمام المفضول مع وجود الأفضل منه حقناً للدماء . 

وکتحدید. الأسعار تنظم الاستهلاك . من باب سد الذرائع . 

وهذا قابل للتغيير بتخییر سببه لأنه منع مباح . 

ولا يصحح مالك العقد بمجرد صحة شكله لوكان غرضه عظوراً » کثل بيع 
السلاح إذا عرف البائع أنه سيعطى لأهل الفتنة أو العدو » وكثل بيع العصير 
تمن يتخذه خر أو الإجارة على حمل اللحمر لمن يشر بها . أو إجارة الداربلن 
يتخذها نادياً للقمار . يقول الشاطبى ٠:‏ كل من ابتغى فى تكايف الشريعة غير 
ما شرعت له فقد ناقض الشريعة . ومن ناقضها فعمله ف المناقضة باطل »؛ فالك 
لا يأخذ بالإرادة الظاهرة فيصحح بها إرادة باطنة . 

ومن هذا النوع زواج احلل . يتزوج رجل - وسيط - المرأة ليحلها لزوجها 


۲ 
الأول بعد طلاقها ثلاثاً ‏ فهذا غرض غير مشروع يفسد به العقد عند مالك 
ويعاقب الزوجان عليه ويعاقب الشهود إن علموا . 

أما الشافعى فيبيحه دون بحث عن النية . فالظاهر أمامه عقد يح . ويبطله 
إذا حوى شرط العودة فهذا نص صريح يوضح الغاية من العقد وهی باطلة . 

وأما أبوحنيفة فیبیده وإن نصفيه على أنه عقد لتحايل المرأة لزوجها الأول . 
فأمامه عقد صعيح معه شرط فاسد لا يفسد الزواج وأبويوسف يراه فاسداً . وحمد 
يرى العقد صحيحاً ولا ترجع الزوجة إلى زوجها أى يازم به احلل . 

وق الوقت ذاته يحل مالك - للمصلحة - الوسيلة غير المهبى عنها من جهة 
الأصل- فالمپی عنها من جهة الأصل محرمة بذانبا - أما غير المهى عنها فتباح 
إذا أدت إلى مصلحة مثل دفع المال لمحارب حى لا يقتل دافع المال . فدفم 
المال وسيلة إلى معصية هی أكل الال بالباطل . لكنه يؤدى إلى مصلحة . 

وعلى أساس التعاون بين ابحماعة وسد الطريق إلى الضارة بى كثير من الفقه . 

منع عمر أكل اللحوم يوين متتاليين من كل أسبوع . عندما قلت حى 
أصبحت لا تكى المدينة . وراقب ذلك بنفسه فكان يذهب إلى مجزرة الزبير 
ابن العوام ولم يكن بالدينة سواها . وكانيضرب بالدرة من يخرج على هذا المنع 
ويقول له ٠:‏ هلا طويت بطنك يوين !!» ۰ ومع الفقهاء الاحتكار . وسوه 
الحوار . وسوء استعمال الحق بتجاوزه خدوده . 

فصدر الحقوق كلها هو الله الذى منحها وشرع الوسائل مایا وبين 
طرائق استعماها ووجوه الانتفاع بها فى حدود مقاصد الشارع . ومن الحال 
أن يشرع للناس ما یضرهم . قال الرسول عليه لسلام: « لا ضرر ولا ضرارء 
فاستعمال الحقوق مقيد ابتداء بعدم الإضار بالجماعة ۰ فإذا أحدث ضرراً 
فاحشاً بالغير منع . درءاً لأشد الضررين . 

وى ذلك سارت الشريعة إلى أبعد مدی . والشرائع المعاصرة تحاول أن تبلغ. 
شأوها . 


مف 

والق يستعمل استعمالا” سيا . إذا لم يقصد باستعماله إلا الإضرار بالغير . 
أو إذا تعارض مع مصلحة عامة . أو حقق مصاحة قلياة الأهمية لصاحب الق 
لا تتناسب ألبتة مع مصلحة الغير . أوأصاب الغير ضرر عظم محتمل غير نادر 
الوقوع . وإذا كان باستطاعة صاحب الوق باوغ غرضه . بطريق آخر لا يحدث 
ضرراً فاحشاً بالغير.. ومالك سباق فى كل أولئك . آخذ باداب الإسلام ومعانيها 
الى تجعل المسلمين >الحسد الواحد . 

ويقول .الشاطبی فى ذلك :. « الشريعة مبنية على الاحتياط والاخذ بالحزم. 
والتحر ز عا عسى أن یکون.طریقاً لمفسدة ‏ ... 


العرف : 

نهى النبى عليه السلام عن أشياء ثم, استثى موضع العادة ورخص فيه . 
مثل نهيه عن بيع ما ليس عند الانسان ثم ترخيصه ف بيع السلم إذ كان من 
عرف المدينة أن يسلفوا فى العار فنظمه لم بقوله :من أسلف فلیسلف فى كيل 
معلوم . ووزن معلوم إلى أجل معلوم » . 

والقراى ‏ المالكى - يقول : « كل ما فى الشريعة يتبع العوائد يتغير الحكم 
فيه عند تغير العادة إلى ما تقتضيه العادة المتجددة ..وليس تجدیدا من الجهدين 

ی تشترط فيه أهلية الاجتهاد . پل هذه قاعدة اجتهد العلماء فيها وأجمعوا علیها؛ 

فنحن نتنتعهم فما من غير استئناف اجہاد» ويقول :۱ فهما تجدد العرف اعتبره. 
ومهما سقظ أسقطه:. ولا تجمد على المسطور فى الكتب طول عمرك . بل إذا' 
جاطلة :أخحد من غير أهل إقليمك يستفتيك لا تجره على عرف بادك واسأله عن 
عرف بلده وأجره:عليه.. وأفته.به دون عرف.بلدك » والمقررى كتبك» فهذا هو الق 
الواضصح- واحمودد علخ ,المنقولات . أندا ضلال .نی. الذين . وجهل لقاصد علماء 
المفلمين والسلت الماضين )+ 

ألناالغروت .النی يخالف .الشنريعة . من: آی‌وجه. فعرف فاسد کشرب الحمر 
والزبا.!وملابجى النساءالفاضحة: .. 


۲۲۵۰ 

ویشترط السرخسى ف البسوط أن يكون ابد مصيباً فى القياسعالاً بعروف 
الناس . فالعرف شرط للاجتهاد ذاته . 

ولقد أقر الشارع كثيراً من آعراف ابلاهلية بعد أن نظمها فى الطراز 
الاسای کالبیوع والإجارة وال واج والقصاص ولدیات على عاقلة القاتل 
فقيل : العادة محكمة والعررف عرفاً کالشروط شرطاً والثايت بالعرف 
کالثابت بالنص وخ لفت الاقضية عند الناس باخلاف الأعراف والظررف 
والعصور وهو ما يقال عنه اختلاف زمان ومكان لا اختلاف حجة وبرهان . 

وكان القضاة يتجارون مع الأحداث فى الأقضية . روی ابن سعد أن 
أبا البخترى جاء شر عا فقال له : ما الذى أحدئت ف القضاء ؟ فقال شريح : 
إن الناس أحدثوا فأحدثت . 

واختلاف الأحكام عند اختلاف العوائد ليس فى الحقيقة باختلاف نی 
أصل اللخطاب . لأن الشرع موضوع على أنه أبدى دام . وإنما معنى الحلاف 
أن العوائد إذا اختلفت رجعت‌کل عادة إلى أصل شرعى كم به عليها .كالحكم 
بعل الدخول أن القول قول الزوج ف دفع الصداق بناء على العادة. وین القول 
قول الزوجة بعد الدخول أيضاً بناء على نسخ تلك العادة . فالحكم جری جری 
العادة فى الأولى والثانية . 

ومن أمثلة تغير الزمان قبض الأجرة الآن على تعلم القرآن والإمامة والأذان 
وقدياً كان اللون الأسود مذموماً فى عهد أنى حنيفة فى أيام بى أمية؛ 
فرأى أن صيغ ثوب بالاون الأسود ينقص قيمته . فاما صار السواد شعار دولة 
بی العباس رأى صاحبا ألى حنيفة أن صبغ الثوب باللون الأسود يزيد قيمته . 

والشاطى يقرر فى الوافقات أن كشف الرأس قبیح لذو المروءات ف 
بلدان المشرق فيكون قادحاً فى العدالة وغير قبیح‌فی بادان الغرب » وهذا يتغير. 

ومالك يأخذ بالعرف فى مقابل الدلیل العام . كثل ما برد الأيمان العرف . 
فلوحلف امرؤلا یدخل بیتاً فان القياس يقتضى الحنث بالدخول ىكل ما يسمى 


شف 
بیتاً ولو كان مسجداً . لكن مالکاً يخصص العموم الستفاد من اللغة بالعروف 
والعادة الستعملة» لأن الناس لا تعتبر المسجد بيت فلا يرد عليه الهين . 

ويرك الالكية القياس إذا خائفه العرف . والعرف عندهم يقيد الطلق 
رخصص العام . وهم يرون فيه ضرباً من ضروب المصلحة . 

وأجاز المالكية على أساس العرف دخرل الحمام دون تقدير الأجرة أو المدة 
أو الماء المستعمل إذ الناس قد تعارفوا ذلك . 

وإذ كان نى الغرر جمملة” . فى العقود غير مقدور عليه » فقد أجاز مالك 
أن يستأجر الأجير بطعامه . إذ قد تعارف على ذلا الناس . والغرر فيه يسير . 
كذلك الغرر فى الأجل عنده يسير : لكنه فى المن لا يكون يسيراً . فقال متابعا 
لعرف الناس : يجواز شراء السلعة إلى الحصاد » وبعدم جواز بيع سلعة « عا بقارت) 
الدرهم 

َال تعالى  :‏ والوالدات برد ضعن آولادهن) . وأفى مالك يأن الشريفة الى 
تتضرر بالإرضاع لا يحب عليها الإرضاع معتمداً العرف كتفسير لعقد الزواج . 

قال قوم إن مالکاً خصص النص بالمصلحة . وقال آحرون إنها مصلحة 
كالية . أو حاجية لا تصل إلى مرتبة الضرورة . لأنبها احافظة على الكمال 
أو دفع أذى التعيير . وقال آآخرون نها مخالفة للنص ( والوالدات يرضعن أولادهن 
حولين كاملين ) وخرج البعض من هذا أن مالكا يقدم رعاية المصلحة على 
نصرص الکتاب والسنة ! 

والملاحظة الأولى على هذه الأقوال هى أن ما يزعمونه مصلحة هو مصلحة 
غريبة غير ملاعة لقصد الشارع الاسلای» فالناس سواسية ة ق الإسلام ع سواء 
أصعاب ابلمال أو اب الکبریاء . ولا تمييز بين الشريفة والشروفة سقط 
الحقوق أو يعنى من الواجبات . 

والحق أن مالک یفی فى حدود عرف المدينة فى عهده . وقبل عهده . وكان 
العرف یقضی بأن الإرضاع ومعاحة الأطفال والخدمة فى المنزل لا يازم الشريفة . 
فإن قامت به فلها الأجر عليه . وأما غيرها فإن قامت به فلا أجر لما . فحكم 


نف 
مالك هذا العرف فى عقد هو عقد الزواج وف أمر مالى هو الأجر الستحق © 

وذهب المالكية والحنابلة والمتأخرون من الحنفية إلى تقييد الحار بألا يضر 
جاره ضرراً بيناً غير معتاد . والاعتياد مرجعه إلى أعراف البلاد . فهذا نتيجة 
قاعدة لا ضرر ولا ضرار 1 

وأبو حنيفة 0 ری عدم تقييد المالك ی‌ماکه 1 من أجل جاره 8 يفتح ما بشاء 
من نوافذ أطلت» على اب حار أو م تال . ويعلى بناءه كما يشاء . ويحول داره إلى 
مصنع أو متجر وإلى هذا ذهب الشافعى » وأحمد فى بعض الروايات . 

وجوز مالك البيع بالعاطاة تبعاً للعرف الذى يجرى عايه الناس بالأفعال 
دون الأقوال . وزاد مالك على ذاث قال : و كل ما عده الناس بيعاً فهوبيع »» 


١ (‏ ) وقوله تعالى : ( والوالدات يرضعن ) لا يؤدى إلى وجوب الارضاع على الكل دون استثناء 
عضن . وین المفسرين - الطبرى - من يقول إن الآية تقصد أجل الرضاع ( حولین) والشيرازى لا يرى 
إيجاباً لقوله تعالى: ( فإن أرضمن لكر فآ تومن أجورهن) ولووجب الإرضاع ما امتحقت اج . 
وقوله تعالى ( و إن تخاستم فسترضع له أخرى ) مؤداه أن الإرضاع على سبيل الندب . وابن كثير يراه 
إرشاداً وقال - احصاص - إنه يراد به إثبات حق الرضاع للأم وتقرير النفقة عنه على الأب . وقال 
آخرون هو على الام عند موت الأب أو إذا لم يقبل غيرها آوق حال الزوجية . وقال أبن حبان ق البحر 
المخيط : فوجوب الارضاع !نما هو على الاب . لا عل الأم . وعليه أن يتخذ له ظثراً إلا ذا تطوعت 
الم بإرضاعه وهی مندوبة إلى ذلك ولا تجبر عليه فإذا م يقبل غيرها أو يوجد له ظثر وعجر الأب 
عن الاستجار وجب علها ارضاعه فعل هذا يكون الأمر الوجوب فى بعض الوالدات . 

ومذهب مالك « أنه أى الارضاع - حق على الزوجة لأنه كالشرط إلا أن تكون شريفة ذات 
تسب فعرفها ألا ترضع » وا معروف عرفا كا مشر وط شرطاً . 

وفقهاء المالكية يقولون مقالة ابن رشد - الحفيد - « وأما من فرق بين الدئيثة والشريفة . فاعتير ق 
ذلك العرف والمادة » ویقول ابن رشد « الحد» ويستحب للأم أن ترضع ولدها فإنه روى أن سول الله 
صل الله عليه وسلم قال : « ليس لين يرضع به السبی أعظ بركة عليه من لبن أمه » . 

وف الدونة « وسألت مالكا عن المرأة ذات الزوج آیلزبها رضاع ابنبا ؟ قال نم . يلزيها إرضاع 
ابنها . على ما أحبت أو كرهت . إلا أن تكون من لا تكلف ذلك قلت مالك وین الى لا تكلف ذلك ؟ 
قال : المرأة ذات الشرف والیسار . الى ليس ” مثلها “ ترضع وتعالج الصبيان فأرى ذلك على أبيه وإن 
كان لا لين» . 

فقوله إلا « الى ليس مثلها ترضع » معناه أن العرف مجمل للبعض شأناً دون يعض آخر . 


۲۳۸ 
والكلام والاشارة والكتابة الى تنعقد بها العقود ما هی إلا آفعال فى حقيقتها . 
ون كان العقد لا يكون ملزماً حى يوجد القبض من الحانب الاخحر فیلزم 
العقد . وبن هذا النوع ما تعارفه الناس من شراء الأطعمة المعروضة وغيرها . . 
يدفعون المن . ويأخذون دون مقاولات . 

ومخضع للعرف عند مالك . خیار الشرط وهو أن يشترط العاقد لنفسه الحق 
فى مضاء العقد أو فسخه فى مدة معلومة . وأصله أن حبان بن منقذ كان يغبن 
فى البیاعات فطلب آهاه إلى الرسول أن يحجر عليه فیمنعه من البیع والشراء . 
لکنه عايه السلام قال : « ذا بایمت فقل . لا خلابة ول الحيار ثلائة أيام » . 
والنص صریح ف الدة ووجوب الاشتراط . 

فأبو حنيفة والشافعى جعلانها ثلاثة أيام والخيار عندهما لا يثبت إلا بالشرط . 

لكن مالكا يرى أن الدة تخاف باخذلاف الماع . فلا تقيد بالأيام الثلاثة 
بل ترجع إلى کل سلعة وظروفها لأن الخيار مشروع للتروى حى مى خیار 
الثروية . ثم هو يذهب إلى أن الخيار يثبت بالشرط ویثبت بالعادة والعوف . 
عمی أن العادة إذا جرت بثبوت الحيار فى سلعة من السلع ثبت الحيار فيبا من 
غير شرط . 

وإذلم يعمل أهل المدينة يخيار ا مجلس ۰ لم يثبت لالك حديث ابن عمر عنه . 

روى ابن عمر عن الرسول « البیعان کل واحد مما على صاحبه بانلیار . 
مالم يتفرقا إلا بيع الخبار» . وقال عنه مالك ف الموطأ رواية يحبى : ليس غذا عندنا 
حد معروف ولا أمر معمول به أى لم يعم له حد . ولا عمل به . ولعملهم بالمدينة 
كل القوة فى أصوله (1) 


۹9 هو ری أن البيع كلام . فإذا أوجبا البيع بالكلام وجب البيع ول يكن لأحدها أن يمعنع 
ما قد لزبه . . . وکا يقول أشبب تلمیذ مالك . النی اجتمع عليه أهل العلم من أهل الحجاز أن البيعين 
إذا أوجبا بيهما فقد لزم ولا خيار لواحد مهما إلا أن يكون آحدهما اشترط انلیار فيكون ذلك لمشترط 
الخيار على صاحبه ولیس العمل على الحديث الذىجاء « البيعان بالخيار ما لم یتفرقا » قال شهب : ونرى 
أنه منسوخ بقول رسول الله صل الله عليه وسلم « المسلمون عند شر وبلهم » ولقوله 8 إذا اختلض الیسان 
استحلف البائع » فلو كان الميار بينهما ما كلف المائم بالهين . 


۳۳۹ 


وأكثر آسیاب فساد العقود فى الفقه ترجع إلى الفرر . وهو جال جد فسیح 
لتطبيقات العرف وحاجات الناس . یقول تعالی: (يا أيها الذين آمنوا لا تأ كارا 
أمولكم بینکم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض هنكم ) ويقول : يا أيها الذين 
آمنوا أوفوا بالعقود ) - نكل ۵ هلى واجب وفاژه وكل تجارة أكل فيها أموال الغير 
بالباطل حرام . والننى هی عن الغرر نبا صريحاً فالشار ع الإسلااى يريد عقوداً 
جادة يتقابل فيها 0 دون مجازفة ما لا على به للمتعاقدين . وى حين تسوغ 
القوانين الوضعية أكير العقود الاحمالية ۰ تجعل الشريعة الاسلاهية الغرر 
قيداً على قيام التعاقد فرتفع باجتمع إلى أعلى مستوى خی فى المعاملات . 


روى مالك وابن جريج والليث بن سعد وی بن سعيد وغيرهم عن نافع عن ابن عمر « البيعان 
بالخيار ما لم يعفرا » والشافعى رضی الله عنه يقو : « لا أدرى هل انبم مالك نفسه أو نافعا بأعفم أن 
أقول ابن عمر » ! بل كان اين أي ذئب يقول يستتاب مالك فى تركه هذا الحديث . 

ويحتج آخرون له بأقوال منها أن الخيار یکون فبل إبرام العقد نى إبرامه أو تركه . وأن من التفرق 
التفرق بالقول لا بالأبدان 

ویقول آخرون : إن البيعين هما المتشاعلان بالبيع الراوضان فيه . فإذا تم العقد بیهما صارا 
متعاقدين فهما بالحيار قبل العقد لا بعده . 

وكان عمر نفسه يقول: « البیم صفقة 1 و خیار» فالییم الذى لا يشترط فيهالميار یم صفقة لقصر 
مدة الخيار فيه . أما اللى يشترط فيه ا ميار فذلك بيع بشرط . 

وجاء فى الموطاً رواية محمد : 

أخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر أن رسولٍ الله صل الله عليه وسلم قال :, المتبايعان كل واحد 
مهما بانلیار على صاحبه ما لم یتفرقا . إلا بيع الخيار » قال محمد وبهذا تأخذ « وتفسيره عندنا على ما 
بلغنا عن إبراهيم النخمى أنه قال : المتبايعان بانلیار ما | يتفرقا . قال ما لم یتفرقا عن منطق البيع إذا 
قال البائع قد بعتك فله أن يرجع ما لم يقل الآخر قد اشتريت . وإذا قال الشتری قد اشتريت بكذا 
وکذا.فله أن يرجم ما لم يقل البائع قد بعت . وهو قول أ حنيفة والعامة من فقهائنا » وش هامشه تعليق 
يقول قال مالك فى رواية ی ولیس هذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به . 

قال ابن عبد البر وهو مالكى - أجمع العلماء عل‌ثبوت هذا الحديث . وقال به كترم و رده مالك 
وأبو حنيفة وأصحاءهما . وتوزع مالك فى إجماع أهل الدينة على رد هذا الحديث . 


۳۳۰ 
وتجعل الدين من ضوابطها 2 أما القوانين الوضعية فالأصل فيا ٍطلاق التعاقد 
بغرر اللهم إلا بعض استثناءات منصوص عایما مثل بیع الحقوق فى تركة إنسان 
على قيد الحياة ولو برضاه ومثل المقامرة والرهان . 
وتحربم الجازفة تحر بم لاستغلال الانسان للإنسان لحاجته أو ضعفه أو فساد 
رأبه أو طمعه أو مقامرته والتحريم وتوسيع مدی التحريم دلالتان على أن الشارع 
الحكم ينشر على عباده جناح الرحمة . فينقذهي هن قسوة الذیر ور ن أنفسهم . 
والغرر فى الفقه الأمر المجهول العاقبة أو ما خفيت عاقبته ريت مغبته. والمتعاقد 
إذ يجهل عاقبته المستورة عنه لايكون جرد خدوع فالخداع عيب يفسخ لأجله 
التصرف. أما الغرر فلا ينعقد به التصرف أصلا”. فإذا نقلنا تعریف فقهاء المانون 
الوضعى للعقود الاحتالية الى يسميها القانون الوضعى عقود الغرر » وهو نپا عقود 
لا يستطيع كل من العاقدين فیا أن يحدد فى وقت تمام العقد القدر الذى آخذ 
أو القدر الذى أعطى . فإننا ندرك مقدار ما تتسع دائرة الغرر ۰ فى الفقه 
الاسلای » فتضبط العاملات عند الناس : فيكون الكل على بينة ما أعطى 
صاحب العقد أو أخذ . وهو مکاف ديت بالوفاء به . 


ويمتاز الفقه الالکی بالتوسع فى الحديث عن الغرر و<سبنا مثلا" على ذلك 
تقسیات الغرر من حيث اللحهالة عند الفياسوف الإسلاى والعالم المالكى ابن رشد 
فى «بداية امحمود» على أرجه : ف المعقود عليه » وق المد وق العن والمثمون . 5 
يستطرد للتفصيل فيقول إن من البيوع الى توجد فيها هذه الضروب من الغرر 


مس و سس سب ۱ 


(۱) عن زيد بن ثابت . كان الناس فى عهد الرسول عليه السلام يتبايعون الثار فإذا جذ الناسل 
وتف 1 الع امات ار الدمان ا . أصابه قشام بلقت ی 
كيدا کل حشرم . د ا و 
( الدمان قساد الطلع والمراغن الأمراض . والقشام أن ينتقص الثّر قبل أن يصير بحا . فإما لا . فإد, 
کان لا » . 


۳۳۱ 

بيوعاً منطوقآ بها وبیوعاً مسكرتاً عنها » ویضرب الأمثال لامنطوق بها ثلاثة عشر 
بیع كبيع ما لم يخاق وبيع المار حى تزهى وبيع السنبل حى يبيض والعنب 
حی يسود . كا يضرب_الآمثال_المسكوت عا ثلاثة عشر بيعاً أخرى كبيع 
الزاف . وبیع السمك ف الندیر وبيع الغائب 3 

وتحدث مالك عن الغرر ی الوطاً تحت أبواب البيوع والتجارات والسلم فى 
واحد ولائین بابا . . . وهذا النفصيل آية على حطر الموضوع عنده وانساع 
تطمیقاته . 

وجوز مالك کراء الأرض بأجر هعلوم أما المزارعة ففیها عنده غرر . قال: 
فأما الرجليعطىأرضه البیضاء باللاث والربع ما خرج مها فذلك مما یدخخلهالغرر ؛ 
لأن الزرع يقل مرة وربا هلك رأساً فیکون صاحب الأرض قد ترك کراء معلوماً 
بصلح أن يكرى أرضه به وأخذ أمراً غرا لا يدرى آیم أو لا . . . فهذا مکروه 
ونما مثل ذلك رجل استأجر أجيراً لسفر بشیء معاوم وقال الذى استأجر الأجير 
هل لك أن أعطيك عشر ما أربح فى سفرى هذا إجارة لك ؟ فهذا لا يحل 

هذا مع أن الإجارة . وقد جوزهاء قد لا تعطى منافع . ومع أن الناس كانوا 
يتعاطون المزارعة لحاجتهم إليها ! وكهيئة مالك لم يجوز أبو حنيفة الزارعة . وكثل 
ابلمهور جوزها يعده صاحباه ۲۲ . 

وجوز مالك الاجارة على المنفعة الظنون حصوفا کالوعد مجائزة يبذله الامام 
: )00( قال أبو یسف : إذا أعطى الرجل أرضاً مزارمة بالنصف أو بالثلث أو الربع فان 
آبا حنيفة يقول: هذا كله باطل . . لأنه استأجر بشی جهو . أرأيت لول يخرج من ذلك شىء ؟ 
آلیس كان عمله ذلك بغير أجر ؟ وكان ابن أن ليل يقول : ذلك كله جائز . بلغنا عن رسول الله صل 
لله عليه وسلم أنه أعطى خير بالنصف فکانت كذلك حى قبض وخلافة أ بكر رضی الله عنه وعامة 
خلافة عمر وبه نأخذ وإما قياس هذا عندنا مع الأثر . ألا ترى الرجل يعطى الرجل مالا مضاربة 
بالنصف ولا بأس بذلك وقد بلغنا عن عمر بن المطاب رضى الله عنه وعن عبد الله بن مسعود وعن عمان 
ابن عفان رضی الله عا . . أنهم أعطو مالا مضاربة » وبلغنا عن سعد بن أن وقاص وعن مسعود 
رضی الله عنهما أنهما کانا يعطيان أرضهما بالربع والثلث . 


۱۳۲ 
لمن يدله علی‌ما فيه مصلحة عامةء وکالاجارة على البلاغ .وهو اصطلاح لامالكية 
فى بلوغ النتيجة كا يقول الفقهاء الغربيون . كبرء المريض وحفظ القرآن 

واستنباط الماء . 
والمضاربة من الضرب نى الأرض للتجارة - شركة يدفع فيها صاحب مال 
ماله إلى الغير ليتجربه والريع بینیما حسها يتفقان . ويسميها آهل الحجازالقراض 
والمقارضة . ويقول ابن رشد : إنما رحس فى المضاربة لموضع الرفق بالناس 
ووجه عصبا أن الدنانیر فيها لا تزکو إلا بالعمل . فالمضاربة مشاركة كا يقول 
ابن تيمية يشارك فيها العامل بنفع عماه وصاحب المال بع ماله وما قسم الله 
. بينهما من الربح على الإشاعة . 


ف ج #0 


وإذ شرعت العقود حاجة الناس وما جعل الله عليهم فى الدين من حرج س 
فقد شرط الفقهاء لتأثيرالغر رف العقود شرطاً عماينًا حًا : هوألا يكون الناس بحاجة 
إلى ذلك النوع من العقود . فعقد السلم تدعو إليه الحاجة لأن المزارع قد يحتاج 
لامال لإصلاح أرضه وزرعه إلى أن يدرك وقد لايحد من يقرضه ومن أجل ذلك 
أبيح | لسام . وا حاجة دون الضرورة »بل إن الضرورة هى خرف الملاك لا الملاك 
فسه . وعلى ذلك يعرف السيوطى الحاجة تعريف اليسر الإسلامى فى 
کتامه الأشباه والنظائر فيقول :« هی أن یصل الرء إلى حالة بحيث لولم يتناول 
الممنوع یکون فى جهد ومشقة . ولكنه لا يباك » . 

ويقول مقولة تدل على اقتدار الفقه على التطور « القياس يقتضى منع 
الإجارة . لالا عقد يرد على منافع معدومة . وإنما شرعت لعموم الحاجة إليها . 
والحاجة إذا عمت كانت كالضرورة ». 

ويقول ابن تيمية :ه ومفسدة الغرر آل من الربا . فلذلك رخص فا تدعو 


إليه الحاجة منه فإن تحر يه أشد ضرراً من كونه غرراً مثل بيع العقار جملة . 
وان لم يعلم دواخل الحيطان » . 


البا‌السایس 
إمام المدينة والسلطان 
« إذا رأيت من ملطانك ما لا يوافق» 


« یاه » فان يده أقى من يدك » 


« أبو حنيفة » 


كانت المدينة مصدر اللحطر على خافاء الدولتين الأموية والعباسية . ونما 
خرج على الحلافة آل البيت من أبناء على رضى الله تعالى عنهم . وكان رضاها 
آملا" لأولى الأمر . ورضى إمامها أول الأمل . وفقه مالك فقه الحياد فى الفتن . 
وطاعة ولى الأمر - وکان مالك أموى اموی لأ كر من سبب . فلما غلبت الدولة 
العباسية على الأمر » توسل به أبو جعفر إلى المديئة وإلى الأمة ع ذلك ل يسم 
مالك من أذى أمير و على المدينة وابن عمه. ولم ینقطم الحافاء عن الحلوس إلى مالك 
م وأولياء عهدض على ما سنبين ف الفصاين التاليين . 


الشصبل الأول 
طاعة الامام 

جاءت الدولة العباسية وليدة تطور مکنت له انتصارات اند الوافد من 
خراسان لنصرة الرضى من أهل البيت > فلما نصرهم الله ول قائدهم أبو مسا 
الحراسانى الأمور وجهة عباسية » فبايع أبا العباس عبد الله ين محمد بن على بن 
عبد الله بن عباس . وأخات دمشق المكان للكوفة . واستبدل أهل المدينة قسوة 
تستغلظ وتتأجج بقسوة كانت قد فترت . . وأنزلت الدولة ابلنديدة صعقاتما 
نی ام ٠‏ فلم يكذب أبو العباس أملا” للشاعر سديف عندما ناداه . 

ارفع السيف وامنع العفو حى لا تری فوق وجهها أمويا 

استأمنه سامان بن هشام بن عبد الماك وابناه فی نحو ثمانين رجلا من 
بى أمية . فأمنهم . ثم أعمل السيوف فيم . فقتلوا جمیعاً ! وقتل 4 عبد الله 
ابن على عدة لاف ۲٠م‏ من قتلوا رهم يعاحمون طعامهم! وهرب من المذبحة غلام 
لمعاوية بن هشام امه عبد الرحمن » فوصل ف مهر به إلى الأندلس فلكه أهلها 
فقامت دولة كبرى لبی أمية . تقدم فى عواصمها ويخاصة قرطبة . حضارة 
الإسلام لكل أوربة . وتبذر بذور نهضة أوربة فى الحضارة المعاصرة . وتجعل 
مذهب مالك المذهب الوحيد الذى تعترف دول الأندلس به فى کل تاريخها . 
وتؤدى له العون» من کل وجه » برجافا ووسائلها حی غربت شمس العرب 
من أسبانيا . وبقيت فيها حضارمم . 

وكانت البطشات فى دمشق والشام تحدث الأصداء فى کل الأرجاء . 
فتتلاق فى دار المجرة الى تصدر عہا تعالم السنة وأوها التسامح والعفو وتفد إليها 
الأنباء د ققاً مع القوافل > أو فى ار العام الذى يعقده السلمون فى موسم اج 
کل عام 3 

ولقبت الامة الحليفة الحديد بالسفاح ونعتت بذلك عمه عبد الله بن على . 


۳۳ 


۳۳۵ 

استدعى عبد الله بن على الأوزاعى إمام الشام ( ۱۵۷) وعید الله فى جنده 
شاكى السلاح فتحاورا حوار الفقه والبطش بين الحديد والدم . 

قال : ما تقول فى دم ببى أمية ؟ 

قال : قد كانت بیناك وبينهم عهود . وكان ینبغی أن تفوا بها . 

قال عبد الله : ويحك . اجعلی وإياهم لا عهد بيننا . ویقول الأوزاعى . 
« فأجهشت نفی . وكرهت القتل . فذكرت مقای بين يدى الله . فلفظها 
١‏ دمازهم عليك حرام » فغضب وانتفخت عيناه وأوداجه . 

فقال : ويحك لم 1 

قلت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :۱ لا يحل دم امری مسلم إلابإحدى 
ثلاث . ثيب زان . ونفس بنفس . وتارك لدينه ۾ . 

قال : ويحك : آولیس الامر لنا ديانة ؟ 

أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرصى لعلى ؟ 

قلت لو أوصى إليه ما حكم الحكمين . 

فسكت . وقد اجتمع غضباً وجعلت أتوقع رأسى يسقط بين يدى فقال . . . 
آخحرجوه + فخرجت . 

كان أبو جعفر أا السفاح الأ كبر . لکن أمه لم تكن عربية »فول السفاح 
الحلافة » وعمل النصور لأخيه فى سباق البطش بإخلاص ! أعطى آماناً ليزيد 
ابن هبيرة الوالى السابق لبى أمية فاما استسلم م يابث أن قتله بأمر أنى العباس ! ! 
وأسرعت المنية بالسفاح إلى بارثه يوفيه حسابه . فتول المنصور نيفاً وعشرين عاماً 
وضع فيها أساس الدولة الحديدة وشاد بغداد . 

ودارت دائرة السوء على عبد الله فخرج على ألى جعفر فحبس ليخر عليه 
البيت ویقتل . 

ودارت دائرة ای جعفر على قائده المظفر › أنى سم اللراسانی بعد أن 
أمنه » فقتله ! ! 


۲۳۹ 

وخرج عیسی بن زید «بن على بن الهسين» فقتل بين الكوفة وپنداد . 
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أدرك أبو جعفر « المنصور» غايان مراجل الدينة . وقصد إليها نی مومم احج 
سنة ۱66 . فلم يأته محدد بن عبد الله بن . . الحسن بن على الذى مته الآمة 
بالنفس الزكبة . وم يأت أخوه |براهم . فوضع عليما العيون فأعجزاه هربا . 
فبعث إل آبهما مالك بن آنس واحداً من سفير ين طالبین أن بسلم مدا وإبراهم 
وكان سودان المدينة قد اروا ى شوال سنة ۱66 ينزله الولاة بالمدينة من 
قسوة . وهرب الوالى وترضاهم «والمهم . الذين ثاروا هم . محافة النقمة النتظرة من 
ألى جعفر . 

و تفلح سفارة مالك عند عبد الله بن الحسن بل هو رفض مبدأ المفاوضة 
مع السفراء قال : لا . والله لا أرد علیکما حرفاً . إن أحب أن يأذن لى فألقاه 

ورفض اللقاء أبو جععر . فاقد كانت ف عنقه بيعة حمد . 


فى أواخر أيام بی أمية . اجتمع إبراهم بن محمد بن على وأبو جعفر . 
وصالح بن على : ممثلين لبی العباس . مع عبد الله بن الحسن وابنيه محمد و إبراهم 
مثلين لبی على » ليختاروا من یبایعون . فبايعوا محمدا . وأبو جعفر يومئذ أشد 
الناس حماسا » وكان يلبس قباء أصفر . يوم ذاك . فلقبه الناس صاحب القباء 
الأصفر . وحج مع حمد . وتقدم عسك ركابه ويقول : هذا مهدينا أهل البيت . 

ولا ول السفاح قرب عبد الله بن الحسن ودعاه إلى الكوفة . أما أبو جعفر 
فكانت ف عنقه بيعة فنقضها . وحبس عبد الله وبقية أهله ف بيت وطين علييم 
توا بداخله بعد . 

خرج محمد الهس الزكية فى رجب سنة ۱۵ من الدينة على آی جعفر . 
وتبعه أعيان المدينة . وعزل عنما عمان بن رباح آمیرها من قبل النصور . وشده . 
وفتح آبواب السجون . وعين على الدينة عاملا" وقاضياً . وخرج معه ابن هرمز 


۱۳۷ 
وهو شيخ هرم . قيل له : والّه ما فيك شیء ! قال . على ما يروى عنه تامیذه 
مالك : قد علمت ولکن يرانى جاهل فیقتدی ی . 

وکتب أبو جعفر إلى محمد بقول : « ولك على عهد الله وميثاقه وذمة الله وذمة 
رسوله . إن تبت ورجعت من قبل أن أقدر علياك أن أؤمنك وأسوغك ما أصبت 
من دم ومال وما سألت من الحوائج . . . وأطلق من نی حبسى من أهل بيتك ». 

وكتب إليه حمد: « وأنا أعرض عايات من الأمان مثلما عرضت على" . فان 
الق حقنا . . وأنا أولى بالامر منك وی بالعهد . لأنك أعطيتنى من الأمان 
والعهد ما أعطيت رجالا قبلى . فأى الأمانات تعطبی ؟ أمان ابن هبيرة . أو أمان 
عمك عبد الله . أو أمان أبى مسل , ؟ 

وخرج إبراهم أخو محمد فاستول على البصرة . ومادت الأرض تحت 
أقدام أنى جعفر . لكن النصر حالف أعلامه . فقتل محمد فى ١4‏ رمضان سنة 
۰0 وأرسل المنصور رأسه إلى الدينة يطاف بها على طبق . وقتل إبراهم عند 
بانمری فى ذى القعدة . فقال شعبة بن الحجاج ‏ الماقب بأمير المؤمنين فى 
الحديث عن وقعة باخمرى : والّه هی عندی بدر الصغری. وجىء بابن هرمز إلى 
عیبی بن «وسى قائد الحيوش الماتصرة فقال له : يا شيخ أما وزعك فقهك 
عن اللحروج ؟ قال : كانت فتنة شمات الناس فشملتنا . . . فعفا عنه . 

ورجع إلى المدينة ماثة من المهزمين فقتلوا واليها الذى أوثقه محمد . واشتعلت 
نيران الكراهية فى أهلها . . سألت امرأة عن أخيها الذى لم يرجع من هذه الحرب» 
فقيل ها : قتل. فخرت ساجدة . قيل : أتسجدين آن قتل أخحوك ؟ قالت : آلیتن 
لم يفر وم يؤسر ؟ وأليس أبو جعفر الدينة لباس ابشوع والفزع . فأمر بالبحر 
فأقفل عایهم . فلم حمل عليهم من ناحية البحار شىء من التجارة أو الطعام . ۱ 
حى كان الهدی ففتح وأذن بالحمل الهم . فکان قوت الدينة قبل ذلك مجیما 
من الصحراء . 

واستحکمت بينها وبين ألى جعفر أزمة الثقة . فقاربها مقاربة سياسية 
بتولية السن بن زيد بن اللبين بن على عليها راح يقاريها مقاربة علمية » 


۲۳۸ 
وسياسية معاً . عند مالك بن آنس ‏ سفيره السابق السلام . 

لكن ريب الليالى كان لالك بالرصاد » فام يكن من طبائع الأمور أن 
تمر به الأحداث كلمى . دون أن يصيبه منها أذى : وأو يسير > أو أزمة مع 
الدولة . ولو محلية . والحلقة عاملة ناصبة لا تكف عن القيام بدورها فى التحديث 
بحديث الرسول وسننه . فرفع الوشاة عا إلى والى المدينة جعفر بن سلیان « ابن 
ع أنى جعفر التصوره أن شيخها لا یری أيمان بيعتكم بشىء - لأنه يحدث 
يحديث « طلاق المكره لا بجوز» . 

ودس الوالى إلى الحلقة من يسأل الشيخ فى مجلس الدرس فحدث على رءوس 
الأشهاد أن « رفع عن أمبى اللحطأ والنسيان وما استكرهوا عليه . وأن « ليس 
على مكره مين ۾ وهو أصل من الأصول لا يتزعزع واقترنت الفتوى فى الأذهان 
مخروج محمد وإبراهم ونقض الناس بيعنهم لأبى جعفر . 

. روك الطبرى عن الواقعة « أن مالك بن أنس استفتی فى الخروج مع محمد 
ابن عبد الله بن الحسن وقیل له إن فى أعناقنا ببعة لای جعفر فقال : ” إنا بايعم 
مكرهين . ولیس على مكره یمین“ . فأسرع الناس إلى محمد ولزم مالك بيته » . 

وأمبى سبلا" على الكارهين لالك أن يدسوا . وعلى الخائفين من أنى جعفر 
أن يتوهموا . وعلى الأمير الوافد من الميدان . تراقص فى خياله رؤى الخرب . مع 
محمد وإبراهم » وكان الأمير من قواد جيش عيسى بن موبى ۰ أن تتناهى به 
سورة البطش ونشوة الظفر . فيرى التحديث بهذا الأصل الديبى مسوغاً عند 
الناس لنقض بيعة آحذت مهم بالأيمان المغلظة وبالفزع الأكبر . فدعا بمالك . 
فجرد وضرب بالسياط » أوجع ضرب . من ثلاثين إلى مائة سوط . حى انخلعت 
كتفه . 

قال ابن وهب : وحمل على بعير للتشهير . فكان يقول : ألا من عرفنی 
فقد عرفی ومن لم يعرفى فأنا مالك بن أنس بن أنى عامر . الأصبحى . ونا 
أقول : طلاق المكره ليس بشىء . . فباغ ذلك الأمير . فقال : أدركوه . 
انزلوه . 


۲۳۹ 
وتأرت يد مالك بالضرب . فبی لا يستطيع أن يرفعها . ولا أن يسوی رداءه . 
قال الدراوردی: سمعته یقول حين ضربه : اللهم اغفر لم . فإنهم لا يعامون . 
لكنه كا يعبر ابن قتيبة تعبيره . العصرى أبدا . لم يزل بعد هذا الضرب 
فى علو ورفعة . وكأنما كانت هذه السياط حلياً -لى به ! 
ولا جرم إن ٠ن‏ العمل فى الدين أن يؤذى الرء فى سبيل دينه. أو الإمام من 
أجل تعالیه . وكان احال الأذى درساً من دروس مالاك للآءة والأئمة . 


“mR 


ولیس غریباً أن یصفح الأمير عيسى بن موی عن ابن هروز آویصفح 
جعفر بن سلیان عن عمد بن عجلان الذى خرج فعلا” مع محدد إذ قیل له 
مالك » فضرب مالا أريد به إيقاع الرعب ف القاوب » والرعب لا يبلغ غرضه 
إلا بضرب الرؤوس . وبالاث هو الإمام والزعم » جدير فى شرعة البطشبأن 
يضرب حى إذا لم حرج بل واو كان الحديث حقيقة علمية لا يهارى فيا 
نان . 

وليس غریباً كذلك أن يببى مالك . فلا خرج مع محمد . فاقد لزم ابن 
ایی دب ( ۰- ۱۵٩‏ ) ( محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن 
آی ذئب » داره فلم رج وكان من أشد العاماء فى نصح الحافاء . 

وأبرد البريد إلى أمير الژمنین ف بغداد فجزع لان مقاربته لمالك فى السنوات 
العشر النصرمة على بدء خلافته قد أصابها ابن عم فيه حمق . ومالك دعامة الاستقرار 
فى الدينة . ورضاه عن حکمه حجة له . فبعث إلى مالك . لبلقاه بمى ف موسم 
الحج . فلقیه . واعتذر له بکل آنواع الاعتذار . ول بزل بستدنیه حیی أجلسه 
وقد لصقت رکبتا مالك برکبته . وحاف له أنه ما آمر بالذی کان . ولا عامه قبل 
أن يكون . ولا رضيه إذ علمه . وهنا حمد مالك ربه على كل حال وصلى على 
الرسول ونزه الخليفة عن الأمر بذلك أو الرضا به . 

' وواصل المنصور كلامه : يا أبا عبد الله ما يزال أهل الحرمين يمير ماكنت 
بين آظهرهم . وإنى أخالك أمانآ لم من عذاب الله وسطوته . ولقد رفع الله بك 


۱:۰ 
وقعة عظيمة . فا عم آسزع ناش إلى انمتن . وأضعفهم عا . قاتلهم الله أنى 
يؤفكون . أن يق جعفر من الدينة على قتب . وأمرت بضیق محیسه 

وامهانه . ولابد أن أنزل به من العقوبة أضعاف ما نالك منه . 

ورد مالك : عاق الله أمير المؤمنين وأکرم مثواه . قد عفوت عنه لقرابته 
لرسول الله صلى الله عايه وسا 1 . وقرابته منات . 

ورد المنصور : وأنت عفا الله عنك ووصلك . 


ولو أفتى مالك باروج لكان من الثوار . وحقت.-عایه العقوبة الى نزلت 
. بل رعا استحق ی آکر . من خايفة كان يخطب فیقول :« نما أنا سلطان الله 


ف 0 أسوسكم بتوفیقه وتسدیده . وتأبيده . وحارسه على ماله . آعمل فيه 
عشيئته وارادته » . فأى شیء لا يشمله بطشه . 

لكن آبا جعفر بحنكته السياسية . لم يزد المسألة قيمة كا فعل ولیه . 
ول ينقيصها ٠‏ فيسكت عن خخطيثته . بل بين ف لقياه مالك أنه يعطيه القود منه . 
وأن مالكا فى المدينة عمدته كأداة للهداية والاستقرار . 

وازداد الحايفة إليه زلى . فج حاطب شغاف قابه بقار بته فى فكره وإانه 
بفقهه . فأعان له حاجته إلى آد 0 ] كا سل أجمعين . فاتباع 
الأئمة إيمان مخصائصهم وقیه ) من أ 3 باسم المسامين قاطية ٠‏ قصارى 
المودة . 

ولم جزع الشيخ لما جرى به قدره . ولقد كان يروى لامسلمين وللأئمة موعظة 
آعیمش بی تم القاسم بن محمد بن أنى بكر عن جيل الصحابة « آدرکت اناس 
وما يعجهم القول . إما يعجبهم العمل » بل بروی قول عر بن عبد العزیز 
لاتغيطوا أحداً لم یصبه هذا E‏ . وإذاكان مالك وجپاً عند الله 0 
فقد صار بعد ضربه أوجه . وكان لملم العظم بحاجة إلى العمل العظيم . يكلل به 


مجده - فر زقه الله الفرصة ليكون إماماً للأئمة > ولیم به اتباعه للسابقين.وإتما كان 


يعجبهم العمل . 


۲4١ 

وأعطى مالك المسلمين وخافاءه وولام + درساً جديداً بالعفو - والعفو 
أقرب للتقوى - مثل درسه فى احیال الأذى ودرسه فى حديث رسول الله عن 
الا کراه : فعلم الشافعى وابن حنبل الصمود عند الحنة فها تعاماه . 
۰ بسجن ألى جعفر . بعد ضرب + أو من غير ضرب . و العمل الخليل 
الواحد عظات لا تعد . 

ولا يرد على الذهن أن ضرب مالك كان بأمر من أنى جعفر . إلا أن يجهل 
الرء حقائق الرجل . 

فالك لم يصنع شيئاً ضده . ولتحدیث العلمی بحديث لارسول فى الحلقة . 
ليس حطيثة . ولا يستطيع الحليفة أن يمنع منه الإمام إلا أن تکون سنة الرسول 
ضد الخايفة . وبهذا يفقده غضبه على مالك حجته على الأمة . 

وأبو جعفر فقيه محدث يعرف هذا الحديث . وفقهه . وله دراسات فى أيمان 
البيعة بطبيعة الحال . ورأيه فيها نقيض لرأى جده الأعلى عبد الله بن عباس ۲۳ . 


)00 كانت آمان البيعة فى السبعينات من القرن الأول عندما أخذ الحجاج البيعة لعبد املك 
ابن مروان » وف الثلاثينات من القرن الثانى عند البيعة لأب جعفر مشفلة الخلفاء . فى صيفها وإحكام 
عباراتها . خذ معلا لإحدى المبايعات « فان أن بدلم من ذلك شيت أو غيرتم أو نكثم أو خالفم ما 
آمرکم به أمير المؤمنين واشترط عليكم فى كتابه هذا . فبرئت منکم ذمة الله وذمة رسوله محمد صل الله 
عليه وسلم وذثم الژینین والمسلمين . وكل مال هو اليوم لكل رجل منكم أو يستفيده إلى سين سنة فهو 
صدقة على الساکین . وعل كل رجل منکم المثى إلى بيت الله الحرام الذى بمكة . خسین حجة تفر 
واجباً لا يقبل اله منه إلا الفاء بذاك . وكل ملوك لأحد منكم أو يملكه فيا يستقبل إلى حمسين سنة 
فهو حر . وكل اءرأة له ههى طالق ثلاثا البتة » طلاق الحرج لا مثنوية فيها » . 

ومثلا آخر : 

و فان غيرت - فبرئت من الله عز وجل ومن ولايته ودينه وحمد رسول الله صل الله عليه وسم . 
ولقيت اه يوم القيامة كافراً مشركاً . وكل امرأة هى اليوم أو أتزوجها إلى ثلاثين سنة طالق ثلاثا البتة 
طلاق الحرج » . 

حارب الأئمة هذه الأبمان . مالك يقول ليس على مكره مین . وداود سیقول إن المین بغير الله 


4۲ 
بقول الحاحظ عنه : « كان مقدماً فى علم الكلام ومكرراً من کتاب الا ثار . 
ولكلامه كتاب يدور فى أيدى العارفين والوراقين . معروف عدم ۾ . ومالك 
يقول فيه: «. . ثم فاتحی فى العلم والفقه» فرجدته عم الناس عا اجتمعوا عليه 
وأعرفهم ما اخختافوا فيه . حافطاً ما روى . واعياً ما سمع » . 

وأبو جعفر بل » كل البخل . بالمال . مقل کل الإتلال فى سفاك الدم . 
لا ييضع السيف حيث ينفع الندى . إذا سخا سخا بقدر . وإذا بطش فحيث 
البطش ضرورة 

ولقد دعا الإمام جعفر الصادق فى زيارته لامدينةء عامئذ . يروعه . فجعل 
الصادق الحالق” سبحاته بينه وبينه . وطالبه ببعضص ماصادره من آموال أهل بمته . 
وذ کره مسئولیته آمام بارثه 5 

قال أبو جعفر . بای مدد بهذا الکلام ؟ والله لأزهقن نفسك . 

قال الصادق : لا تعجل ؛ فقد باغت ثلاثاً وستين وفيها مات ألى وجدى . 

قال المنصور : قد رأيت إطباق أهل المدينة على حرنى . قد هممت أن 

قال الصادق : يا أمير المؤمنين: إن سلمان أعطى فشکر » وان أيوب ابتل 
= لا قيمة لها ولا تأثير . والشافعى يقول : إن طلاق امرأة لم يتزوجها الإنسان لا تأثير له . 

وآخرون يقولون إنه يجوز لمن حلف أن يستشى من مينه ولو بعد أيام . فيقول بعد أن يحلف 


إن شاء الله فلا تكون اليمين قيمة» أم أبوسنيفة فلا مجیزالامبطناء إلا متصلا . ولا حاول ألر بيع بن يونس 
حاجب أن حفر أن يوع بينه وبين أ حنيفة . نسب إليه فى مجلس اللليفة أنه تخالف ابن عباس جد 


أن جعفر . فى قو ابن عباس بتجويز الاستئناء عن الهين . استثناء منفصاد . بعد يوم أو يوبين إلى سنة 
ف قول . ول غير حد فى قول آخر . وأبى حنيفة لا يجي الاستثناء إلا متصلا باببين . ولا يصح إذا كان 
القوي باتا فى امحلس . فلم تأخذ أبا حنيفة مفاجأة الربیم فقال : يا أمير الزینین إن الربيع يزعم أنه 
ليس لك ف رقاب جندك بيعة . قال كيف ؟ قال أبو حنيفة يحلفون لك ثم يرجعون إلى منازلم 
فيستثنون فيبطل أانهم . . . وبهت الربيع وضحك أبوجعفر وقال : يا ربيع لا تتعرض لأ حنيفة . 
فلقد كان أبو جعفر یتلسس البيعة من کل مكان . 


۱۹۳ 
فصير . وإنْ بوسف قدر فخفر . فاقند بأيهم شئت . وقد جعلك الله من نسل 
الذين يعفون ويصفحون , 

وتعالى المنصور على الموعظة قال : إن أحداً لا يعلمنا ا حلم ولا يعرفنا العام . 
وإنما قلت هممت . ول ترنى فعات . وإنك لتعلم أن قدرق عليهم غنعی من 
الاساءة إلييم . 

وأبو جعفر فى دخيلة نفسه يريد ليقارب اادينة . ویتمی لو رضى عنه 
أل البيت . وأى زلى كش التقرب إلى النی فييم ! وأى رضى نفسى إذا لى 
ذكرى للنبى . كانت دار « الأرقم » على الصنفا ؟»كة هى الدار الى استتر فا 
عليه السلام . ودعا الناس إلى الإسلام . وقد تصدق با الأرقم على ولده . فلم يزل 
المنصور برخیهم بالمال حى باعوه إياها . 
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وكا كان أبو جعفر عالاً بالحديث . كان لا خشی النقدة . . بل يقبل 
النصح العنیف والحدل العاصف - ما دام فيه إخلاص . 

قصد إليه عبد الرحمن بن زياد بن نم العافری . من القيروان . وكان 
زمیلا" له فى طلب العلم . فعرض عليه المقام ببغداد . وقال له : كيف رأيت 
ما وراء بابنا ؟ قال : رأيت ظلماً فاشباً وأمراً قبيحاً . قال لعله فیا بعد من بالى . 
فقال : بل کاما قربت استفحل الأمر وغلظ . قال ما بنعك أن ترفع ذلك إلينا 
وقولك مقبول عندنا ؟ قال : رأيت السلطان سوقاً وا يرفع إلى كل سوق ما ینفق 
فيها . قال كأنك كرهت صعبتنا ؟ قال ما يدرك المال والشرف إلامن صحبتكم . 
ولكى تركت عجوزا . وإنى أحب مطالعبا . 

بل دخل عليه سفيان الثورى ( 151١‏ ) : وهو من أتراب مالك ۰ فقال له : 
اتق الله فقد ملأت الأرض ظلماً وجوراً . فطأطأ رأسه ثم رفعه وقال : ارفع إلينا 
حاجتك . 

فقال : نما أنزلت هذه المنزلة بسيوف المهاجرين والأنصار . وأبناؤهم يوون 
جوعاً . فطأطأ رأسه ثم رفعه وقال : ارفع حاجتك . 


۲۹4 

فقال : حج عمر بن انلطاب رضی الله عنه فقال الخازن کم أنفقت 
فقال : بضعة عشر درهماً . وأرى هنا أموالا” لا تطيق ابشمال حملها . ثم خرج . 

ولا راجعه حاجبه فى شأن سفيان . قال له : اسكت يا أنوك ( أحتى ) . 
لم يبق على الأرض من يستحى منه غير « مالك » وسفيان . 

وذات يوم قال له حرو بن عبيد : بباباك ألف ءظامة . اردد مها شيئاً 
نعلم انك صادق . 

ولا دحل عليه عمرو بعد الخلافة . واراد الانصراف قال له : سل حاجتك . 
قال : حاجی ألا تبعث إلى" حى آتيك » وألا تعطیی حى أسألك . 

وسترى بعد مواقفه من ابن ألى ذئب وابن طاووس . 

ول يك أبو جعفر لبخاف التبعة - لو أمر بضرب مالك . فكم تحمل 
أبو جعفر من تبعات . أمام الله والناس ! لقد قتل عبيده أبا مس ى مجاسه 
بتدبير منه ! وقتل ابن هبيرة بعد الأمان الذى أعطاه إياه . وحبس عمه ليخر 
عليه البيث بعد أمان . أعطاه إياه "2 وق محبسه فى العلويون احبوسون ! 

وسيحبس أبا حنيفة فيموت فى سجنه . 

إنما كان أبو جعفر بحاجة إلى المدوء ف الامبراطورية الى يحكمها . وى 
المدينة الى بخرج مها أصعاب لمق فى الحلانة . ومن أجل ذلك احتاج لمالك . 

ولقد باغ بمودته كل السلام » الذى نشده . فلم مرج میا أحد حى سنة 
9 بعد موته بعشرسنین. ولا حرج يومذاك الحسين بن. . . على » فقتل عند 
فخ . خرج مغاضباً لأهلها . یقول : و يا.أهل المدينة لا آخاف الله عليكم بر » 
ویقولون : «بل أنت - لا أخلف الله عليك ولا ردك » . 


(۱) خرج عبد الله بن على على ابن آخیه « أب جعفر المنصور» وأرسل إليه النصور جيشا 
بقيادة آي مسلم . وفر عبد الله إلى أخويه سلبان وعیمی فتوسطا له لدى المنصور . فقبل شفاعهما واتفقوا 
مل أن يكتبوا له أماناً من المنصور . فكتب عبد الله بن المقفع - وكان کانباً لعيسى - أماناً فيه 
«وبی غدر أمير المؤينين بعمه عبد اله بن على فنساژه طوالق . ودوابه حبس» وعييده أحرار » والمسلمون 
ف حل من بيعتهه وشقت العبارة على أن جعفر . فأسرها فى نفسهء فلما قتله وال ی جعفر سفيان بن 
معاوية سر أبو جعفر . وكان عمر ابن المقفع ۳٩‏ سنة . 

أما عه عبد الله فحسه سنة ۱۳۸ وخر عليه البيت فقتل سنة ۱6۷ . 
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الفتنة آشد من القتل : 

الحق أن مالك كان مغما للدولة الحديدة . لكثير من الأسباب . فهر إلى 
الدولة القديمة » الى لم تعد إلا ذكريات . 

بهو إمام السنة . فإذا واجه معه أبو جعفر الأمة واجهها والسنة معه - ومن 
ولاته بابتغاء إقراره لعملهم . وذات دوم رفع أبو جعفر صوته فى السجد . فاه 
مالك فانبهی . 

وهذه الأسباب جميعاً يسبقها أمر له المنزلة الأولة هو فقه مالك ذاته . فى 
طاعة السلطان . فالك لايرى الحروج على الامام الاثر کا یری الحوارج . 
ولا یری سل السیف فى سبیل الاسر بالمعروف والہی عن النکر . کا یری 
المعتزلة . ومالك يسد الذرائع إلى الفتنة . ويرى أن الدنيا بصلحها السلام . 

وعندما سأله واحد من ولد عمر بن اللحطاب عن بيعة أهل الحرمين للسائل 
بدلا“ من ألى جعفر . قال له : « أتدرى ما الذى منع عمربن عبد العزيز أن بول 
رجلا“ صالحاً بعده ؟ قال : لا قال مالك : كانت البيعة ليزيد بن عبد املك 
فخاف عمر إن بايع لغيره أن يقوم ويقاتل الناس فيفسد ما لا يصلح » . 

ومالك يحمل لواء ابن عمر فى « الاتباع » - روی البخارى عن ابن عمر أنه 
أتاه فى فتنة ابن الزبير رجلان فقالا : إن الناس قد صنعوا . وأنت ابن عمر . 
وصاحب النبى صلى الله عليه وسلم . فا عنعك أن تخرج ؟ فقال : « يمنعى 
أن الله حرم دم آحی» قالا ألم يقل : ( وقاتلوهم حى لا تکون فتنة). قال: قاتلنا 
حنی لم تكن فتنة وكان الدين لله . ونم تریدون أن تقاتلوا حى تكون فتنة وحى 
يكون الدين لغير الله . 

ويقول ابن عمر كذلك . عن الرسول عليه السلام: ‏ السمع والطاعة على المسلم 
فها أحب أو كره . مالم يؤمر : بمعصية . فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعةه . 


>» 

أما الحبر أو البحر الذى كان يرجع إليه ابن ممر. نعی عبد الله بن عباس + 
فيقول عن النی :«من رأى من أميره شيئ فكرهه فلیصبر فإنه ليس أحد يفارق 
ابلماعة شبراً فيموت إلا مات ميتة جاهلية » . 

وهذا الحديث يرويه البخاری عن ابن عباس . والبخارى ‏ زعم المحدثين ‏ 
يرى عدم الحروج على أثمة احور لأن الحروج أكثر ضرراً . وأن هناك دائماً 
فرصة لیصلح الوالى من شأنه . 

قال عبادة بن الصامت « بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم . على السمع 
والطاعة فى منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا . وأثرة علينا . وأن لا ننازع الأمر 
أهله . قال إلا أن تكون كفراً بواحاً عندكر فيه من الله برهان » . 

ومالك بری أن علينًا . وسعدا . وابن مسعود. وأبا ذر. وعمارا قد أطاعوا عبان . 
ولم مخرجوا عايه وإن ناقضوه . والبيعة إنما تكون على الطاعة . والفتنة أشد من 
القتل . وصلاح الأمرمأمول مع الأمر بالمروف وهی عن المنكر والشورى. ومالك 
یجیز خلافة الفضول مع وجود من هو آفضل منه . ویشرط عليه أن یعدل . 

فالك يغير النکر بيده . فان لم یستطع فبلسانه . فان لم يستطع فبقلبه . لکنه 
لا يحمل السيف ولا مجمع الحمله الآخرين . 

ذلك كله وأمر آخر . فالك لم يكن متشيعاً ولا فيه شبهة تشيع . ولك كانت 
مشكلة الساعة -- قضية الحرب والسلام للدولة ‏ أو الموت والحياة لألى جعفر » 
وأولاده . ولعل أبا جعفر قرب من مالك لبعد مالك من العلويين . 

ومذهب مالك معروف مذاع على الملا من سنين وربا عشرات سنين وهو 
حياد الفقيه مع ولائه للسلطة . سأله سائل عن جواز محاربة الخارجين على السلطان. 

قال مالك : إن خرجوا على مثل عمر بن عبد العزيز فقاتلهم . 

قال السائل : فن م يكونوا مثاه ؟ 

فأجاب : دعهم ينتقم الله من ظام بظالم . ثم ينتقم من كليهما . 

ومر بن عبد العزيز لا يتكرر . فالك یفتی بالحياد أبدا . . لأنه يأمل 


4۷ 
صلاح الحكام بالوعظة الحسنة . والذی لا حرج مع عمد بن الحسن وله بيعة 
من الخليفة ذاته . لا حرج مع أحد ۱ 

وليس تغيير النظي السياسبة عمل الفقيه وإتما اه بیان حدود الله محقوق 
المسلمين . 

أبو حنيفة ی العصر ذاته يعلم أبا يوسيب معاملة السلطان فيقول : « وإذا 
رات من سلطانك ما لا يوافق العلم فاذكر ذلك مع طاعتك إياه فان يده أقوى 
من يدك » . ثم يعامه موعظة السلطان فى يسر ولین . 

آما أن هوی مالك مع بى أمية ‏ فیدل عليه تاره كله حى قبل أن 
يولد - من جده الذى شجع الشجاعة الکبری بالمشاركة فى دفن عبان بليل وقتلته 
آحنون مخناق المدينة» وكان يدخل علی‌مر بن عبد العزیز » إلى عمه أنى سهيل الذی 
يتردد ذكره فى الموطأ بما يشبه الافتخار . وكان يتردد على عمر بن عبد العزيز 
كذلك و سأله ف العلم ۱ 


ری . ويعاق مالك فى الموطأ بقوله « وهذا رأى» فیلتی رأبه - ورأى عمه ‏ مع 
رأى خامس الراشدين وهو من بى مروان » من بى أمية . 

ولقد كانت صلة مالك بعمر بن عبد العزیز . وفکره وورعه . مجداً مالك » 
وكان پتز طرباً إذا ذكر كلماته . 

وكا ارتبط فكر مالك بعمر . من كل وجه . ارتبطت آماله للدين والدنيا . 
بمثال آنحر لبنى مروان بالأندلس . . يوم سأل عن سيرة عبد الرحمن بن معاوية 
ابن هشام بن عبد الملك . فقالوا له : إنه بأكل الشعير ویلبس الصوف . ويجاهد 
فى سبيل الله . فقال : ليت أن الله زين حرمنا عثاه . وبلغ هذا المقال 
عبد الرحمن فسر له . 

ولقد كانت حفاوة الأموین وحاصة هشام بن عبد الرحمن ق الأندلس 


۲۳:۸ 
عذهب مالك وفقهه بعض مظاهر الظفر المذهب . فى کل أوربة . إذ تعصبوا 
له تعصباً بی على الأجيال قروناً ی أوربة . بعد موت مالك . وتعصبوا له فى 
حياة مالك - شعاراً لاستقلاهم عن دار الحلافة ببغداد . وارتباطهم بدار الحجرة . 

وهى تحية فكرية تأسر القلوب وافدة من بعيد . 

وإذا كان تأثره بابن شهاب ومروياته من أبرر الظاهر فى عامه فتأثره 
بای بكر بن حزم عن طريق ولديه ظاهرة لا تقل بروزاً . وكلا الرجلين » ابن 
شهاب » وابن حزم » كان آموی الموى » الأول علمهم والثانى عمل لم . وکان 
كلاها مقلماً فى العلم والعمل بالمدينة . وهذان أساس فكر مالك . . وطريقته . 
كل ذلك إلى جوار ما يرويه مالك ويستمسك به من حديث النی عن اختصاصه 
معاوية بسفرجلات يلقاه بهن فى الحنة كا ستری بعد . ومعاوية رأس الأسرة . 
وهو أساس الدولة . وهو كاتب الى وصبره . وكان تابغة يسر وتسامح . ومالك 
هو اليسر والتسامح 5 


الفصلالثاق 
الخلفاء ق الماقة 
و ما رأيت ف العلماء آهیپ » 
د من مالك » 

۵ هرون الرشید » 
طلب أبو جعفر إلى مالاك أن یصحبه إلى عاصمته . وأجاب فى طاعة 
للخليفة . واعتزاز مجه . وبالدينة . قال : إن تكن عزمة" من أمير المؤمنين 
فلا سبیل إلى مالفته . وان تكن غير ذلك فقد قال رسول الله صلى الله عليه 

وسام: «والمدينة خير لم لو کانوا يعلمون » . 
ولم يكن ولاء مالك للسلطة محل شك . عند أنى جعفر . فى حين كان يبادل 
غيره الرجاء الحذر . لکن مالكا نفسه لم يكن يأمن غدر ی جعفر . أو هکذا 
يظهر من فهم المقاربين فى العصر لمواتف آی جعفر . وهم روون عن مالك 

أنه قال : 
لما ول أبو جعفر الخلافة ورت إليه الملاقون المشاءون بالغيمة . . فأتانى رسوله 
ليلا قال : أجب أمير المؤمنين . .. فلم أشك أنه القتل ففرغت من عهدی 
واغتسلت وتوضأت ولبست ثياب كفى . وتحنطت ثم نهضت فدخات عليه فی 
السرادق . والشمع يحترق بين يديه» وابن ی ذؤيب » وابن سمعان» قاعدان . . 
فلما قعدت وسكن روعى رفعت رأسى أنظر تلقائی . فإذا أنا يواتف وعليه درع 
وبيده سيف . . ثم النفت إلينا قال : ما بعد معشر الفقهاء فقد بلغ أميرالمؤمنين 
عنكم ما آخشن صدره وضاق به ذرعه . کم أحق الناس بالكف من ألستكم . . 
قال مالك : با أمير المؤمنين قال الله تعالى: ( يا أيها الذین آمنوا إن جاءكم 
۳۹۹ 


۷9.۰ 
فاسق ينبأ فتبينوا أن تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا على مافعلم نادمين ) 
قال أبو جعفر : على ذلکم . أى الرجال آنا ؟ أمن أثمة العدل أم من أئمة 
احور ؟ 
قال مالك : قلت يا أمير المؤمنين آنا متوسل إليك بالله تعالى وأتشفع إليك 
بمحمد صل الله عليه وسلم . وبقرابتك منه إلا ما أعفيتى من الكلام فى هذا . 
قال : قد أعفاك أمير المؤمنين . ثم التفت إلى ابن “معان وقال : أيها القاضى . .. 
أى الرجال أناعندك ؟ قال : أنت والله خير الرجال يا أمير المؤمنين تحج بيت الله 
الحرام . ونجاهد العدو وتؤمن السبل . ويأمنالضعيف بك أن يأ كله القوى ؛ فأنت 
خير الرجال وأعدل الأنمة . ثم التفت إلى ابن أنى ذؤيب وقال . . . أى الرجال 
آنا عندك ؟ قال : أنت والله عندی شر الرجال . استأثبت ال الله ورسوله وسم 
ذوى التریی ولیتای والساکین . وأهلكت الضعیف وأتعبت القوى وأمسكت 
موم - فا حجتك غداً بين بدی الله ؟ قال أبوجعفر ويحك : ما تقول : 
قال : نم قد رأيت أسيافاً وإنما هو الموت ولابد منه عاجله خير من آجله . 


ثم خرجا وجاست . 

قال : أجد رائحة الحنوط عليك ! قلت أجل . لما نمی إليك عى ما نمى 
وجاءنى رسولك ظننت أنه القتل . . قال : أو ما ترانى أسعى نى آود الاسلام 
وإعزاز الدين عائذاً بالله . . . . يا با عبد الله . انصرف إلى مصرك راشداً 
مهديا . ون أحببت ما عندنا فنحن من لا يؤثر عليك أحداً . قلت إن عبرنی 
على ذلك أمير المؤمنين فسمعا وطاعة . ون خبرنی أمير المؤمنين اخبرت العافية 
قال : انصرف إلى أهلك معاق مکلوماً . . ۱ 

فلما أصبحنا آمر آبو جعفر بصرر دناثیر فى کل صرة خسة آلاف دینار 
ثم دعا برجل من شرطته فقال له : تدفع لكل رجل مهم صرة . أما مالك إن 
آخذها فینبیله وان ردها فلا جناح عليه . وإن أخذها ابن آلی ذؤيب . فائتتى 


برأسه . وان ردها عليك فبسبیله . ون يكن ابن معان ردها فائتی برأسه وان 


۲۱ 
أخذها فهی عافیته . 


قال مالك : فأما ابن معان فأخذها فسل . وأما ربن ألىذؤيب فردها 
فسل . وأما آنا فكنت وله متاجاً لها فأخذتها . ثم رحل أبو جعفر متوجهاً 
إلى العراق . 


وذات يوم استدعى أبو جعفر مالکاً وعبيد الله بن طاووس بن كيسان 
وكان عبيد الله من أحسن الناس » قال له: حدثى عن أبيك : وكان أبوه تلميذاً 
لابن عباس - قال : حدثیی أنى أن أشد الناس عذاباً يوم القيامة رجل أشركه الله 
تعالى فى سلطانه فأدخل عليه الور فى حكمه . . قال مالك : فضممت ثيابى 
خوفة من أن يصيبنى دمه . ثم قال له المنصور : ناولى تلك الدواة . ثلاث مرات. 
فلم فعل وقالأبو جعفر : لم لا تناولی ؟ قال : أحاف أن تكتب بها معصية 
فأكون قد شاركتك فيها. قال : قوما عى . ذلك ما كنا نبغى . قال مالك 
فا زلت أعرف لابن طاووس فضله منذ ذلك اليوم . 


#0 # ¥ 


مع العلويين : 

لم يك هوی مالاث مع العلويين ٠‏ وكان ذلك حسبه عند ای جعفر . وتاریخ 
مالك وفقهه دلائل على ذلك . فالك لم يأخف عن علماء الشيعة إلا ما أخذه عن 
جعفر الصادق . وعظم ما أخذه عن هذا الإمام سماحته وحياده ومسالمة السلطة 
والناس . 

وولاء مالاك حاف أسلافه أو لام لبی تم جمع جذوره كلها عند 
علمانهم أو زعام الأعاين . ولقد سلف علينا الأمر فى بداية تعليمه وق 
أساتذته مهم . آما زعام فهم طلحة بن عبید الله "ء شهيد موقعة ابحمل» 
وقد أظفر الله فما أمير المؤمنين على . وبنو تم رهط أنى بكر . والشيعة تعنف 


۱( يروى مالك ق اللقة ما يرويه عله الشافعى ق الرسالة ويرويه هو ف الموطأ : عن عه 
أفى مهيل عن جده عن طلحة بن عبيدالله . 


oY 
العنف كله على ألى بكر ور . إلا فرقة زيد بن على « زين العابدين» بن‎ 
الحسين بن على . فقد كان يمسن القرل فى الشيخين : « آی بكر ومر . کل‎ 
أولثاك ومالك فقيه الكدينة -- وفقه الدينة هو فقه آی بكر وعمر وأبنامهما ق المقام‎ 
! الأول . حى أستاذه جعفر الصادق إمام الشيعة  ولده أبو بكر مرتين‎ 

والمذهب الشيعى لا يقبل إلا السنة الى يروما رجاله » وهو منحى مناقض 
ماما لاج أهل الدينة . وکثاه فى شدة المناقضة الرأى فى اللحلافة و 

فإذا انضاف إلى ذلك صاة مالك يعمان - وبی مروان ؛ تار ييا ما وعلمينًا 
ومن أجل السنة »> فلا عجب ليشي راد إل مالك سار الناس 
فقال : أبو بكر قيل فن ؟ قال : فعمر . وى رواية أنه قيل فن ؟ قال : فعیان, 
وف رواية آخری أنه قال : الحايفة المقتول ظاماً عمان . وف رواية أخرى أن أحد 
السائاين مرة كان عاويًا فلما قال ذلاک قام وقال : لا أجالسك أبدا . وأن مالكا 
قال له : قال حيار لك . 

ولا تقف الروايات فى هذا الاتجاه » فثمة روايات مبعدة مها : أنه بعد 
أن ذكر عمان كان يقول : هنا وتف الناس . . بل إن منها هو أبعد : أنه كان 
بعلل ذلك بقوله : وايس من طلب الامر كن لم يطابه . 

وناقشة هذه الروايات فى صدد على رض الله عنه ‏ مجماة” أو مفصلة” 
ليست مناقشة لالكث. إلا أن تصح الروايات عنه . أو تسل واحدة منهاء فتجدر 
بالحدل . 

ومن المسلمات أن بيعة عمان كانت بترشيح عمر فبايعه المسلمون. وعلى فى 
الطليعة . فهو اختيار إسلاى شامل . فيه بطل الإسلام على . . 

أما القول بأن من طلب الامر ليس كن ۸ يطلبه فكلمة حق يراد بها 
باطل . فعلى قد طلب الأمر وحارب عليه قیاماً بواجب الدین . بعد إد صار أميراً 
للمؤمنين » عليه أن يرجع إلى اللدماعة من خترجوا عم + وهم بتو أمية» الشاغبون 
عن غير فهم ‏ أو عن طموح ۰ أو عنما معا . وطلحة والزبير بعد إذ بابعاه . 

وأما قبل تام البيعة لعيان فقد كان الستة مرشحين وليسوا طالبين بالمعنى 


ror 
الذى يؤخذ على أحد . فا کانوا الستة الذين مات الى وهوعنهم راض» وكافهم‎ 
عمر تكايفاً بتنصيب خايفة للمسامين من بيهم . وكانوا على المدى » لا على‎ 
: افوی > أجمعين‎ 

ون صار الأمر إلى معاوية فإنما صار. إليه بعد أن قتلت اثفئة الباغية من 
اتلوارج أمير ا لمئنين » كا قتلت مارا الفثة الباغية ‏ کحدیث الرسول ‏ وکانت 
فى جند معاوية فى موقعة صفين . . أما وقد بويع لمعاوية ورضی ابلسمهورفهو 
خليفة بويع له . وكان حکمه» فيا عدا بعض اجتهاده بما صنعه لأجل دولنه 
ووراثة الاك » حکاً ی مصاحة الاأمة.ومعاوية هو معاوية: واحد من الكبار. . 
کاتب النی وصهره . وعامل مر وعمان » رضى الله عنما وعنه . وذلك کله لم يمنع 
الشاعر : أو غيره ۰ أن يقول بحق : وأين معاوية من على | 

کل آولئك جدل ف الروایات » أما جدال مالك نفسه فى السلّم من 
فتهه. وفقهه هوفقه مرن عبد العزیز الذى يقول:« تلك دماء طهر الله مها يدى 
فلا أحب أن أخحضب يبا لسانی » . 

وإئما خضب بها لسائهم قوم‌عوا وصموا . سعياً وراء السلطة » ول بعضهم 
الحلافة بانتسابهم إلى أهل البيت . ولقد تولى كبره من بینهم أبو جعفر فى كتابه 
إلى محمد بن عبد الله بن الحسن : 

«وأما ما فخرت به من على وسابقته فقد حضرت رسول الله صلى الله عايه 
وسم الوفاة » فأمر غيره بالصلاة . ثم أذ الناس رجلا بعد رجل فلم بأخذوه . 
وکان فى الستة فترکوه كلهم دفعاً له عنها . ولم يروا له حفا فيا . آما عبد الرحمن 
فقدم عايه عمان . وقتل عیان وهو له مهم . وقاتله طلحة والزبير . وی سعد 
بیعته . وأغاق دونه بابه . ثم بايع معاوية بعده . ثم طلا بكل وجه وقاتل علیها 
وتفرق عنه أصصابه 4 ۰ 


مع المهدى : 


فى سنة ۱۵۸ حج أبو جعفر فات عند بر ميمون بمكة وتولى المهدى الخلافة 
(168- 01۹ . 


o٤ 
ورث‌الهدی عن أبيه علمه. لكنه امتاز عنه بالسخاء والسياحة. وكان المهدى‎ 
» يزور مالكا . ویقعد فى حاقته . ویبعث ولدیه امادی والرشيد « موسى وهرون‎ 
. ليسمعا كتبه . وأمر واليه على المدينة کثل ما أمره أبوه أن یکون مالك مرجعه‎ 
وكان المنصور قد بعث إلى مالك يقول : « إن رأيت ريبة من عامل الدينة‎ 
أو عامل مكة أو أحد عمال االحجاز فى ذاتك . أو ذات غيرك . أو سوء سيرة‎ 
فى الرعية» فاكتب إلى" . فأنت خایق أن تطاع ويسمع مناك » فصار مالك بين‎ 
الحين والحين يقضى ویفی ف المشاكل . ويجلس عند الوالى فيعرض عايه السجن‎ 

فيقول : اقطع هذا واضرب هذا مائة . وهذا مائتین . واصلب هذا . . . 

وصى مالك المهدى يوماً فقال : ر أوصيك بتقوی الله وحده والعطف على 
أهل باد رسول الله صلى الله عليه وسلم . وجيرانه . فإنه بلغنا أن رسول الله صلی 
الله عليه وسلم قال : المدينة مهاجرى . وبها قبرى . وا مبعى . وأهلها جیرانی . 
وحقيق على أمتّى حفظى فى جیرانی من حفظهم كنت له شهيداً أو شفيعا يوم 
القيامة » . 

ووعظ والى المدينة بقوله : افتقد أمور الرعية فإنك مسئول عنهم قال عمر 
ابن الحطاب : « والذى نفسى بيده لوهلك حمل بشاطی العراق ضياعاً لظننت 
أن الله يسألى عنه يوم القيامة ».ووعظ واليآ لحر بقوله : « فلتكن رحمنا الله وإياك 
فما كتبته إليك وما استرعالك الله من رعيته فإنك المسئول عهم صغيرههم وکرم 4 
وقد قال انى صلى الله عايه وسلم 5 کاکم راع وکام مسئول عن رعيته “) . 

وذکر وا أن مالكا لا أذ نى تدوين كتبه ووضع عامه قدم عايه المهدى 
فأتاه بالموطأ » فأمر المهدى بانتساخه . وقری على مالك . فاما تمت قراءته 
أمر له بأربعة آلاف دينار ولابنه بألف . 

و سنة ١١١‏ فرق المهدى فى الحجاز ثلاثين مليون درهم ووزع ماثة 
وخسين ألف ثوب . 

ولا قدم الدينة زاثاً قبر البى سنة ۱۹۷ دخل عليه مالك فحضه على 
الإحسان إلى أهلها . وحدثه بفضلها وفضائلهم . وبقول رسول الله صلىالله عليه 
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وسلم :« آمرت بقرية تأكل القری. یقولون یرب . تنى الناس کا يننى الكير حبث 
الحديد » . ثم قال يا آمیر المؤمنين آفلیس هؤلاء هلا أن بعانوا على الصبر عليها ؛ 
وعلی جوار رسو الله صلى الله عليه وسل ؟ ۱ 

قال المهدى : والله يا أبا عبد الله حى لا أجد إلا مثل هذا « ومد يده ليأخذ 
من الأرض شيثاً فلم يجده » ثم قال صدقت وبررت وحضضت على الرشد فأنت 
أهل أن يطاع أمرك ويسمع قواك . وأمر بخمسة أبيات مال «ولبیت عند 
خسمائة لف » وأمر مالکاً أن يختار من تلامذته رجالا يقسمونها على أهل المدينة 
ويؤثرون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأهل بيت أى بكر ور 
وعهان . ثم أهل بيوت المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان ففعل . فأغی 
الدينة عامهم ذلك . 

فإذا قدم مالك على المهدى لم يجلس بين الزحام بل ينادى يا أمير المؤمنين . 
أين يحلس شيخك مالك؟ فيقول الهدی: عندى يا أبا عبد الله . فيتخطى الإمام 
الناس حى يرفع المهدى ركبته المی ويشركه ف مجاسه . فإذا جاء الطعام طم معه 
دون وضوء . لأن الوضوء قبل الا کل ليس من الأمر العمول به فى المدينة . فيقول 
أمير المؤمنين للغلام الذى جاء بالماء : ارفع يا غلام . 

ويطلب مالك ماء فيجاء به ى کوب له حلقة فضة . فيأى أن يشرب . 
فجىء بكوز فخار فشرب . فأمر المهدى بالحاقة فخلعت . 

ويجتهد الهدی ليقنعه بتقديم الموطأ ليكون مرجع رید للأمة فياه مالك 
فیتهی » كشل أبيه » ويستمع إلى وصية مالك فى البر بأهل الحجاز فيبلغ با 
مننهى غايتها : أن يصهر إلى أهل المدينة ويتخذ لنفسه مها حرساً خاصا . 

كانت صلة مالك بالولاة والخلفاء حماية للمدينة » من ظلم الولاة وال 
الحلفاء . ولذلك لم يكف عن التدخل فى أعمالم . قيل له إنلك تدخحل على 
السلاطين وهم بظامون ويجورون . قال : « رحمك الله . وین التكلم بالحق » . 

وكان حمل على نفسه وهومریض أو ضعيف فيذهب إلى الأمراء ىحين يدع 
الحروج إلى السجد . ويقول لمن يسأله فى ذلك:ه آما تركى الحروج إلى المسجد 


مل 
فان ضعفت عن ذلك وأما إتيانى الأمراء فبالحمل مى على نفسی . فإنه ريما 
استشير بعض من لا يستشار » . 

ويقول عن الولاة : لولا یآ تیم ما رأيت للنبى صلى الله عليه وسلم فى 
هذه المدينة سنة معمولا" باع . 

والرسول يقول  :‏ أفضل ابلهاد كلمة حق عند سلطان جائر» . 

ومالك رضى الله عنه يقول : « على كل مسلم جعل الله ق صدره شيا 
من العلم والفقه أن يدخل إلى كل ساطان يأمره بالحير وینپاه عن الشر . ويعظه 
حى يتبين دخول العالم على غيره . لآن العام إنما يدخل على السلطان لذلاث 
فإذا كان فهو الفضل الذى لا بعده فضل » . 

وعسی عمل مالك نى اعظام مجلس العلم درساً للأمة . ولفقهاء والامراء 
فیتعلمون أن الفقیه فى حلفته فوق الأمير . قال قائل : كنت عند شريك 
فأتاه بعض أولاد المهدى فاستند إلى الحائط وسأله عن حديث فلم يلتفت 
إليه وأقبل علينا . ثم عاد الأمير لمثل ذلك وقال : أتستخف بأولاد الحافاء ؟ 
قال شريك : لا . ولكن العلم أجل عند الله تعالى من أن أضعه . فجثا على 
كبتيه . قال شريك : هكذا يطلب العلم . 


مع الرشيد ٠:‏ 

خلف المهدى الحادى ثم الرشيد فى ليلة مات فيها خليفة هو المادى وولد 
فيها خليفة هو المأمون وتولى فيها خليفة هو الرشيد . 

وجلس الرشيد. ق. حلقة مالك هو ووليا عهده الأمين والمأمون . . . واستفاد 
المأمون من مالك علماً وسماحة . قيل إنه صعد المنبر یوم فأورد نحواً من ثلائین 
حديئاً بسندها . ثم نزل وقال لقاضيه يحبى بن أكثم : كيف رأيت جلسنا ؟ 
قال أجل مخلس . قال ما رأيت له حلاوة - إنما امجالس لاحاب الق 
والمنابر . . ..وكان يقول عن نفسه لو عرف الناس حبى العفو لتقربوا إلى بابلحرائم 


oY 
ويصلى شكراً لله الذى رزقه العفو عن الفضل بن الربيع إذ كان معواناً لأخيه‎ 
. » الذی حاربه « الأمين‎ 


ع = 


قال يحبى بن أكم : «كان يحلم حى يغيظنا » مربه ملاح فأشاروقال : 
أتظنون أن هذا نبيل وقد قعل آخاه الأمين ؟ فلم يزد المأمون على أن ابتسم قائلا 
ما الحيلة حى أنبل ى عين هذا السيد الحليل ؟ 

وكأن الرشيد يستفى مالكا مع أن بين يديه أبا'روسف و‌دا صاحى 
أى حنيفة ومع جلال شأنهما عنده . سأله فى بين حنث فيها فقال مالك : عليك 
صيام ثلاثة أيام: قال الرشيد : يقول تعالی: ( فن لم يحد فصيام ثلاثة أيام ) 
فهل أنا معدم ؟ وكان الفقهاء الآخرون قد أجمعوا رآیهم على أن عليه عتق رقبة . 
قال مالك : يا أمير المؤمنين كل ما فى يدك ليس لك . فعليك صيام ثلاثة أيام . 
فصام . ۱ 
والتسبيب » على هذا الوجه - تذ كير حسن. التعبير الرشيد . للقصد.ف أموالٍ 
السلمین . وعطاياه أساطير التاريخ , وفيه فى الوقت نفسه دروس للمفتين 
والواعظين ليبلغوا بالاطف ما لا يبلغه العنف . 

وينتقل الفقه الدقيق من مالك إلى تلاميذه فبری یی بن بجی ف 
الأندلس يسير فى الدرب . فيبعد . فیفتی ملكها إذ وقع على جارية له فى 
رمضان . فأفطر . بأن يصوم ستين یوم متتابعة . ولم يفت مجواز العتق مع أن 
النص يجيزه للمفطر . فنقل بحى الخيار بين العتق والصوم من المفطر إلى الفی! 
فلما نوقش قال : لو فتحنا.له باب العتق لفعل كل یوم وعتق . 

ولا يقلل الفقه فى الفتوی حدة النقد لما . قال قوم إنه امتعمل الصلحة 
ضد صريح النص . وقال آخرون : إنه يسد أبواب الترخیص . ودفع الخرج أصل 
قوى قوة النص وأيدها آخرون بأنه أفنى ببا تعزيراً للملك . 

وفى جيل لاحق سيقول اللخليفة الوائق (۲۳۲) لقاضيه أحمد بن ألىدؤاد : 
حنفت نی بين فا كفارتها ؟ فیقول مائة ألف دينار فيقول الوزير ابن الزيات : 


مه >" 
ما “معنا بهذا فى الكفارات . ويقول القاضى : تلك كفارة مثله فى بعد مته وجلالة 
قدره ... ويقول الخليفة: تحمل إلى ألىعبد الله « ابن ألى دؤاد » یتصدق بها . 


¥ 4 وچ 


كان مالك ينصح الرشيد عثل قوله له : « لقد بلغی أن عمرین الحطاب كان 
لحيته وقد رضی الله منکم بدون هذا » . 

وأصدر الرشيد أمره من بداية عهده كأبيه وجده إلى والیه على المدينة» سنة 
۳ محمد بن عبد الله بن سلوان ألا يقطع أمراً دون مالك . 

وقدم الدينة وال جديد وأتاه مالك فيمن أتى . فاستدناه وأكرمه ؛ فلما 
مض الإمام مض الناس معه . قال الوالى : تنهض يا أبا عبد الله دون وصية ؟ 
فقال له مالك يعلمه الم والحيطة ويوصيه بالشورة : إذا عرض لك آمر فيه 
کسرفانند. وعایرعلی نظرك بنظر غيرك . فإن العيار يذهب عيب الرأى کا تذهب 


ومن قبل ذلك رأى مالك عبد الملك بن صالح والى الدينة خرج إلى المسجد 
ف رايات يوم العيد فنهاه لها ليست السنة . فانهى . 


لقد جاوز مالك العانين من حياة شبدت بضع عشرة خليفة » ودولتين 
عظيمتين » وواحداً من الحمسة الراشدين » وأمسبى مفخرة للأمة والدولة طوال 
حكم الحلفاء الثلاثة الذين لم يتتابع مثلهم ثلاثة فى أى دولة. وفيهم يقول الحافظ 
الذهى : ١‏ وأين مثل ألى جعفر- على ظلم فيه - ی شجاعته » وجرأته وکال‌عقله 
وعلمه ومشارکته ی الأدب . ووفور هیبته . ابنه الهدی ق سخائه وکبرة 
محاسبته وتتبعه لاستثصال الزنادقة» وولده الرشید هرون ى جهاده وحجه» وعظمة 
سلطانه - على هو ولعب - لکن کان معظماً حرمات الدين قوی الشاركة فى العلم 
نبيل الرأى عا للسین» . 


1۹ 
من الفضيل» © ۲ 


هکذا يتجلى لنا إمام الدينة » إماماً لفکر فى الأمة كلها » وحا كا على 
الحم قى الدینة. نفسها . ى عهود الحلفاء الثلاثة العظماء قرابة نصف قرن» 
تقر فيه ألوية انس ورفع رأس العلم ف وجه السلفلة : وعلم فيه الولاة العدل . 
وحمى تراث المدينة المنورة وأهلها فجعلها منطلقاً للفقه . وجاء أهل الحجاز 


)١(‏ تاقت نفس الرشيد فى إحدى حجاته إلى رؤية الفضل بن عياض ( 1817 ) فقصد إليه مم 
عبد الله بن المبارك . قال عبد الل : إنه إن عرفك لم يأذن لك عليه. مقدمه له على أنه رجل من قريش له 
مكانة من العلم والفقه . فتحدثوا ساعة ثم قال هذا هرون الرشيد أمير المؤينين فنظر إليه الفضل ساعة ثم 
قال : هذا الوجه الحميل يسأل غداً عن أمة محمد و يؤاخذ بها . ثم جعل يعظ الرشيد حی بکی . وداج 
الفضل يذ کر مثالب الرشيد ومثالب بيته فقال الرشيد : يا أبا الحسن أما لك ذنوب تخاف أن لك بها إن لم 
يغفرها الّه؟ قال بل . قال الرشيد : فا جعلك أحق مى بأن ترجو المغفرة ؟ ومع ذلك فإ والله ما كنت 
لأخير بين شىء وبين الله إلا اخعرت الله تعالى على ما سواه . 

تم قام الرشيد للخروج . فقال الفضل : يا أمير المؤينين إفى أخشى أن يكون العلم قد ضاع قلك 
كا ضاع عندنا . قال الرشيد : أجل إنه ما قلت . 

وقدم الرشيدالعراق فكان أول ما ابتدأ فيه النظر أن كتب إلى الأمصار كلها لیکتبوا: ١‏ - منالتزم 
الأذان فى آلف من العطاء -- ۲ - ومن جمع القرآن وأقبل على طلب العلم » وعمر مجالس الأدب فى ألى 
دینار من العطاء - ۳ - ومن جمع القرآن وروی الحديث وتفقه فى العلم واستبحر ق أربعة آ لاف س 
العطاء . قال أينالمبارك فا رأیت‌عالاً ولا قار ولا سابقاً للخيرات ولا حافطاً لحرمات ف أيام بعد أيام 
الرسولٍ عليه السلام وأيام الحلفاء والصحابة أكثر مهم فى زمن الرشيد . لقد كان الفلام مجمم القرآن وهو 
ابن مان سنين . ویستبحر ق العم والفقه ويروى الحديث ويجمع الدواوين ویناظر المعلمين وهو ابن 
إحدى عشرة سنة . 

وهذا العهد وبا بعده هو الذى يقول فيه « نیکلسون » : وكان لانبساط رقعة الدولة العباسية ووفرة 
ثرونها ورواج تجارتها . أثر كبير فى خلق نهضة ثقافية م یتبدها الشرق من قبل . حى لقد بدا الناس 
جمیما» من الخليفة إلى أقل أفراد العامة شأنآء طلدبا العلم » أو على الأقل أنصاراً للأدب > وق عهد الدولة 
العباسية كان الناس يحوبون ثلاث قارات ميا وراء موارد العلم والعرفان ليعودوا إلى بلادهم كالنحل 
يحملونٍ الشهد إلى جموع التلاميذ المتفقهين .ثم يصنفونٍ » بفضل ما بذلوه منجهد متصل هذه المصئمات. 
الى هی أشبه بدوائر المعارف والی لها أكبر الفضل فى إيصال العلوم المدنية إلينا. بصورة ) تكن متوقعة . 


۲۹۰ 
بأرزاقهم الى باغت أكيرها ی عهد الهدی والرشید "“ فکان حقیقاً عليها وخليقاً 
به أن يحمل اسها فیقال له إمام دار المجرة 

ولا كانت سنة ۱۷۶ ج الزشید ات فقدم الدينة زائرا ۳ قبر النی ' فسمع 
الموطأ من مالك ولم یتخلف أحد من فقهاء الحجاز والعراق عم والین .إلا وقد 

حضر الموسم مع الرشيد ومع من مالك موطأه . | 

قال مالك للرشید فى بعض مجالسه: « إن أباك يا أمير المؤمنين بعث إلى” فى 
هذا اجلس كا بعثت إلى . وحدثته عا حدئتك به فى شأن أهل الدينة 
ونا يصير ون إليه من البلاء وشدة الزمان وغلاء الأسعار صبراً على ذلك . واختيارا 
لحوار قبر الرسول صلى ا 

قال هرون : ذلك ألى ,أنا ابنه وسوف أفعل ما فعل . وأمر لأهل المدينة 
بعشرة أبيات مال » أى ع ما أمر به المهدى . 

قالوا : بعث الرشيد حاجبه الربيع بن يونس إلى مالك بكيس مختومة 
فیها ألف دينارثم رجع إليه الربيع يقول : إن أمير المؤمنين يحب أن تعاد له إلى 
مدينة السلام . ويوجس خيفة مالك . ويقول : إن الكيس على حاله لم أحركه 
قال رسول الله صلى الله عليه وس : « المدينة خير لم لو كانوا يعلمون » . 

وأرسل الرشيد إلى مالك : ما تقول فى هذا المنبر » فإنى أريد أن آنزع ما زاد 
فيه معاوية بن أ سفیان . وأرده ال الدرجات الثلاث الى كانت بعهد الرسول 
صلى الله عليه وسل . فقال مالك : لا تمعل يا أمير الژمنین فإنه من عود ضعیف 
قد تخر منه السامیر . فإن نقضته تفكك وذهب أكثره ٠‏ ومع هذا إنه يا أمير 
المؤمنين لو آعدته إلى ثلاث درجات لم آمن عليه أن ینتقل عن المدينة . ۳1 
بعدك خليفة فيقول أو يقال له : ينبغى لمنير رسول الله صلی اللّد عایه وم أن 
يكون معك حيث کنت» فاعا المنبر الخليفة + فبنتقل کا انتقل دن الدينة كل 


)١(‏ ف سة ۱۸۱ حج الرشيد وعلق فى الكعبة کتاب ولايه العهد لب الثلاثة ۰ الأمس فالمأمون 
دلوین وفرق ألف ألى دیتار رت دینار . ۱ 


۲۹۱ 

ماء كان بها من آثار رسو الله صلى الله عليه وسلم . ما أعلم “أنه ترك له عايه 
الصلاة والسلام بها لا نعل ۰ ولا شعر » ولا فراش"- ولا عصا؛ ولا قدح ولا شى ء 
مما كان هنا من 0۳ إلا وقد انتغل . . . وأطاع الرشید الامام . وکان ذلك رحمة 
من الله للمدينة وأهلها . وتنبيتا لمنبر الرسول بين آظهرهم . 

وكان الرشيد يصحب آبا يوسف. فسأله أن يجمع بینهما ليحدثه .فى الفقه 
وأنف مالك وتنزه عن ذلاث . وقال لمارون : ها هنا من فتيان قريش من يبلغ 
حاجة أمير الومنین و خصمه فیا يتكلم به ويذهب إليه . وسر الرشيد أن يضاف 
ذلك إلى قريش . والرشيد مما . فقال: من هو؟ قال : المغيرة بن عبد الرحمن 
از وی . 

قال الغيرة لأنى یوسف : کلمی با بدا لاف أجاوبك . 

قال أبو يوسف : يا أمير المؤدنين إن هؤلاء ‏ يعنى مالک وأصعابه - بقضون 
بغير ما فى كتاب الله . يقول الله عز وجل : ( وأشهدوا ذوى عدل منکم ) ؛ ويقول : 
( واستشمدوا شويدين من رجالكم ) وهؤلاء يقضون بالهين مع الشاهد . ولا نسمع 
أن الله تعالى ذكر إلا شاهدين . أو أربعة شهداء . وم يصح عنالنى صلى الله 
عليه وسلم أنه قضی باليمين دم الشاهد . 

قال المغيرة : قضی به النى صلى لله عليه وسلم . وقضى به على بالكوفة . 
قال أبو يوسف : أنا أكلمك بالقرآن وأنت تکلمی بأفعال الناس ؟ ! 
تعرفیی بپذا و عا قضى به على وغيره ؟ 

قال المغيرة : فأنت کافر بنی قضی بالهين مع الشاهد . أو مؤمن به ؟ فسکت 
أبو يوسف . وأمر الرشيد للمغيرة بألف دینار . 

ورعا عرض الرشيد ولاية قضاء المديئة على المغيرة نی هذه المرة أو فى زيارة 
تلت هذه الزيارة . ورفض المغيرة أن یل القضاء . وجائزته أربعةآ لاف دينار . 
قاقلا : ياأمير المؤمنين يخنقنى الله أحب إلى" من القضاء . فقبل رفضه وأجازه 


بألى دينار 5 


۱۹۲ 
كان الرشيد يحج عاماً ویفزو عاماً . ورعا روعه الخطر الداخجل أواتخارجى 
فطلب خحوف الفتنة - إلى مالك الامتناع عن حديث معاوية والسفرجل . ونسى 
الرشيد أنه يطلب الکف عن تدريس السنة إلى إمام الستة . وهہات أن بمتتع . 
وكأنما أنسى الشيطان الرشيد أن السنة و إعلانها ولدفام عا مهمة حياة 
إمام دار الهجرة . فكيف إذا نبته ألسلطة أو الحليفة ] إنه عندئذ يكون ابلهاد ق 

سبیل الله لاعلاء كلمته ولیس جرد على أو تعلم . ۱ 

قال يعيش بن هشام بن اتلابور : كنت عند مالك إذ أتاه رسول الرشيد 
ينهاه أن يحدث بحديث معاوية فى السفرجل . فتلا قوله تعالى : ( إن الذين يكتمون 
ما أنزلنا من البينات . . .) إلى آخرالابة ثم قال وائله لأحيرن يها ى هذه العرصة » 


وحدث فى جهارة ودوى : 

حدثنا نافع عن ابن عمر قال : كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأهدى إليه السفرجل فأعطى أصحابه واحدة واحدة . وأعطى معاوية رضى الله 
عنه ثلاث سفرجلات وقال : القی بين نى الحنة . 

ولو قد أصيب مالك كا أصيب قبل » لا ضروه إلا أذى . والأذى بعض 
أبواب المغفرة . والرسول يقول :و ما من مسلم يصيبه أذى إلا تحاتت عنه خطاياه» 
كنا يتحات ورق الشجر» . 

ويقول للصحابة وهم يتدارسون العام مسجد قباء: « تعلموا ما شئتم أن تعلموا 
فلن يأج ركم الله حی تعملوا» وهو درس مطلوب أن يعلمه الامام . وإنه لأبلغ 
تدریساً إذا جاهد الإمام أو أوذى ى سبيل علمه . وما أجل الدروس إذا علمها 
للخليفة . 

نی هذه الواقعة الأخيرة . عکن تحصیل حياة مالك ومهمته فى ثلاثة أرباع 
قرن ای الدينة وق الدنیا : لقد كان « حارس القلعة » الى محتمى بها السلمون 
أو و حابی المنارة ؛ الى يستضيئون بها على مدار القرون . 


ابابیتايغ 


إمام المسلمين 
« إذا وجدپتر الرجل يبقص مالكا » 
5 فاعام أنه مبتدع » 
( أحمد بن حنبل) 


بلغ إمام المسلمين ی حياته أمله » إذ وطأ العلم بالسنة » وظهرت آ ثاره 
وهو حى » ق الأثمة . وانتشر الذين تلمذوا له انتشار الشعاع فى شى الأصقاع » 
من شرق وغرب ٠‏ فدوا أسباب فضله إلى الزمان كله . 

والامام مهدی بالقدوة » من حياته وصفاته » وقوله وعمله . ولقد ملأت حلقة 
مالك وسبرته آرض لإسلام عم دای . کا ملأنها تآليفه وق طليعتها الموطأ . 
ورسالته إلى الليث بن سعد إمام مصر فى عصر مالك . ورسالته فى الرد على 
القدر ية كتبها إلى ابن وهب عصر أيضاً . وكتاب فى النجوم وحساب مدارالژمن 
ومنازل القمر . ورسالته فى الأقضية نى عشرة أجزاء كتبها إلى بعض القضاة . 
ورسالته إلى ای غسان محمد بن المطرف وهو ثقة من أهل المدينة . وكتابه ق 
تفسیر غریب القرآن برویه عنه خالد بن عبد الرحمن ف .وبا کتب 
أخرى . مثل ما ذكر عن أقواله فى کتاب الاستیعاب لأقوال مالك » أن أجزاء 
منه حملت إلى « الحكم ) أمير الأندلس فأمر يتكملها فصار الكتاب مائة جزء . 
فهو عمل من أعمال تلاميذه على أساس فقهه . وم ما نسب إليه مثل كتاب 
يسمى السير يرويه عنه ابن القاسم » وجموعة مسائل تحوى سبعين ألف مسألة 
فى كتب كانت عند ایی العباس السراج النيسابورى . ومنها ما لم تسلم نسبته إليه 
مثل رسالته إلى هارون الرشيد فى المواعظ والآداب . حدث بها كثير ون وأنكرها 
آخرون . وحلف أصبغ بن الفرج تلميذ ابن القاسم» آنا ليست من وضع مالك . 


1۳ 


۲۹ 
على أن مؤلفات مالك » بل موطأ مالك » على جلال قدره » واتساع نشره » 
وشموله وسبقه » بقرن أو أكثر . على الکثیر من صحاح السئن ومسانیدها» وسبقه 
بيقين كتب الحنفية الأولى الى دوا محمد وأبو يوسف > کل أولئك لم ينشر عام 
مالك قدر ما رفع اسعه ونشر علمه تلامذته بحلقاتهم وتأليفهم وتألیت تلامیذهم 
الذين نقلوا عم ۱ 

والأنمة لایقطعون كل أشواط العلم دابا ولا باون العاماء طرًا و[ عا بشقون 
طرائق قدداً . ويفتحون العام العامى للناس . كالذين یکشفون أرض الله لعباده 
ویدعونها لم يلتمسون فا ا وسعة . 

220 أن نلى ا اه مالك أكبر عدد منالرواة » عن إمام » ۰ 
لأن السنة الطهور مادته . والرواة يرتوون منها ويروون » وكان مفهوماً كذاك أن 
ینفع مالك أساتذته بعلمه. فيكون أول إمام بروی عنه أساتذة له كابن شپاب 
وربيعة وحی بن سعيد الأنصارى . . موبی بن عقبة وهشام بن عروة. وأن يكار 
الرواة عنه من قرنائه کی حنيفة . والشافعی . وأنى يوسف وحمد. ویلتحق بهذین 
أ تراب ما مثل الحسن بن زياد ووكيع بن اللخراح ٠‏ فاوح بن مريم . تلاميذ 
آی حنيفة المقر بين . وأساتذة الحجاز كابن جريج - أستاذ مكة وأستاذ الأسود 
الزنجى شيخ الشافعی . وکابن ألى ذئب » قرين مالك فى الدينة ورقیب العصر 
على احلفاء والولاة . والثورى وحماد بن سلمة [مای العراق ‏ والاو زاعی [مام 
الشام . واللیث بن سعد إمام مصر . 


أما الرواة والتلاميذ والحفظة والنقلة الاآحر ون فقد أبلخهم القاضى عیاض آلفاً 
وثاماثة » وأبلغهم الحطيب البغدادى ألفاً إلا سبعة . . . منهم اللحلفاء الستة : 
أبو جعفر والهدی والادى : والرشيد والأمين والمأمون . ومهم أحفاد اللفاء 
الراشدين رضى ألله pre‏ عیسی بن زید واسین بن ز ید من حهدة على . وحمل 
ابن عبد الله من حفدة ألى بكر . وكمر بن محمد من حفدة عر . ومهم حفدة له 
أو لزملائه مثل عر بن حماد بن أنى حنيفة . وعمان بن محمد بن ربيعة الرأى 


۳۹۵ 
وم رجال من آسيا فمن أوريا ومن أفريقية + وسن مک والدينة ومن الکوفة 
وبغداد . ومن حراسان ودر . والقیر وان والأندلس . 
وكان يما آن جد بين تلاميذه عمد بن إدر ریس الشافعی ) ومد بن 
لسن الشيبانى وهما إمامان يدوران فى مدار لكل ٠لمهما ‏ ولکمما يسطعان فی 
آفق مالك نفسه . 
وتلامیذ مالك یکشفون لنا حقيقة تاريخية : أن الرجال تنشر علم الا 
أكثر ما تنشر الکتب . ولقد یکون هم مثل ما للإمام من فضل فى الذهب . 
۱ 2 


عبد اارحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة : 

وإذا ذاع ق التاريخ أن أبا يوسف ومحمدا وأبا حنيفة أقران » أونعت الأولان 
نما « الصاحبان » فإن لعبد الرحمن بن القاسم ى مذهب مالك نفس المنرلة . 
وابن حزم الأندلسى يقول : إن كثيراً من النقول عن أصعاب مالك هو رأى 
ابن القاسم . واستحدانه وقياسه . وابن رشد - الحد ‏ يقول فى (المقدمات 
الممهدات ) إن « الدونة » موضعها من الفقه موضع أم القرآن من الصلاة . 


والمدوزة قد صدرت عن إجابات لابن القاسم بآراء مالاك 


ولد عبد الرجمن بالفطاط - وجده من أعتقهم النى من الأسرى . جاء 
إلى مصر مع مرو . وکان الفاتحون يجعلون لكل بطن مہم راية تشير لیم فعد 
جده من أهل الراية . صعب عبد الرحمن مالکا عشرین سنة وانتفع به اب 
مالك بعد موت الامام . وأحذ أسد وسحنون عنه إجاباته على«المدونة» . وروایته 
عن‌مالك آرجح‌الر وایات نى المذهب. قال فيه النسانى ٠:‏ ابن قاسم رجل الع 
ةة . سبحان الله ما أحسن حدیثه وأصعه عن مالك بن آنس . ول يرو أحد الموطأ 
عن مالك أثبت من ابن القاسم ولیس أحد من أصعاب مالك عندی مثله . قیل 
فأشبب؟ قال ولا آشبب ۳۳9 . وهو أعجب من العجب. الفضل والزهد 
وحسن الحديث يشهد له » . 


۲۹۹ 
وی بن يحبى یقول فيه : كان ابن القاسم آعلمهم بعلم مالك . وآمنهم 


عليه . 
توق سنة ۱٩۱‏ ودفن بالقرافة الصغرى بالفسطاط . 
# هب KE‏ 
ابن وهب : 


سبق ابن القاسم فى التلی على مالك . فهو قد ولد بمصر سنة ۱۲۵ قبل 
ابن القاسم ورحل إلى مالك سنة ۱4۸ ولازمه وتودد عليه حى مات مالك 
سنة 19/4 وكان مالك يكتب إليه « إلى عبد الله بن وهب فقيه مصر » أو إلى 
آی محمد الفی . ول يكن يفعل ذلك لغيره . كان يسمى ديوان العلم . ينظر إليه 
مالك ويقول : « أی فى للا الا کثار » وق تلميذيه یقول مالك : « ابن 
وهب عام وابن القاسم فقیه » . أما ابن وهب فيقول ی ابن القاسم : ون 
أردت هذا الشأن ( يعبى فقه مالك ) فعليك بابن القاس فإنه انفرد به وشغلنا 
0 


بغيره مات سنة ۱۹۷ . 


آشپب بن عبد العزيز : 

ولد سنة ١4٠‏ وتو سنة ۲۰۵ عقب وفاة الشافعى . يروى عن مالك كتبه 
وسننه . وموطأه . وفيه يقول الشافعى : « ما رأيت أفقه من آشهب لولا طيش فيه » 
وابن قم الحوزية يراه أفقه أصعاب مالك على الاطلاق . 
عبد الله بن عبد الحكم : 

سمع مالكا والليث وابن فيعة وسفيان بن عيينة . وصحب الشافعى » وأكرم 
وفادته إلى مصر ۰ وجعل ابنه محمداً يلازمه . وإليه أفضت رياسة المذهب بعد 


(۱) ولابن وهب مصنف مشهور ياسمه باسم جامع ابن وهب عبر عليه حديثاً فى مديئة أدفو 
عصر ويعد من أقدم اخطوطات العربية فى العام وهی نسخة مكتوبة على ورق البردى . 


۳۹۷ 
موت أشبب فبی فيها حی وفاته . سنة ۲۱6 . وجده مولى رافع مول عان 
وقد رجع ايته محمد إلى مذهب مالك بعد موت الشافعی . ومن بنیه عبد الرحمن 
أول مؤرخى االخطط يمصر ء وعبد الله وعبد الرحمن مدقونان إلى جوار الشافعی . 
ولعيد الله مؤلفات فى مذهب مالك هی الختصر الكبير والأوسط والصغير . 
ويقال إن مسائل الختصر الكبير عانية عشر ألفاً وى الأوسط أربعة آلاف وف 
الصغير ألف ومائتان . وله روايته المشهورة ف التاريخ عن مالك فى سيرة عمر 
ابن عبد العزيز . 


أصبغ بن الفرج : 

رحل إلى المدينة لیسمع مالكاً فدخلها يوم مات فرجع إلى مصر يسمع ابن 
القاسم وأشهب وابن وهب واختص بابن وهب فصار كاتبه . ولا جاءت المنية 
أشهب قيل له من لنا بعدك ؟ قال علیکم : بأصبغ ‏ فهو مبذا ملحق بشیوخه 
السابقین . وکان يعرف فقه مالك مسألة مسألة » وکان أستاذاً لمزنی وللربیع. 
قبل أن يقدم الشافعی إلى مصر. مات سنةه۲۲ . 

وعن العلماء ‏ بالفسطاط ذاع علم مالك فى الشرق والغرب . 
عبد الملك بن عبد العزیز بن عبد الله بن ألى سلمة - الماجشون : 

من بيت الاجشون موالى بی تم - تفقه عليه بالدينة الأنمة مثل أحمد 
ابن العذ ل وابن حبيب . توق سنة ۲۱۲ . 


أسد بن الفرات 5 


ولد فى خيزان بديار بكر . سنة ١48‏ وأصله من آبناء جند خراسان وانتقل 
إلى أفريقية وخرج إلى مالك سنة ۱۷۳ فلما فرغ من مالك قال : زدنی .قال : حسبك 


۲۳3۸ 
ما لاس . أو حسبك يا مغرلى . إن أحببت الرأى فعليك بالعراق . فارتحل 
إلى محمد بن الحسن بالعراق ولازمه . وكان محمد يخصه عجلس وحده . 
ثم لزم ابن القاسم بحصر وكان بقول فيه : أا الناس إن كان مالك قدا مات 
فهذا مالك . وكان قد أحذ أسئلة عن محمد بن الحسن فوجهها إلى ابن القاسم 
وما زال يسأل وابن القاسم بحيب حى دون ستين باباً من العلم سماها ( الأسدية ) 
فاستنسخه أهل مصر إياها فرفض فشكره . وأيده القاضى . ثم أمكنهم منها 
برجاء خاص من القاضى فنسخوها . 

١‏ وانتقل أسد إلى القيروان وبعث إليه ابن القاسم ليعيد اانسخة الى نسخها 
نی وأسمعها الناس ومتهم ( سحلون ) . واحتال سحنون فنسخها ورجع بها إلى 
ابن القاسم سنة ۱۸۸ فرجع ابن القاسم عن بعضها وبعث إلى أسد لیراجع مدونته 
على ( مدونة سحنون ) . فاستشار آسد أصحابه فنعوه كيلا يقال إن الأصل هو 
کتاب سحنون» وقالوا إن سحنونا تلميذك وأنت أدركت مالکا وأصما ب ألى حنيفة . 
وقيل ۸ یقبل الراجعة لأنه تلى الاسدية مشافهة والشافهة أدق من الکتاب ۱ 

. وأظهر أسد بالقیروان مذهب أى حنيفة وعلا نجمه بالفضل والعلم والورع . 
واحترام الولاة له ؛ وجعله زيادة الله بن الأغلب قائداً للأسطول الذى فتح 
صقلية . فكان أول قاض جمعت له قيادة الأساطيل والقضاء . توق فى حصار 
سراقوسة سنة ۲۱۳ . وقبره بصقلية من جزر إيطاليا واحد من قبور عظماء 
المسلمين فى أوربة . 


سحنون : عبد السلام بن سعيد ( 78١ ١5١‏ ) : 


مى سحنونا باسم طائر حديد النظر . لحدة نظره» وأصله من حمص . رحل 
إلى المشرق سنة ۱۸۸ فسمع المصريين الأربعة ابن القاسم وابن وهب وأشهبب 
وابن عبد الحكم . ومع بالمدينة معن بن عيسى ومطرف بن عبد الله والغيرة . 
ومع بمكة من سفيان بن عيينة. ومن العراق عبد الرحمن بن مهدى ووكيع بن 
ابطراح وحفص بن غیاث . وحج مع ابن القاسم وابن وهب وآشهب. فکان زمیل 


۲۹۹ 
ابن وهب على راحلته . ثم قدم القیروان سنة ۱٩۱‏ فأظهر علم الدينة ورتب 
المدونة ومسائلها واحتج لبعض مسائلها بالآثار . من الموطأ الذى رواه عن ابن 
وهب . وذاعت المدونة بالمغرب وبالأندلس . 

دعا ابن القاسم لسحنون حين دعا على أسد لرفضه تصحیح‌ما ورد ى 
و الاسدية » قال : اللهم لا تنفع أحداً بابن الفرات ولا كتابه فهجره الناس وتملوا 
عدونة سحنولن . 

سثل آشپب من قدم الیکم من الغرب ؟ قال سحنون قبل له ؟ فأسد ؟ 
قال سحنون والله أفقه من أسد بتسع وتسعين مرة . 

ويزثر عن سحنون قوله : ما أقبح العالم أن یی إلى بجاسه فلا يوجد فيه 
فيقال هو عند الأمير أو الوزير أو القاضى فإن هذا وشبهه شىء من علماء 
بى إسرائيل . لأنهم يحدثونهم با يحبون من الرخص مما ليس عليه العمل . وقوله : 
رد دانق ما حرّم الله تعالى أفضل من سبعين ألف حجة يتبعها مثلها عرة مبرورة . 
وسبعين ألف فرس نى سبيل الله وسبعين ألف بدنة للبيت وعتق سبعين ألف رقبة 
مؤمنة من ولد إسماعيل . 

قالوا : لأن رد الدانق رد مظلمة فهو واجب . وما عداه تطوع . والتطوع 
وإن کنر لا يقوم مقام الواجب وان قل . 

ول سحنون القضاء سنة ۲۳4 بالقيروان . فلم يأخذ أجراً . وكان الناس عنده 
يكتبون أسماءهم فى رقاع تجعل بين يديه ويدعوهم واحداً واحداً » إلا أن يأى 
مضطر أو ملهوف . وکان 'بضرب الخصوم - تعزيراً ‏ إذا آفی بعضهم بعضاً 
بكلام . 


على بن زياد « التونسى » : 
سمع مالكاً والثورى والليث بن سعد وأسداً . قال فيه سحنون : لوكان 
لعلى بن زياد من الطلب ما للمصريين ما فاته أحد مهم . مات سنة ۱۸۳ . 


۳۷۰ 


زياد بن عبد الرحمن : 

اللقب بشبطون . مع مالكا والليث وابن عيينة . وهو أول من أدخل 
الأندلس موطأ مالك . ثم تلاه بحبی بن يحبى . وأهل المدينة يسمون زيادا فقيه 
الأندلس مات سنة 197 . 


عیسی بن دينار الأندلسى : 

رحل فسمع ابن القاسم وانصرف إلى الأندلس فلم يتقدمه أحد فى قرطبة 
وكانت له الرياسة وكان أفقه من كل نظرائه بما فيهم بجی على جلاله وعلوشأنه . 
شيعه ابن القاسم عند انصرافه عنه ثلاثة فراسخ . وقال لمن راجعه : تلومنى أن 
شيعت رجلا لم يخلف بعده أورع منه ولا أفقه ‏ توق سنة ۲۱۲ : 


# اج هه 


بجی بن جب اللیی : 

أصله من البربر. سمع زياد بن عبد الرحمن ورحل وهو ابن نمان وعشرين إلى 
مالك سنة مات » فسمع الموطأ منه إلا ثلاثة أبواب . ثم رحل إلى مكة لیسنع 
من ابن عيينة . م شد رحله إلى عبد الرحمن بن القامم . وتفقه به . وعاد إلى 
الأندلس بعلم كثير . فأصبحت له الفتيا بعد موت عسی بن دینار . وما 
انتشر فقه مالك فى الأندلس وكان عمله فى دين الله من مستوى علمه . لم يل 
وظيفة للسلطان . لكن الوظائف كانت تملا عشورته . 

وكان يحبى ثل السنة فى الدولة . . وهو معلم من المعالم فى تاريخ المذهب. 

تكاد تتلاق فى بجی کل أسباب المذهب من فقه مالك ذاته وابن القاسم . 
ومن الموطأ الذى هو العلم > إلى الفقه الأ كبر الذىهو العمل» ومن الاحاطة بالسئن 


۲۳۷۱ 
إلى الاجتهاد ,الصلحة - ومن السمو فى وجه السلطة إلى مسالمها . ویهذا نشر 
مذهبه . 
يقول اين حزم الأندلسى (455) عن يحى بن حى كان مكيئاً عند 
السلطان مقبول القول فى القضاة فكان لا یل قاض ف أقطار بلاد الأندلس 
إلا عشورته واختياره» ولا يشير إلا بأصعابه ومن كان على مذهبه . والناس سراع 
إلى الدنيا فأقبلوا على ما يرجون بلوغ أغراضهم به . على أن يحى لم يل القضاء 
قط ولا أجاب إليه وكان ذلك زائداً فى جلالته عندهم وداعياً إلى قبول رأيه . 
كانت هذه السلطة لیحی فى عهد الحكم بن هشام ۰ ومن قبل الحكم كان 
آبوه هشام بن عبد الرحمن الداخل مل الناس على اتباع مذهب مالاك لما 
سعه من ثنائه عليه ۱ 
والحميدى نى تاريخ الأندلس يوضح أثر سحنون ف نشر ا مذهب ف أفريقية 
والمغرب حيث يقول : «مذهبان انتش رأمرهما بالرياسة والسلطان : مذه بأ ىحنيفة 
بالعراق اول أبو يوسف قضاء القضاة بالعراق والالکی بالأندلس . . .لا ول 
القضاء سحنون بأفريقية . وهذا هو السبب فى اشتهار الوطاً فى بلاد المغرب» . 
والمذاهب الحديدة أفكار وليدة أو طرائق لم تطرق بعد » فهى بحاجة إلى 
حماية السلطة والاستعانة بأدواتها ‏ وعلی هذا استطاع مذهب ثالث هو المذهب 
الشافعى أن ينشر أجنحته على مصر والشام وى الشرق يوم صار مذهب الدولة 
الأيوبية » وى عصر السلطان محمود بن سبكتكين ووزيره نظام الملك . ولقد 
نشرت الدولة الشيعية التشيع - بالقوة ‏ فى مصر ؛ فلما ذهبت ذهب معها . 
عسكت الأندلس بالمذهب تمسكها بعروة وثى تجمعها بإمام المدينة . وهی 
لبعدها من المديئة كانت أحوج لعروة الولاء الفكرى الى تجمعها وإياها. «والاتباع ) 
شعار الأمة الإسلامية . وهو أول بدولة تنشأ فى أقصى أطراف اليابسة إلى الغرب . 
وكانت ابلفوة بين دولى الإسلام فى الغرب بالأندلس . وق الشرق ببغداد . 
جفوة موروثة مذ ثل العباسيون عرش بى أمية . ومنهم‌عبد الرحمن الداخلالذى 


۷4 

وکان أهل الأندلس يعملون بالواضحة . والعتبية وکتب ابن رشد على العتبية . 
وكذلك كتب ابن الحاجب عصر بعد زوال دولة الشيعة ما مى عختصر ابن 
الحاجب قأمسى كالبرنامج للمذهب . 

ويقولون الدواوين سبعة : الأربعة السابقة والبسوط للقاضى إسماعيل 
والمجموعة لابن عبدوس والحتلطة لابن القاسم وهی نفس الماونة بغير ترتيب 
لكنهم إذا قالوا : الکتاب» فهم یقصدون المدونة . 

وكان طبیعًا والإمام عالم كامل أن تظهر وتزهو فى آفاقه نجوم ذات أضواء 
خاصة» فتنتج مها ثقافات عالية لاتقتصر على الفقه وآية ذلك لنا اسمان یقرعان 
الأسماع فى الحضارة العالية والعلمية . 
ابن رشد ( الحد) ( ٥۲۰‏ ) ابن رشد الحفيد ( ۵۲۰ - 846 ) : 

عامان من أعلام المذهب - أما االحد فهو أبو الوليد محمد بن أحمد بن 
محمد بن رشد . زعم فقهاء قرطبة » والأندلس » كلها فى عصره . قالوا كانت 
الدراية أغلب عليه من الرواية . ومن مار هذه الشجرة ابنه أحمد » وقد ول 
القضاء » ثم ينع ولع حفيده وسميه محمد بن أحمد بن محمد بن رشد . 
فلم ينشأ بالأندلس فى عصره مثله کالا وعلماً . ومن أحسن تاليفه فى 
الفقه ( بداية اجهد وهاية المقتصد) لكن التاريخ العالی يسلكه فى سلك 
الفلاسفة العالميين الذين نقلت عنهم أوربة فيلغت عصر الهضة وعليه تعلم 
القديس توماس الا کویی مناج اتفاق العقل مع العقيدة وذاعت كتبه 
الفلسفية مترجمة فى جامعات آوربا جميعها فى العصور الوسطى . 
ابن خلدون (۸۰۸) 

درس ابن خلدون فقه مالك ى الأزهر بالقاهرة . بعد أن طوف ببلاد 
الإسلام . وعاد إلى مسقط رأسه فى تونس . ثم نزح إلى مصر . والتاريخ العالی 
بذ کر ابن خلدون باعتباره واضع أسس عل الاجماع الحديث . 


دج ¥ 


إمام الآئمة : 


هؤلاء کبار تلامیذ مالك کرد آضوازم ضوء الشيخ فى انتشاره لكنهم 

لا يرجحون فى موازين مجده وانتشار أثره تلميذيه اللذين خالفاه ی طريقته . 
الامام الشافعی : 

والشافعی يقف عل رأس هذه الطائفة من الفحول . أن كان إماماً لمسلمین 
مثل أستاذه . وكان أستاذآ لإمام ثالث للمسلمين هو أحمد بن حنبل . ولالك 
عليهما فضل العلم الذى تعلماه » والسبق الذى سبقه » قدر ما يسبق أو 
قرن آخره أو قدر ما يسيبق الآباء البنين والحفدة . 

والشافعى بانتسابه مالك كالابن الذى يرزقه الشيخ ف خواتیم مره . ومذهب 
الشافعى بهامه استمرار لمذهب مالك فى الاحتجاج بالسنة » ونصرتها بقواعده 
الى قعدها وعدم إطلاق العنان للرأى بغير قياس . أوضح حدوده . فصان السن 
عن امجازفة ووسع دائرة الاحتجاج ۳ 5 
محمد بن الحسن : 

ومن قبل أن يحلس الشافعى إلى مالك سنواته العشر جلس محمد بن الحسن 
صاحب ألى حنيفة ‏ إلى مالك سنوات ثلاث . فزاد العرفة باستن عند أععاب 
الرأى » حول أساطين الساجد ف بغداد والكوفة وبا تلاهما شرقاً فى صمم آسیا 
وقدم إليهم رواية كاملة من موطأ مالك . حافلة بطراز جديد من دراسات الفقه 

ول يك أبو ييسف (۱۸۳) أقل إقبالا” واستفادة فلقد تلى موطأ مالك 
عمن نقله إليه . فكان مثل محمد سفيراً بين المبجين . . . وما هما إلا منهج واحد . 


١ (‏ ) الإمام الشافعى ناصر السنة وواضع الأصول للمؤلف ( ص ۲۱۳ حاص ۳۲۰) . 
6 أبوحنيفة بطل الحرية والتسامح فى الإسلام للمؤلف ( ص ۱۰۱ - ٠١١‏ ) الطبعة الرابعة. 


۳۷۹ 
مهج الاتباع . نی مذهب واحد . مذهب آهل السنة الذى يدور فى آفاقه مالك 
وأبو حنيفة » والشافعی » وأحمد بن حنبل . 

من حق محمد بن الحسن 2١‏ أن بل التاریخ هنية أمامه . فى الأربعينات 
من القرن الثانى بدأ وضع الموطات وجمع موطأ مالك . وفى حياة نى حنيفة (۱۵۰) 
دونت له كتب قليلة العدد محدودة الحجم . وحل أبو يوسف ی حلقة أستاذه 
بعد زفر بن امذیل سنة ۸ واستقضاه الهدی سنة ۱۳ صار قاضی 
قضاة الرشيد حى مات سنة ۱۸۳ . والذى آل إلينا من كتاباته يسير. لکن محمد 
ابن الحسن جلس مجلساً فى مسجد الكوفة وهو فى العشرين » أى بعد عامين من 
وفاة أنى حنيفة . وأنفق فى تحصيل العلم ثلاثين ألف درم > نصفها على اللغة 
ونصفها على الفقه » لتصبح خصيصته الكبرى هی استعمال اللغة العظيمة لكتابة 
الفقه الشامل فكان أول من دون فقه السنة تدويناً شاملا متكاملا” »وفصله 
با فصولا" . 
" ولا انتقل إلى المدينة فى حكم الهدی يدرس الموطأ كان فى عنفوان اقتداره . 

ولا رجع إلى الكوفة وبغداد روى فما موطأ مالك وعلق عليه تعليقه العظيم 
من كل وجه فأضاف جديداً إلى علوم العراق . حى إذا مات سنة۱۸۹ كانت 
بين آیدی المسلمين كتب العراق وخلاصة كتب المدينة تتضمن فقهاً ضاف 
فى العاملات والعبادات وقوانین الحرب والسلم والسياسة الشرعية . وما إلى ذلك . 

وحسب محمد ذلك . ليتراءى فى التاريخ الفقهى العالی » مؤلفاً فى كل 
علم » ومعلقاً على كل مذهب . 

(۱) ولد.حمد بواسط سنة ۱۳۲ ونشأ بالكوفة حيث أبو حنيفة وطلب الحديث فسمع سماعاً 
كثيراً - وجلس إلى أب حنيفة فغلب عليه الرأى وعرف به وتقدم فيه وقدم بغداد بعد موت صاحبه . 
اعد إليه اناس یضمو مته الحديث والأى. قال اميل ين سماد ين أن حثيقة : جلس محمد فى 
مجلس بالكوفة وهوابن عشر ين سنة. وخرج إلى الرقة فولاه الرشيد قضاءها ثم عزله فعاد إلى بغداد فلما خرج 
الرشيد إلى الری الخرجة الأول حرج معه فات بالرى سنة ۱۸۹ . 

یقول إنه سم لفظ أكثر من سبعائة حديث على مالك وكان إذا حدث عن مالك امتلاً عليه منزله 
وكثر عليه الناس حى يضيق عليه الموة وإذا حدث عن غير مالك ۸ يحئه إلا اليسير من الناس . 
فقال ما أعلم أحدا أسوأ ثناء على أصحابه منک إنما تأتون متكارهين . 

وتحديث محمد فى بغداد يضع أمامنا صورة لإقبال مدرسة الرأى على السئن . 


۲۷۷ 
لکن التاریخ كان یدخر له فى أواخرحياته يدا أخرى هی كسابقها بد 
كبرى » على العلم : تلك هى تكوين الرجال - وأى رجال ! لقد صنع الكثير 
بإعداد الشافعى وأسد ين الفرات . ليصنعا صنيعهما بعد . 
لقد آلت إلى محمد خصيصة أستاذه ألى حنيفة . فى تكوين الرجال 
وتعهدهم . ولرجال يبنون الرجال من جديد . وينشئون المذاهب. ويحملون الشعلة 
وهاجة من جيل إلى جيل فلا تنطی" أبدا . لتبى كلمة الإسلام هى العلیا . 


#00 «+ 


أنجى محمد الشافعى بشهادته له ورأسه بين النطع والسيف ‏ ق نهمة 
الحروج على الرشيد سنة ۱۸٤‏ . فحمل حمل بعير من كتب العراقيينوكتب 
محمد » إلى مكة حيث كون لنفسه حلقة . وكم كان عظيا تقدير الشافعى إمام 
الفقه والبلاغة العربية لبلاغة محمد بن الحسن وفقهه ومناظرته . 

ومن مكة بعث الشافعى إلى عبد الرحمن بن مهدى شيخ احدئین ف بغداد 
ر بالرسالة ) الى وضعها فى الأصول» فكانت فتحاً جديداً فى العلم . وأعد كتبه 
الى آعلنها فى بغداد بين ستی ۱۹۵ ء ۱۹۷ ثم أعاد الكتابة فى الفسطاط بين 
سنة 199 ۰ 7١5‏ فاجتمع مها رکتاب الأم) . والمجموع فى كتاب الأم ‏ 
بتفصیله لكل فروع الفقه وتبویبه وتجادلاته لعلم المذهبين السابقين علیه:مذهب 
ألى حنيفة . ومذهب مالك بن آنس ‏ آية على الصلة بين السابقین واللاحفین . 

والذى صنعه الشافعی إذ أفاد من کتب محمد » صنعه الزنی تلمیذ الشافعی 
ليكون علماً من أعلام. المذهب . ولا قالوا طحاوی إمام الحنفية الکبیر (۳۲۱) 
لماذا حالفت خالك (الزنی) قال : «لأنى كنت أرى خالى يداوم النظر ف 
کتب ایی حنيفة ) . 

وأسكن محمد أسدا فى داره » وخصه بتدريس العلم بالليل له ذ يحلو من 
عمله أو حلقته العامة » فإذا أخذت أسدا سنة.من النعاس رش الماء على وجهه . 
ظما استوى أسد نقل المذهب الحنى إل آفر: يقية فأسی مذهبها فى دولة الأغالبة . 

ولكن أثر محمد فى أسد كان أخلد فى مذهب مالك ! فالأسئلة الى تعلمها 


۲۷۸ 
على محمد يبغداد وأجابه ابن القاسم عنها بعصر على مذهب مالك - طراز من 
الفقه الالکی الأصيل المفصل من إمام أصعاب مالك الأولين . هيأت له طريقة 
العراقيين المستطردة للفروضةالفروع أن يتعدى حدود الحلقة إلى العصوركافة يلاق 
ما پستجد من حوادث ويحكمها . ولم يك أسد ليقدر على تقديمها لمالك فى حياته 
مذ صده مالك عن الاسترسال ف السؤال . فكان من تقدير العزيز الحكم أن 
قدمها بعد ممات الإمام إلى أعظم أئمة المذهب بعد وفاة الإمام - نعی 
عبد الرحمن بنالقاسم - لتصبح الأسدية «نواة للمدونة» علىماسلف القول. وهی 
تحوى فقه الالكية فى نحو ستة وئلائین ألف مسألة ما تزال حى اليوم 
مثلا" يحتذى ئى الفقه العا مى » دقة حكم ) وعمق فقه » وحسن تناول» وشمول نظر » 
ووفاء يحاجات العصر . وكأنما وضعت للفقه المتطور فى كل عصر ومصر . . . 

ولا یشوه جمالها إلا مختصرامها . 


هكذا تجرى آثار محمد بن الحسن . کالاء تحت جذور « المدونة » 
الى خدمت حضارة الاسلام جریان الحداول الى ترفد البحر العظم من 
فقه الشافعى . ومن قبل ذلك كانت كتب محمد هى البحر العظیم نفسه الذى 
حوى فقه ی حنيفة کله؛ وبا تزال « المدونة » و« الأم » وکتب محمد» بعد اى 
عشر قرنآء مثلا" عالياً على وضوح الفکر الاسلای التشریعی واتساعه لكل ما 
يحدث للناس من أقضية . 


لقد اختتمت الأعوام الثلاثون الأخيرة من القرن الثانى بالقمم الفقهية الى 
أدركتهاء جهاد قرن بدأ يجاهد لندوین‌الستن والآ ار فدوّن الموطآت ف الأربعينات 
وما تلاها » وانتهى إلى تدوين الفقه الاسلای‌جله ف المذاهب الثلاثة مذاهب 
مالك وأنى حنيفة والشافعى . 


۲۷۹ 

إمامة الدينة : 

كانت المديكة- بذام وبریجها » جزءاً من تم مالك فقهه . فامتزج 
الامام ومدينته فصارا کا واحداً » يؤخذ يجمعه لا بأجرا ائه وطار إمام « دار 
المجرة» واه ترفغ الالو ر ية الى ترفعها فى مغترك الحجد فى أى جال .إالدينة اما إمام. 

ولو م يك مالك موجودا لأوجدته #لدينة شعاراً على علمها 1 ؛ تقم حوله مجداً 
علمينًا ها > ف مقابلة الوجات العارمة القاكية من بعيد»,من العراق أو الكوفة » 
حيث مدرسة ألى حنيفة . أو من قریب» من مكة > حيث شا الشافعی : 
أو من الفسطاط أو بغداد حيث قامت مدرستا الشافعى وابن حنبل . 

كانت المدينة بذاتها عاملا" لانتشار المذهب الالکی لسببين هما خروج 
المذه بعل أيدى تلاميذ مالك ويجىء الناس إليها من كل بقاع العام . ولا تعاقبت 
على الشيخ السنون تعاقب عليه التلاميذ . فازدادوا عددا . وازدادت الأمصار 
بمنهجه علماً . واقترن طول العمر وكرة العلم بعظمة المكان ذاته : مسجد الرسول 
وجوار قبره » ومغداه ومراحه » وأبنائه وأبناء الصحابة . والآثار والأخبار » 
والذكر العطر . بلدة طيبة وعلم كبير . تقع على سابلة الحاج والسلمون يجيئون 
خفافا وثقالا . وحدانا اسالا . إذ حجون فيزورون قبر الرسول » تلتى فيا 
وتفترق شعوب الشرق والغرب . والاقبال علیها يتبع الاقبال على الدین بأداء 
الفريضة . 

والذهب الالکی مثل أصيل لفقه الفقهاء السبعة وعمل أهل الدينة به » 
ولفقه الذين علموه, من الصحابة . فهو امنداد طبیعی عضوى » فکری وتاريخى » 
لأيام الرسالة . ولذلك اقترن بفكرة اتباع الستة ألصق اقتران » ف الأذهان . 
فأقبل السلمون عليه استمسا کا بعامل الأمان . حتى لا یتورطوا ى مستحدئات 
الأمور وبدائمها . ومثل مالك بطولعمره القرن الثانى » جله» فى المدينة متبعاً 
للأمر الأول ومتابعاً للقرن الأول الذى يدأ بالرسول وانتهى مخلافة خامس ااراشدين 
حمر ابن عبد العزيز 


۲۳۸۰ 
كان مالك يتكلم بسنة الرسول ۰ ویتأمی ما صنعه عمر الثانی وبا انحدر 
إليه من اجنهاد عمر الأول » واجتهاد الصديق والصحابة والتابعين » على امتداد 
ماثة عام بهامها . اجنهاداً ثبت على التطبيق مع اختلاف الأجيال الى طبقته . 

وتجیی فيه معبى الاعان بالرسالة وكاها . 

والناس يستفتونه فى الحلقة » أو من بعيد »> بالبريد . أو بالرحلة 
أو بالرسل تحمل الأسئلة . فأصبح قريباً من القلوب » وهو بعيد . وأمسى 
علماً على السنة . وجرى على الالسنة فى كل العصور والأصقاع « لا یفی ومالك 

ف المدينة » . 
وكلما تكاثرت على المسلمين انحن عبر القرون » كان أخذم بالأمر الأول 
عاص لهم ووسيلة لهضهم . فالاتباع منجاة للأمة مما يكرتها . وحافز ها . والإمام 
الذى يدافع عن الاتباع ويجعله عنوان مذهبه هوالذی‌تبایعه الأفئدة. ومن عارضه 
عد صاحب بدعة - ذلك قول أحمد بن حنبل : « إذا وجدت الرجل يبغض 
Sl‏ فاعل أنه مبتدع » وهكذا اقترن حب مالك بالابتعاد عن البدعة واقترن مالك 
جالسنة فصار شعاراً عليها وعلى المدينة عند الناس والأنمة . 

وتابعت الأجيال جميعاً نظرية الاتباع » واستجابت النظريةلحاجاها على هدى 
السنة والأصول العامة للدين » وعمل الصحابة والتابعين . فذلك هو ما نسميه نحن 
«روح المدينة » بتعبير عصری » ويكى أن يحمل الرأى طابع « روح المدينة » 
لیسوغ فى كل حال . « والمدينة خير للم لو كانوا يعلمون » . وهی سلام للمسلمين 

تسود مجلال السنة وسمو السيرة . 

ومالت الأفئدة إلى المذهب لا فيه من يسر ومرونة فى موضوعه وشکله . أو 
فحواه وطر يقته . وتوخيه المصلحة ودفع المشقة . فهذان هما لباب الدين مقصداً 
وجا . وسهما یفوح شذا السنة الارج. وما يتراءاه البشر فيا من يسر وسماحة 
تفضى إلى التقدم الحضارى » سواء عمل بها فقه حجازی أو عراق أو عالی 

فى أيامنا الحالية . 
ويقدم التطور الحضارى الأدلة فى آسيا وأفريقية وأوربة من اقتدار المذهب 
على الفكين للتقدم الانسانی فى القارات التباينة والمدنيات الختلفة . 


۲۸۱ 
دب 


كان اللیث بن سعد (۱۷۵-۹۳) فى مصر علا الأرض علماً بالستن 
وبالفقه طوال حياة مالك : ومع تلاميذ الليث عاش الفقهاء الفحول الذين تعلموا 
على مالك : ابن القاسم وابن وهب وأشهب وابن عبد الحكم . والمدرسة المصرية 
مالك هى الى نشرت علم مالك نى أقطار الأرض على ما سلف من بيان ون 
كان لغيرهم فضل معهم . 

ونقل المحدث الكبير عبد الرحمن بن مهدى وعبد الله بن مسلمة القعنی 
تلميذ مالك المذهب إلى العراق م تابعهما ابن العذل ويعقوب بن شيبة وآل ا 
ابن زيد إذ تولوا القضاء ببغداد ولكن المذهب فقد قوته فى بغداد بعد سنة٠ه4‏ 
فلم يعد له إمام . وما زال عليه أهل قطر والبحرين . 

وإلى خراسان نقل المذهب حی بن يحى العيمى النيسابورى تلميذ مالك 
۱٤۲ (‏ ۲۲۹ ) وكانوا يسمونه الشكاك لكثرة شكه فى الحديث. قالعنه إسحق 
ابن راهویه:« مات یحی بن يحى وهو ما لأهل الدنیام ونقله كذلك عبد الله 
ابن المبارك وقتيبة بن سعيد وانتشر الذهب بقزوین - رسيا - وما وراءها من 
بلاد ابل . وكان آخخر من درس فيه بنيسابور أبو إسحق القطان . 

وأدحل المذهب بفارس من أئمة المذهب أبو عبد الله البرکانی 0 غلب عليها 
المذهب الظاهرى 5 المذهب الشيعى . 


وق أفريقية استقر الماهب بعد أن غلب على مذهب ألى حنيفة . 

وبق آهل الأندلس يعملون بمذهب الأوزاعى حنی دخلها مذهب مالك 
فى عهد الأمير هشام بن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك 
(۱۷۲- ۱۸۰) . 

أدخله شبطون ( زياد بن عبد اارحمن ) . وآمسی الناس هنالاف منذ 
الذرن الثانی يقواون :9 لا نعروف إلا كتاب الله وموطأ مالك » . فإن ظهروا على 
شافعى أو حنى هناك نفو . ولا حکم أفريقية المعز بن باديس سنة ۰۷: حمل 


TAY 
أهل الغرب على الأخذ بالذهب. وف دولة بنی تاشفين با مغرب الأقصى والأندلس‎ 
كان على بن برسف بن تاشفين ثالى أمرائهم ( ۰۰ - ۵۳۵) لا يوت أحداً‎ 
ولاية إلا إذا كان له علم عذهب مالك. ولا يقطع أمراً إلا عشاورة العلماء و یکلف.‎ 
ولاته أن يستشهدوا فى كل أمر أربعة فقهاء . فنفقت فى زمنه كتب الذهب‎ 
. المالكى ونبذ ما سواها . وبهذا غلب المذهب على شال أفريقية ( اللنزائر‎ 

تونس . ليبيا . الغرب ) . 


لكن مصر بقیت بالنسبة للمذهب وكأنها هى «المدينة) الثانية ففيها الحهابذة 
من خلفاء الإمام بل سبق أن نقله إلا من منتصف القرن عمان بن الحكم 
الحزائى وعبد الرحمن بن خالد بن يزيد» وكان فقيهاً روى عن الليث بن سعدء 
قبل أن ينقله إلا کبار خلفاء مالك فى آواخر القرن ويعلموه للآخرين . 

ول يستطع المذهب الشافعى على قوته عصر أن يظهر على المذهب الالکی 
فهو ما يزال غالباً ى صعيد مصر وق السودان . وكان بين المذهبين تنافس ومع 
ذلك ناصرت الدولة المذهب الشافعى ولم تقاوم مذهب مالك بل أنشأت له 
الدارس . وإنما قاومت المذهبين دولة الشيعة . وی عهدها سنة ۳۸۱ جلد الشيعة 
رجلا وجدوا معه موطأ مالك ! 

“® 

أجمعت المدينة على مالك . فتفرد فیها کالنجم نصف قرن من حياتها 
وحياته . وذلك إجماع لا یم إلا لأسياب . فالمدينة لا تبايع إلا الفرد العلم . من 
كثرة ما نتج فما من الأثمة فلا ينفق فى سوقها إلا الحقائق المسلمة . وهی مقر 
النقدة » ومولد الحفاظ » ويجال انجنهدین الجادلين » وملتى الاجنحة الإسلامية 
من شرق وغرب » ترفرف وتحوم وتنضم فى الحرم » على أمل الإسلام . فإذا 
خلصت الحقائق فى هذه البقعة المباركة كانت حقائق عالمية ثبتت على الامتحان . 
والزعامة أو الإمامة الى تتصدر هذا المكان . وليدة الاختبار العام » يتأكد 
ویتجدد فى كل عام . فلا يكون رضى للمدينة إلا قمة القمم . وطولى لمن قدر 
أن يستقر هنالك نصف قرن كامل . 


۱۸۳ 

وم يكن جدال ألى حنيفة لمالك . وأبو بحنيفة إمام العراق » أو جدال الليث 
ابن سعد والليث إمام مصر . وأمثال جدالهما له إلا سعياً من العلماء للإفادة من 
علمه ۰ ومعايرة الاراء الوافدة من بعيد بارائه . وهو إقرار با للمدينة من الصدارة 
ولإمامها الذى توزن الاراء عنده فیصح الصحاح ویافظ الزيوف وتنبذ الأحاديث 
الشاذة - ولا بايعته عواصم الإسلام . بايعته من أجل العلم الذى يعلمه » والحياة 
الشخصية الى حييها . فالفقه العظم لا يرفع الفقيه العظم إلى مستوى الإمامة 
إلا بالعمل العظم فى الدين » باللحهاد ولبذل اللذين يفرضان الإمامة . 

ولا تابعت الأمة الشافعى تابعته فى إعظام أستاذه . فى كل تحية أدبا له 
الأمة قدر مشترك بين الشافعی وشيخه الذى نشأه . لا ينقص الشافعى درجة 
وإن زاد ی فضل مالك . فالشافعى بذاته تحية القدر مالك . ولا تلمذ أحمد 
ابن حنبل للشافعى » كانت تحية أخرى من مستوى الأولى لتجعل مالكاً شيخ 
المدرسة ٠‏ وأى مدرسة ! 

وتزاحفت الأيام » وتزايدت الا لام » فترك الإمام الحروج إلى السجد لا به 
من سلس البول. دون أن يتحدث عن ذلك مخافة أن يظن به عدم الرضا بأمرالله . 
وانقطعت زياراته الخاصة » وعيادته للمرضى. والثی لى الحنائز» وصلاة 
الجمعة» مدة خسة وعشرين عاماً وهو يقول : « ليس كل الناس يقدر أن يتكلم 
بعذره » فلما سئل ی ذلك بعد قال : « لولا انی فى آخر يوم ما أخبرتكم شاشر 
بولى ... کرهت أن آ تی مسجد رسول الله بغير وضوء . وكرهت أن أذكر على 
فأشكو رنى » . 

5 ربیخ الأول سنة ۱۷۹ مرض مالك مرضاً دام اثنين وعشرين يوماً . 
وى العشية الى قبض فيها دخل عليه تلاميذه . فقالوا : كيف تجدك ؟ قال : 
لا أدرى ما أقول لک . إلا أنكم ستعاينون غداً من عفو الله مالم يكن فى حساب . 
١‏ ویقوا سايكا داره حبى أغمضوه رحمه الله » بعد إذ تشہد » ثم قال : 
لله الأمر من قبل ومن بعد . فكان آخر كلاه . 1 

وكفن مالك فق ثياب بيض بوصية منه واشيرك ی غسله ابنه يحبى وصلى عليه 


۳۸ 
فى موضع ابمناتز محمد ین إبراهم بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس والى 
الدينة لارشيد عند الوفاة . وكان الوالى أحد من حماوا نعشه » وقبره بالمدينة 

معروف . 

قال ابن مالك لا دفنا مالک دخلنا منزله فأخرجنا كتبه فإذا فما سبع 
صناديق من حدیث ابن شباب- ظهورها وبطونها ملأی- فجعل الناس يقرءون 
ویدعون ويقولون : رحمك الله يا با عبد الله قد جالسناك فا رأيناك ذاكراً لنا 
بثیء ما قرأناه . 

وکانت لحظة من اللحظات فى تاريخ الدينة حص فما یعفوب بن عتوق 
تاريخ اجماعها وفرقتها على الرجال . فقال : « ما اجتمع على أحد بالدينة بعد 
موت النى صل الله عليه وسلم إلا على ألى بكر ور رضی الله عنهما » ومات 
مالك وما يعلم أحد من أهل المدينة إلا أجمع عليه » . 

ع هاه 

وتناقلت صحائف الدهر آيات التكريم الذى أحظى به المسلمون إمام دار 
المجرة لمكانه من حديث الرسول الكريم وسنته وصحبه . 

أما أئمة العراق فنهم عبد الرحمن بن مهدى یقول : « مابى على وجه الأرض 
آمن على حديث رسول الله صلی الله عليه وسلم من ماللك » ويقول : لا قدم عليه 
فى صعة الحديث أحداً » وما ریت أعقلمنه » وسم حی بن معين يقول : « مالك 
أمير المؤمنين فى الحديث) وهم الحمادان : حماد بن زيد » وحماد بن سلمة 
يقو آولما : رح الله مالکا ما خلف على الأرض مثله . ویقول لرجل جاءه ی 
مسألة احتلف فما الناس : « يا أحى إن أردت السلامة لدينك فسل عام المدينة 
واصغ إلى قوله فانه حجة بين الناس» . ویقولثانیهما: « لو قيل لى اختر لامة 
محمد صلى الله عليه وسلم إماماً يأخذون عنه دینهم لرأيت مالکا موضعاً وأهلا” 
ورأيت ذلك صلاحاً للأمة » والأوزاعى سمية ( عام العلماء ) 

وأما حدث مكة : سفيان بنعيينة شيخ الشافعى قبل مالك فيقول إذ مات : 
رح الله مالک ما كان أشد انتقاده للرجال وكان لا يبلغ من الأحاديث إلا ماكان 


۳۸۰ 

عصیحاً - ولا حدث إلاعن ثقات الناس. ويقول ما ترك مالك على الأرض مثله 
بل إنه ليراه مصداق حدیث لارسول » فیقول : « لا سعيد بن السیب ولا زيد 
ابن على هو القصود محدیث ‏ يوشك أن تضرب الناس أكباد الابل فلا مجدون 
عالاً أعلم من عام المدينة » . 

أما إمام مصر : الليث بن سعد فهو القائل قبل أن يموت فى حياة مالك : 
« ما على وجه الأرض أحب إلى" من مالاك » ويدعو الله بدعائه الستجاب 
«اللهم زد من عمرى ف عمره » . 

وأما إماما المسلمين الشافعى وابن حنبل فيقومان علمه ودينه قيمته الى يقدرها 
المسلمون . 

قالالشافعى : ر مالك أستاذى وعنه أخذت العلم . وما أحد آمتن على من 
مالك وجعلت مالكا حجة بيى وبين الله تعالى » . 

ولا سأل عبد الله بن أحمد بن حنبل أباه من آثبت أصصاب الزهری؟ قال 
أحمد : « مالك أثبت ف كل شی۶) . 

وأبو حنيفة يقول لليث بن سعد:« ما آسرع ما رأيت منه يجواب صادق 
ونقد تام ) . ۳ 

إنه عند أنمة السلمین الاخرین‌مثال الصدق والثبوت فكل شیء وانه الحجة 
بين الاعة أنفسهم وبين الله سبحانه › فأعظم بها حجة وأكرم بها مكانة ؛ 
عند الله والناس أجمعين . 
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إبراهيم بن سعد ۱۵۸ 

اام بن الوليك ۱۵۳ 

إبراهيم التتخعى ۱۹۳ 

ابن تيمية ۲۳۲ 

ابن حزم الأندلسى ۲۷۱-۱۹۳ 

ابن حتبل ۱۱ — ۰-۲۷۲ ۲۸۵ 

ابن خلدون ۲۷ 

أبن سعد ۱۹۷ 

ابن سيرين ۱۸۳-۵۳ 

ابن شباب الزهری ۵٩‏ - ۱8۲- ۱۷۲- 
۲۰۲۱-۲۲۱ 

ابن عبدوس ۳۷ 

ابن کثبر ۱۲۷ 

ابن العذل ۲۱۷ 

أبو بكر الصديق 9 ۱۷ وما بعدها 

أبوبكرين حزم 15-1017 140 
۲ وما بعدها 


آبوبکرین عبد الرحمن بن الحارث ٩۳‏ - 
1 ۱۵۵ - ۱۷۲ 

آبوحازم ۸۲ 

أبو حمزة الخارجى 1ه ۱۱۰-۱8۳ 

أبوحنيفة ۱۱۲ ۱۹۹ ۲۶۲۰-۲۳۳ 

أبو رجاء البصرى ١9‏ 

أبو الزناد ( عبد الله بن ذکوان ) ه 4‏ 
۱- ۱۸۰ 

أبر مسعود الأنصارى 55 

أبوسعيد الحدرى ۱۷۱-۱۹۸ 

١48-59١ أبوطالب‎ 

أبويسف 85-88 - ۸۷ 

أبوعبيدة بن الخراح 11-٠١‏ 

أب و كبير الملالى ٩۸‏ 

أبو محمد عبد الوهاب :القاضى ۲۷۳ 

ألى بن كعب ۱۷۱-۱۷ 

أحمد حفيد مالك ۹٩‏ 

الأرقم ۲:۳ 

آسماء بنت ألى بكر ۱۲۹ 

إسماعيل بن أويس 94٠‏ ۱۵۷ 195 

إسماعيل : القاضی ۲۷4 

أشهب بن عبد العزيز ٩۳‏ - ۱۰6 ۲۲۸ 
۳۹۹ 


أم سلمة آم المؤمنين ۱۳ - 4# 4۹ 
۱۳۸ 

أم فروة بنت القاسم ۵۸ — 

أنس بن مالك ۱۳۱-۸۲ ب ۱۷۱ - 
۱۸ 

اصیغ بن الفرج ۲۹-۷۲۳ 

أم عاصم بنت عاصم بن مرت ۱۳۰ - 

آم کلثوم زوج عمر ۲۲ 

الأمين : محمد ۲۵۰ 

الأوزاعى ۱۸۳ - ۱۸۲ - ۲۳۵-۱۹۸ 


۲۹۱ 


وت 
البخاری ٩۹۰‏ - ۱۸۸ 
بشر بن تمر ۸۸ 
بلال ۱۷۷ 
بشر الحاق ١م‏ ه١١‏ 
بقية بن الوليد ۷۲ 


ر(ث) 


(ج) 
جابر بن حیان ۵۸ 
جابر بن عبد الله 55 ۱۷۱ ۱۸۶ 
جعفر بن أبى طالب ۱4۸ 
جعفربن سلمان ۱۹۷ - ۲۳۸ 
الحوبى ( إمام الحرمين ) ۲۱۲-۲۱۰ 
جابر بن الاسود ٩۳‏ 
جریر ین عبد الحميد ۱۳۹ 
جعفر الصادق ۲۵۲۰-۸۲-۵۸ 
جعفر الغریانی ۷۲ 
جميلة ۱۵۰-۱6۸ 


رح( 
الحجاجبن يوسف ۱۲۵ - ۱۳۳-۱۲۸ 
حذيفة بن الما ۱۸۲ 
الحسن بن زياد ۱464 
الحسين بن على 44 
حفصة بنت عبد الرحمن 9" 
حماد بن سلمة ۲۹6 - ۲۸4 
حبيب - كاتب مالك ۸۲ 
حذيفة ۳۵ 
اس البصرى ۱۳۹ - ۱۹۳ 


حفصة (أم المؤبنين ) ۱۸۹-۱۶ 


4۲ 


حماد بن زيد ۲۸۱۰-۹۲ - ۲۸ 
حماد بن سلمة ٩۲‏ 
حنظلة الراهب ٤٤‏ 


رخ)2 
خبيب بن عبد الله ۱۳۲ 
خارجة بن زيد 54 ۱۵6 ۱۷۲ 
خيرة أم الحسن البصرى ۷۰ 
خالد بن الوليد ۱٩‏ وما بعدها ۲۰۱۲ 
خوات بن جبير ١8685‏ 


رد) 


السراوردی ۱۸۲ 


(ر) 


الربیع بن يونس ۳۹۰ 

دیب بن ای عد الرجين ۱۷۲2۵۱ 
۸ 

رومة : بتررومة 4۳ 

الرشید ۸۵ - ۱۵٩۹‏ - ۱۹۸ - ۲۵۲ 
ومابعد‌ها 


(ر) 
الزبیر ۱۰ - ۲۷ 
زید بن ثابت ٦٥‏ ۱۷۱ ۲۳۰ 
زید بن على زين العابدين كما — ۲۵۲ 
زيد بن اسل ٠١١ 51١‏ 
ريد بن حارئة ۱۷ 
زينب بات ألى سلمة ٩4‏ 
رياد بن إلى زياد ۱۳۷ 


رس ) 

سالم بن عبد الله ۵0 16 س ۱۳6 - 
۱۷۲ 

سحنون ۲۹۸ وما بعدها 

سعد بن عبادة الأنصارى ۱۸۶ 

٣۳۲ ۱۱٤ 46 سعيد بن المسيب‎ 
1oo 

سعيد بن زید ۳۲ 

سلفستر الثانی - البایا ‏ ۲۷۲ 

سفیان بن عبينة ۲۸۶ 

سلمان الفارسی ۱۳ -- ٩۱-۸۲‏ 

سلمان بن على ۲۶ 

سند بن عنان الصری ۲۷۳ 

السیوطی ۲۳۲ 

سعد بن ألى وقاص ۱۱۲ -- ۲۳ 

سعید بن ألى عروبة ۸٩‏ 

السفاح : عبد الله بن محمد ۲۳4 

سفيان الثورى ۱۱۷ - ۱۸۳ - ۲۳ 

سلیان بن سار ۱۳۹ - ۱۵۵ س ۱۷۲ 

سلمان بن عبد الملك ۱۶۰ 

سمرة بن جندب 1١84‏ 

سواربن عبد الله ۵۳ 

سكينة بنت الحسين ۱۵6-۱41 


رش) 
الشاطی ۲۱6 - ۷۱۷ - ۲۲۵-۲۱۸ 
شراحیل ( بن سعد ) ۱۸۲ 
الشریف الاندلسی ۲۷۲ 
الشعی ۱۱۳ - ۳۷ 
الشافعی هم ۱۱۷ - ۲۱۲ - ۲۷۵ 
شریح ۲۰۵ - ۲۲۵ 
شعبة بن احجاج ۲۳۷ 


طاوس بن كيسان ۲۵۱۰-۵۰ 

الطبری ۱۷۶ - ۲۷۲۷ -- ۲۳۸ 

طلحة بن عبيد الله ۱۰ - ۱۲۲ ۲۰۲ 
۲۱ 

الطحاوی ۲۷۹ 


(۸ 


عاصم بن قتادة كما 

عائشة أم المؤمنين ۷ ۱۷ وما بعدها 
۱ -- ۱۷۸ 

عائشة بنت عمان زوج مروان بن الحكم 44 

عبد الرحمن بن ألى الزناد ۱۸۶ 

عبد الرحمن بن عمان التيمى ١ه‏ 

عبدالرحمنبنعبدالله بن عبد الحكم ۲۳۷ 

عبد الرحمن بن مهدى 1٠١5‏ ۱۸۳ 

عبد المطلب ٠١‏ 

عبد الله بن عباس 74١‏ 

عبد الله بن حنظلة 44 

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ٩۳‏ 

عبد الله بن عتبة بن مسعود ۲۰۹ 


14۳ 


عبد اللەبن مر ۲۷ س ١‏ ۱۷۸ ۱۸۵ 
۹ ۲۰۷ 

عد الله بن عمرو ۱۷۱ - ۱۸۵ 

عبد الله بن سعود ۱۲۰۸-۱۹۳-۱۸۲۳ 

عبد الله بن البارك ۱۵۲ 

عبد الله بن نافع الزييدى ٩۸‏ 

عبد الله بن عبد الحم ۱۹۸ - ۲۲۲ 

9 ِ 

عکرمة ۱۵۳ 

عبد الوماب : القاضی ۲۷۳ 

عبد الملك بن صالح ۲5۸ 

عبد الملك بن مروان ٤٥‏ 

عتاب بن أسيد ۳۷ 

عدى بن حاتم الطائی 64٠‏ 

عطاء بن رباح ۱۰۲ 

عمرين الخطاب ٩‏ - ۲۰-۱۰ ومابعدها 
۲ - ۲۰۲ ومابعدها 

عرین عبد العزیز ۱۳۰ وما بعدها - ۱۵۵ 
4۷ 

عمرين محمد من حفاد عر ٠5‏ 

عمروبن حزم ۱۸۳ - ۱۸۸ 

عقبة بن ألى معیط ٩۷‏ 

العالية پنت شريك ۵۰ 

عائشة بنت طلحة ۱۲۸ 

عبد الرحمن بن زياد العافری ۲4۳ 

عبد الرحمن بن القاس م A‏ — اك 
١‏ وما بعدها 

عبد الرحمن الداخل بن معاوية بن هشام 
AV‏ ۲۶۷ — ۲۷۲ 

عبد الرحمن بن عوف ۳۲ ومابعدها . 

عبد العزيز بن ألى حازم ٩۷‏ 


۳۹ 

عبد الله بن آی بکربن حزم ۱۷4 

عبد الله بن الحسن ١44‏ ۲۳۹-۲۳۵ 

عيد الله بن الزبير ۱۰۴ ۱۳۲-۱۹ 

عبد الله بن على ۲6-۲۳۶ 

عبد الله الماجثون ٩۷‏ 

عبد الله بن مسلمة القعنی ۹۸ - ۲۸۱ 

عبد الله بن وهب ۹۷- ۹۸ - ۲۰6 - 
۲۱-۳ 

عبد الملك بن عبد العزیز ۲۱ 

عبد العزیزبن مروان ۱۳۰ - ۱۸۵ 

عمان بن عفان ۳۲ ومابعدها ۱۲۸ س 
Yor‏ 

عبد الله بن حعفر ۱۲۷ -- ٤۸‏ ۱6۹ 

عروة بن الزبير 55 ۱٤١‏ - ۱۷۲ - 
۱۸۹ 

عروة بن أذينة ۱۵۵ 

على بن ألى طالب ۲۰۰۰-۳۳-۱۰ 
۲۱۹-۲۱ 

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 565 ۱۳١‏ 
مهة١‏ 

عبيد الله بن عمر ۱۵۳ 

عمان بن عيسى ۹۷ 

عمارين یاسر۳--۱81-۸۳- ۱۸۵ - 
۸ - ۱۸۹ 

عمران بن حصين 1A‏ 

عمرة بنت عيد الرحمن ۱۸۵۸-۱۰۲-۲۹۹ 

عمروين العاص ۲۷ 

حمروين عبيد 1١5‏ ۲6 

العلاء بن عبد الرحمن كما 

علقمة بن ألى علقمة 4ه 

على بن الحسن : زین العابدين ۷ ~~ 
` 

عیسی بن موسی ۲۳۸ وما بعدها 


عل بن زياد ۲۹٣۹‏ 
عیاش ابن ۱۳۷ 


۹2 
غياث بن إبرا بم ۱۸۶ 
yS‏ 

(ف) 


فضالة بن عبید ۲۷۲ 
فريعة ۷۲ 

الفضل بن غیاض ۲۵۹ 
فاطمة بنت مالك مه 


(ق) 
القاسم بن محمد بن ألى بكر ۵۳ - ۱۳۲ 
هه ۱۷۲ ۱۹۸۰ 
قبيصة بن ذؤيب 1۵ - ۱۷۲ 


قایتبای ۱۱۸ 
القراق ۲۱۰-۲۲۶ 


رك 
كثير بن مرة احضرمی ۱/۸۳۹ 


رل) 


اللیث بن سعد ۸۸- ۲۱۳-۱۱۹ - 
٤‏ 


ع0 
مالك بن نويرة 
محمد بن ألى بکربن حزم ۱۷ 
محمد بن النکدر ٤ه‏ ۱۳۷ - ۱۷۲ 
محمد بن الحسن ١98‏ ۲۷۵ - ومابعدها 
محمد بن الواز ۲۷۲ 
محمد بن عبد الله من أحفاد ألى بکر ۲56 
مرجانة والدة علقمة بن ألى علقمة 14 
مروان بن محمد ۱6۳ 
معاذ بن جبل ۲۰۵ 
الغيرة بن عبد الرحمن ۲٣۱  91/‏ 
المغيرة بن شعبة 47 
الشی بن حارثة ۷۰ 
محمد بن ألى ذلب 145 ۲۳۹-۲۲۹ 
محمد بن عبد الله بن الحسن ۲۳۲-۱6۳ 


4۷ 

محمد بن مرو بن حزم ۱۰۲ - ۱۸۸ 
محمد بن مالك ٩۸‏ 

مروان بن الحكر 1۳-۳۸ 


مسروق بن الأجدع - ۱۱۸ 

میمون بن مهران ۱۳۱ - ۱۳۹ 

الملأمون ۰-۱۱ ۲۵۹ 

العتمد بن سلمان ۱۹۲ 

معاوية 4۰ وما بعدها  ۸٩‏ 

معن بن عیسی ۸۱ - ٩۷‏ 

مصعب الز ببری ۱۵۱ 

معمربن راشد ۱۸۲ 

الهدی الخليفة ۲۵۳-۱۹۷ وما بعدها 
هو سی بن نصير ۳۷۲ 


ر۵) 


ابلیون ۲۷ 
ناف مولى مر ۵5 وما بعدها 


۳۹۰ 
نصير ( آبوموسی ) 4۲ 
نوح بن مريم ۲۹۶ 
نافع بن نعم ۱۹۸ 
نصر بن حجاج ۳۹ 
نیکلسون ۲۵۹ 


(و) 
الواقدی ۱۵۸ - ۱۹۷ 
وکیم بن الخراح ۲۹ 
الولید بن عقبة 1۷ 
ولهوزن 11 
الوليد بن عبد الملك ۱۳۳-47 
الوليد بن يزيد بن عبد الملك ۱8۲ - ۱۸۵ 


(ه) 
هشام بن إسماعيل ۱۳۱ - 4۲ ۱ 
هشام بن عبد الملك ۱6۲ - ۲۳4 
هشام بن عبد الرحمن بن معاویه بن هشام 
۷ - ۲۸۱ 
هشام بن عروة ۲۳4 
هشام بن القاری ۸۱ 


(ءا) 
محی بن سعید الأنصاری ۱4۳ - ۲۱۱ 
ی بن بح القیمی ۹۸ 
حى بن يزيد النوفلی ۱۱۳ 
يزيد بن هبيرة ۲۳۵ -- ۲64 
يزيد بن معاوية 44 ۱۲۷ - ۱۵۰ 
کی بن معين ۱٩۹۲‏ - ۱۹۵ 
حى بن مالك 44 
يحى بن يحبى الليثى ۲۷۰ وما بعدها 
يزدجرد 145-54 
يزيد بن عبد الملك ۱٤١‏ - 1468 
يعيش بن هشام بن الحابور ۲۹۲ 


1 ا 
ج فک 3 هم 


۲ 
۳ 
٤ 
س‎ ۵ 
۹ 
۷ 


۸ -- 
سب 


سب 
7 
۲ 
۴۳ 


ا 


تزيين المسالك عناقب‌الامام مالك 
مناقب مالك 
الفوائد الببية ی تراجم المنفية 


الديباج المذهب 

وفيات الأعيان 

مالك 

مالك بن أنس 

مالك بن نس ترجمة حررة 


ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة : 
: المصرية ۲۲۹۳) 
: محمد فاد عبد الاق دار إحياء الكتب 


أعلام مذهب مالاك 
الموطأ 


الموطأ 

الموافقات فى أصول الشريعة 
تاريخ التشر یم 

الفقه على المذاهب الأربعة 
عر ولتشریع 

أبو هريرة 

الأئمة الاربعة 

أصول الفقه 

أصول الفقه 

القدمات المهدات 
الدخل للفقه 

الفقه الاسلای بين الواقعية والثالية 


۳۹۹ 


: السیوطی 

: مسعود الزواوی 

: اللکنوی طبعة انانجی ۱۳۷6 
الانتقاء فى فضائل الأثمة الثلاثةالفقهاء : 
: ابن فرحوك 

: ابن خلكان 

: الشيخ محمد أبو زهرة 

: المرحوم الشيخ أمين انلویی ... أعلام العرب 
: المرحوم الشيخ أمين انلول " 


القاضى عياض (عطوط دار الكتب 


العربية 


: رواية محمد بن الحسن طبعة الجلس الأعلى 
: الشاطی آبو إسحق ( ابراهم بن مومی ) 
: الشیخ محمد انحضری 
: وزارة الأوقاف 

: الشيخ محمد أنيس عبادة 
: محمد عجاج الحطيب 

: دکتور أحمد الشرباصى 

: الشيخ محمد الحضرى 

: الشيخ زكى الدين شعبان 

: أبن رشد 

: بخ عمد صمل شي 

: الشيخ محمد مصطى شلى ( محلة 


كلية الحقوق بالإسكندرية) 


5 - نظرية الصلحة فى الفقه الاسلهی 


ه؟ - الغرر فى الفقه الاسلای 

5 - التعزیز 

۷ - اختلاف ألى حنيفة وابن ألى ليل 

۸ -- مصادر الق والفمه الاسلای 

۹ - تاريخ التشريع الاسلای 

۰- الامام الشافعی ناصر السنة وواضع 
الا صول 

۱ - أبو حنيفة بطل'الخرية والتسامح فى 
الإسلام 

۲ - العارف لابن قتيبة 

۳ - الامامة والسياسة 

5م الدونة الکبری ر الحزء الأول) 

وم تاريخ الدولة العربية 

۹ تاريخ الفقه الاسلای 

۳۷ انلحراج لأنى بوسف 

۳۸ - عمدة التفسیر للحافظ ابن كثير 

وم عصر المأمون 

۰ - لهذيب الامماء واللغات 

۱ - حياة محمد 

۲ - الصدیق أبو بكر 


۳ - الفاروق عر 
4 د عبقر ية الصديق 
ه؛ ‏ معاوية 


5 - فجر الاسلام 


۳۹۷ 


: مخطوط بمكتبة كلية الشريعة ولقانون 


( الأزهرسبتمبر ۱۹٦١‏ ) رسالة دكتورحسين 
طه الدیناری 


: دکتور الضریر 

: دکتور عبد العزیز عامر 

0 الامام آی يوسف مطبعة الوفاء ۱۳۵۸ 
: ذكتور عبد الرزاق السمورى 

: الأساتذة السبكى ٠‏ السايس ٠‏ البر بری 
۰ عبد الحليم الحندى 


. عبد الحلم االحندى 


: دار الكتب المصرية سنة 195٠‏ 


لابن قتيبة 


: يولي فلهوزن ترجمة ألىريدة 
: على حسن عبد القادر 

: المطبعة السلفية 

: اختصار أحمد محمد شاكر 

: دکتور أحمد فريد رفاعى 

: ای زكريا ی الدين شرف النووى 
: عبد جين مكل 

: محمد سین هشکل 

: جمد حسين هیکل 

: عباس العقاد 

: إبراهم الایری 

: أحمد أمين 


۳۹۸ 
۸ - عمر بن عبد العزیز 
48 شمر بن عبد العزيز 


٠ه‏ الفتنة الكبرى 
۱ - الفتنة الكبرى ( على وبنوه ) 
۲ - عبقرية مر 


۳ - تار الأغاق 

وه أدب السياسة فى العصر الأمهى 
هه الوليد بن عبد الملك 

5ه تاريخ الموصل 

۷ ب عبقرية خالد 

۸ - ذو النورين عمان 

9 تاريخ يغداد 

۰ - من أخلاق العلماء 


: أحمد امن 

: عبد العزيز سيد الأهل 

: رواية عبد الله بن عبد الحكم 
: ذكتور طه حسين 

: دکتور طه حسين 

: عباس العقاد 

: المؤسسة العامة للتأليف 

: ذكتور اللو 

: ذكتورة سيدة إسماعيل کاشف 
: آی زكريا يزيد بن محمد بن القاسم الأزدى 
: عباس العقاد 

: عباس العقاد 

: الحطيب البغدادى 

: الشيخ محمد سلمان 


الفصل الأول 


الفصل الثانى 


الفصل الأول 
الفصل الثانی 


الفصل الأول 


الفصل الثانى 


الفهرس 


الباب الأول 
المدينة دار الهجرة 
۳ یرب أو المدينة المنورة 
الصديق عمد 
عمر جمد 
من الدينة إلى دمشق 
بنو أمية 
الباب الثالى 
تامىذ الدننة 
التلميذ 
مد.سة المدينة 
الباب الثالث 
عالم المدينة 
: الأستاذ 


أولا : التلامیذ فى الحلقة : الزملاء والخلفاء . 


انيا : التلاميذ فى احلقة : جيران الرسول 
ثالثاً : التلاميذ فى الأسرة 


: من تراث المدينة 


۳۹۹ 


الصفحة 


1۲ 


۷۹ 


۹۲ 
۹۹ 


۹۸ 
۱۰۰ 


الفصل الأول 


الفصل الثاني 


القصل الأول 
الفصل الثانى 


الفصل الثالث : 


الفصل الأول 


الباب الرابع 


مجتمع المدينة 


: مجتمع الدينة 


عمر بن عبد العزيز والمديتة . 
عمر الثانى ينهد 
بتو العپاس مه . . .۰ 


: الشعر والغناء بالحجاز ‏ - 


مالك والغتاء 


الباب الحامس 


روح المدينة 


: عمل أهل المدينة 
: الم عند أهل المدينة 


الموطأ 

الموطأ مجه . 
ا الخلفاء 
العمل بالصلحة 


إمام المدينة والسلطان 


الفتنة آشد من القتل . 


۲۳۶ 
۱:۵ 


الفصل الثانی : اللحلفاء فى الخلقة 


مع المهدى 


ممع الوشيد 


إمام الا ة 


إمامة الدينة . 


فهرست السائل 
فهرست الأعلام 5 
فهرست الراجع 


الباب السايع 


إمام المسلمين 


۳ 


۳۷۰ 
۳۷۹ 
۳۸۷ 
۳۹۰ 
۳۹۹ 


£: 
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- أبو حنيفة بطل الحرية والتسامح 

- الامام الشافعی ناصر السنة وواضع الأصول 

- مالك بن أنس امام دار المجرة 

- أحمد بن حنبل إمام أهل الستة 

- الإمام محمد بن عبد الوهاب أو انتصار التهج 
السلفی 


- الامام محمد عبده 
۶ 


ما د 3د ضفن 


o 


- الإمام جعفر الصادق 

- الشريعة الإسلامية 

- نحو تقنين جديد للمعاملات والعقوبات من 
الفقه الإسلامى 

۰ - أئمة الفقه الإسلامى 


کے < هه 


۱ - نجوم الحاماة فى مصر وأوربا 

۲ - جموعة مذکرات قضائية (جزأین) 

۳ - توحید الامة العر بية 

٤‏ - تطویر التشریعات 

۵ - من أجل مصر (الیطل أحمد عصمت) 

۲ - القرآن والنیج العلمی العاصر 

۷ - فى السيرة النبوية 

۸ - نحو تقنين للمعاملات والعقوبات من الفقة 
الإسلامى 


طبعة دار المعارف 
طبعة دار المعارف 
طبعة دار 'المعارف 
طبعة دار المعارف 
طبعة دار المعارف 
طبعة دار المعارف 
طبعة دار المعارف 
طيعة دار المعارف 
طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 


المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
دار الاتحاد العرپی 
هيئة قضایا الدولة عصر 


EE‏ كك 


الطبعة التجارية - مصر 

طبعة دار المعارف 

طبعة دار المعارف 

طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 


E 1‏ 3 
م جت انمره مسو ره 


۱۹۹۳ ۷۸ 


الترقیم الدوی 1- 4305 - 02 - ۷77 ISBN‏ ۱ 


1/۳/10 
طبع بمطابع دار العارف 9 2 ف 0 


صورة عصرية يرسمها رجل قانون یتابع من 
ربع قرن تقد الأهة فى أضواء العصر 
سراي TE‏ « الشاقبى ». امالك )-— 
بألوان ناصعة رصينة تبرز ملامح شخصياتهم 
ونظرياتهم من الساحة والحرية والمشاركة 
الفعالة فى الاندفاع الحضارى للعالم فى حدود 
مقاصد" الاسلام. ۱ 

ویظهر «عتمع الدينة » فى الصورة کأنه 
الوجه اخلق غا.. من مقدم النی الكرتم ال 
جهاد أبى بكر وعمر وعغان وع للتمکین 
للدين والدولة. إلى اجتبادهم الذی تابعه 
مإلك: للتمكين للسْة. وقد وسعت حیاته 
ثلاثة غشر خليفة. منهم عمر بن عيد العزیز. 
استاذه السروحی. والمتصورء والمهدى. 
: والرشید: الذین رفع فى وجوههم اعلام الحرية 
الفكرية والدفاع عن (لمديلة)» حیسث 
الثوزات والفنون. والغناء الذى ازدهر فى 
«مجتمع المدينة) وصار لوناً من ألوان الصورة . 
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۱۳۱ 


